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لقد تعامل الرسول ## مع كل الأمور الي واحهته بطريقة 
فذة» وبسئّة مطهرة أحرجحت لنا كنورًا هائلة من فنون EE‏ 

التعامل» ومن آداب العلاقات» وبرز قي كل ذرة من ذرات 

حياته العنصر الأحلاقي» كعنصر موؤثر تماما على كل احتيار 


الرحمة في حياة الرسول جك 


مقدمة البحث 


إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيعات أعمالناء إنه من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل الله فلا هادي له.. 

وأهف أن ا إله إل الله و دة لا شريك لهد وآن مدا عيده ورشول:: 

أا بعك 

فلا شك أن التشريع الإسلامي قد بلغ الذروة قي الكمال والإتقان» وأنه قد بلغ الغاية تي 
الإبداع» ويكفي ق وصف هذا التشريع المحكم ما ذكره ربنا في كتابه قي أحريات ما نزل من 
القرآن الكرم عندما قال: "الوم أكّمَلْت لَكَمْ يكم وأَنْمَنْت ت عَلَيْكم نمي ورضيت ب لک 
لْإسْلَامَ ديا '". 

فالدين كامل ليس فيه نقص» والنعم تامة لا يعتريها قصور» والتشريع لم يترك صغيرة ولا 
كبيرة إلا وبين حكمهاء وطريقة التعامل معهاء يقول تعالى: "رزلا ليك اكاب يئا لكل 
شيء " ويقول الرسول بي ني الحديث الذي رواه العرباض بن سارية خهه: "قد ترككم على 
لَيَّضَاء يلها كتهارعا لا يريغ عَنْهًا بَعْدِي إلا الك ". 

ولا شك أيضًا أن حياة رسولنا بل كانت تطبيقا عمليًا لكل حُكم من أحكام الشريعة» 
فخرجحت لنا هذه الحياة في شكل بديع» سمل كل المتغيرات الي من الممكن أن تقابل الفرد أو 
الجماعة» أو الأمة ككل. ال زرل ب امل ن ا م کل لطر ان ال من ال ن 
يتعامل معها المسلمون» ومر بكل الظروف الي من الممكن أن تمر بها الأمة الإإسلامية» فهمذه 


ظروف حرب وهذه ظروف سلم» وهذه فترات قوة وهذه فترات ضعف. 


.)۳ (المائدة:‎ ١ 
(الننحل:۸۹).‎ ۲ 
وقال الشيخ الألبان:‎ »)۳۳١( والحاكم في المستدرك‎ »)۱۷١۸۲( وأحمد في مسنده‎ »)٤۳( رواه ابن ماحه قي سننه‎ ٣ 


EKE 


ا اران 

ولقد شهدت السيرة النبوية إعجارًا هيا واضحًا حليًا قي تكثيف كل الأحداث الي ممن 
لمكن أن تواحه المسلمين في أي زمان وني أي مكان» وذلك في ثلاث وعشرين سنة فق ط؛ 
حى يتحقق التوجيه الإهي الحكيم: "لهذ كان لَكَمْ في رَسُول الله وة حَستَة لمن كان 
رجو الله وَاليوْمَ الأخر وذكر الله كغيرًا'". 

ولقد تعامل الرسول يي مع كل الأمور الي واحهته بطريقة فذة» وبسنَّة مطهرة أحرحت 
لنا كنورًا هائلة من فنون التعامل» ومن آداب العلاقات» وبرز في كل ذرة من ذرات حياته 
العنصر الأخحلاقي» كعنصر مؤثر تماما على كل احتيار من احتياراته بإ فلا بخلو - حقيقة - 
أي قول أو فعل له 5 من خلق كرم» وأدب رفيع» بلغ إلى هذه الذروة» ووصل - بلا مبالغة - 
إلى قمة الكمال البشري» الأمر الذي نستطيع أن نفهم منه قوله : "ّما بعت لايم مكار 
الأخلاق"". 

وهکذا فلا يخلو موقضٌ ولا حدث ولا قول ولا رد فعل من بروز واضح مذه الأحلاق 
ی کے ات ای کب ھا ری اون کار مو ردت رر ري 
والسياسة» والتعامل مع الظالمين والفاسقين واحاربين. ا 

لقد كانت معضلة حقيقية عند كثير من المتعاملين بالسياسة أو بالاقتصاد أو بالحرب أو 
بالقضاء أو بغير ذلك من أمور الحياة المعقدةء أن تنضبط تعاملاتم كلها بأطر أحلاقية وضوابط 
إنسانية» ولكن الدارس للسيرة النبوية» المتمعن في مواقفها يجد هذه الأطر وتلك الضوابط 
الأحلاقية واضحة في كل مواقف السيرة بلا استثناء!. ولا غروء فهذا الخلق هو الذي وصفه الله 
عز وجل بالعظمة» حيث قال في وصفه: "ولك على لق عَظيم"". 


.)١١ (الأحزاب:‎ ١ 

۲ رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة له »)٤۲۲١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وقال الذهمي قي 
تلخحيصه: على شرط مسلم» وكذلك رواه البيهقي في سننه »)٠٠٠۷١(‏ وأورده الألباني في السلسة الصحيحة برقم 
.)٤(‏ 

.)٤ (القلم:‎ ۳ 


الرحمة في حياة الرسول جك 

ومن هنا فإن العظمة قي سيرته 4 لا حدود هما.. فهي عظمة في النظرية» وعظمة - 
كذلك - في التطبيق.. لقد أثبت رسول الله َو أن القواعد المثالية الراقية الي حاءت في كتاب 
الله عز وحل ما هي إلا قواعد عملية قابلة للتطبيق» وأا صالحة لتنظيم حياة البشر أجمعين» وأا 
الدليل الواضح لمن أراد الهداية بصدق. كما كانت حياته يل ترجمة صادقة لكل أمر إلهي» وقد 
صدقت ووفقت أم المؤمنين عائشة هة في وصف أخلاقه لي عندما قالت: كان لق القرآن. ' 


ومع كون هذه الأحلاق جليلة» وبرغم أن هذه الحياة النبيلة مسلة وموتقة» إلا أن 
الكثير والكثير من البشر تحدهم ينكرون ذلك ويكذبونه» بل إنمُم يتجاوزون مرحلة الإنكار 
والتكذيب إلى ما بعدها من سب وقذف وطعن وتجريح!! ويقف الإنسان أحياتًا حائرًا مدهوشًا 
أمام هذه التيارات المهاجمة للإسلام» والطاعنة ني خير البشر» وسيد ولد آدم اا ويتساءل 
ا کت و عو او اا او کی 2 رر ای نا 

وإن هذه الحيرة وتلك الدهشة لترول» ويتلاشى معها العجب والاستغراب عندما ننظر في 
أحوال هؤلاء المنكرين المكذبين الطاعنين اللاعنين. 

إُم لا يخرحون عن واحد من اثنين» إما حاقد أو حاهل.. 

أما الأول: فلا ينقصه علم ولا دراية.. إنه رآى الحق بوضوح» ولكنه آثر - طواعية - أن 
يتبع غيره» أما لماذا حالف وأنكر فلأسباب كثيرة: فهذا حب لدنياه» وذاك موث مصالحه 
وهؤلاء يتبعون أهواءهم» وأولئك يغارون ويحسدون.. 

إا طوائف منحرفة من البشر لا ينقصها دليل» ولا تحتاج إلى حجة» وفيهم قال ربنا 
سبحانه وتعالی:'وَحَحَدُوا با راستيقطها الفسه م طلا وعلوا فانط كف كان عاو هة 
ا 


ر 


۱ رواه أحمد »)۲٥٠٤١(‏ وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين» ورواه البخاري قي الأدب المففرد 
(۳۰۸)» وصححه الألباني قي صحيح الجامع .)٤۸١١(‏ 


.)١٤ (النمل:‎ ۲ 


وهذه الطائفة تشمل أكابر احرمين» ورؤوس الفتنة والضلال» وأتباع إبليس اللعين» وهم 
موجودون في كل زمن» ولا يخلو منهم عهد ني ولا صديق ولا صالم» فهم أعداء الخير ي كل 
مكان» ودعاة الإفساد والرذيلة ي كل وقت. إفُم قد ماتت ضمائرهم» وفسدت فطرقهم 
واسودّت قلوهي» وعميت ابصارهم» فاحتاروا لأنفسهم ولأقوامهم طريق الضلال والغوايية» 
وأعرضوا كل الإعراض عن كل دليل يقود إلى حير» ووجهوا حل اهتمامهم إلى حرب 
ومن هذا الفریق کان فرعون وهامان» ومنه کان ابو حهل وأبو مهب» ومنه کان کسری 


مِنْ هؤلاء مَنْ تزيا بزي الملوك والسلاطين» ومنهم مَنْ تزيا بزي الأحبار والرهبان.. منهم 
من أمسك السيف وقاتل» ومنهم مَنْ أمسك القلم وطعن.. منهم اليهودي والنصراني والمشرك 
والجوسي» ومنهم الل الد ف اه ا بل إن منهم المسلم ظاهرًا المنافق باطتًا!! وما 
قصة عبد الله بن أبي ابن سلول' عنًا بخافية. 

إنه فريق حطير يحتاج المسلمون دائمًا إلى كشف أوراقه» وإلى فضح خخططاته ومؤامرته» 
وإلى تحذير العا مين من شروره وآثامه. 

ومع كون هذا الفريق على هذه الدرحة من الخطورةء إلا مم - بفضل الله - قلةء ولا 
يعثلون قي تعداد المكذبين للدين» والطاعنين في الأنبياء والصالحين إلا قطراتٍ في عم واسع.. 

فمن فرعون وهامان بالقياس إلى شعب مصر؟ ومن أبو حهل وأبو لهب بالنظر إلى شعب 
مکة؟ ومن کسری إذا اطلَعْت على سکان العراق وفارس وما حوها؟ ومن هرقل في نصارى 
الشام والأناضول والبلقان وأوربا..؟! 


وا ی ا ا رل ولرل الد کو کی اد رأس النفاق في المدينة المنورة» وهو الذي رجع بثلاائة من 
المنافقين قي أحد» وتوف سنة ۹ه وكفن في قيص الرسول ب .. الکامل ق التاریخ» ابن الأثیر ۲۹۳/۱ تاريخ الأمم 
والملوك .٤1۹/١‏ 


الرحهمة في حياة الرسول جك 

إن هذه الطائفة الي تقاتل الدين عن رغبة وقصد» وتحارب الفضيلة والأحلاق عن عمد 
ودراية» وتنهش في أعراض الصالحين وهي متلذذة - هذه الطائفة قليلة بالقياس إلى أعداد من 
يطعنون في الدين ويحاربونه ويصدون الناس عنه.. 

وإذا كان هؤلاء قلةء فترى مَنْ هم السواد الأعظم من المنكرين المكذبين؟! 

إمُم الفريق الثاني الذي يتبع قادة الكفر والضلال» إنُم "عموم الناس" الذين لم يعرفوا 
الدين من مصادره الصحيحة» إنما صوّر مم على أنه بدعٌ منكرة» أو تقاليد بالية» أو أفكار 
منحرفة» فانساقوا كالقطيع وراء الأبالسة» وساروا في ركايمم إلى هاويتهم» وهم يحسبون أمم 
يحسنون صنعًا! ! 

إمم فريق الحّال الذين ينقصهم العلم» أو البسطاء الذين يفتقرون إلى شرح وتوضيح» أو 
حن العقلاء الذين يحتاحون إلى دليل وبرهان. 

إن هذا الفريق الثاني يحتاج ببساطة إلى "العلم"!.. 

إنه لا يقاتل رغبة ف القتال» ولا يِس حب ني السباب» ولا يهاحم الإسلام أو يطعن في 
رسول الله ل عن عقيدةٍ وفكر وتصميم. 

إمم المساكين من العو 1 

إا الشعوب الائلة» والأمواج المتلاطمة من البشر!! 

إمم "عموم الناس"!! 

وراحعوا التاريخ وتدبروا صفحاته.. 

هل حاربت شعوب فارس الإسلام؟ أم أن الحرب جاءت على يد كسرى» وطائفة حوله 
من المتتفعين من الوزراء والأمراء ورحال الدينء ثم ثلة من الجنود المقهورين؟ إن الشعب 


د. راغب السرحان 
الفارسي ظل قرونًا وأعوامًا يؤمن أن إمه النار» ويؤمن كذلك أن قائدهم كسرى من سللالة 
مقدسة طاهرة» وأن الدين الصحيح هو دين مزدك ' وأتباعه. 

ثم مرت الأيام وحملت رسالة الإسلام بيضاء نقية إلى هؤلاء المساكين الغافلين» ورفت 
عن عيونمم الغشاوة» وأزيل من آذانمم ما وضعه قادم وزعمائهم من موانع السمع» ومن 
أسباب الضلال» فما هي إلا أيام معدودات حن أدرك "عموم الناس" ما كانوا فيه من تخ بط 
وشاهدوا بعيوم وعقوهمم وقلوهم عظمة التشريع وجمال الإسلام» واطلعوا ی 
أحلاق الرسول 5 الرفيعة» وعلى مواقفه وأقواله الحكيمة» فاحتاروا الإسلام عن رغبةٍ وحب» 
لا عن إكراوِ وغصب.. 

إننا = والله - لا نحتاج إلى إكراو في الدين» ولا نسعى إلى إرغام على عقيدة» فضلاً عن 
أننا مأمورون بالامتناع عنهماء قال تعالى: "ًا إكرَاه في الدَينِ ا ا 

لشعب فارس الرشد من الخي» لقد رأوا الحق وميّزوا بينه وبين الباطل بوضوح» 

واتار حل الشعب طريق الفطرة الي زرعها الله عز وحل في سويداء قلوب عباده "فِطرت اله 
التي فصر الاس عَلَيمَا ""» وأسلم غالب شعب فارس» ولم يستمر تي الإنكار والتكذيب والمقاومة 
إلا رؤوس الكفر وأئمة الضلال. 


وما قلناه عن شعب فارس ينطبق على شعوب الشام ومصر وخمال أفريقياء بل وعلى 
نصارى الأندلس والأناضول وشرق أوروباء وكذلك ينسحب على شعوب شرق وغضرب 


أفريقيا» وعلى أندونيسيا وأرض للملايو والهند وغيرها.. 


١‏ مزدك: فيلسوف فارسي معروف» ظهر ي أيام كسرى قباذ والد أنو شروان» ودعا قباذ إلى مذهبه فأحابه» واطلّع أنو 
شروان على افترائه فطلبه فقتله» و كان قد أحل النساء وأباح الأموال» وحعل الناس شركاء فيهما. .. انظر الواقي 
بالوفیات ۳ ۲٠۲/‏ 

.)٠١١ (البقرة:‎ ۲ 

۳ (الروم: ۳۰) 
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إن حجة الله بالغة» ودينه غالب.. 

لا بسیفٍ وسلاح» ولکن بدلیل وبرهان!! 

إنه يكفيك أن تعرض رسالة الإسلام» وأن تشرح أحوال وأحلاق وطبائع البي العظيم 
رسول الله بية؛ فيكون هذا سبيلاً هداية السواد الأعظم من الناس. 

من هنا نفهم ما ذکره ربنا سبحانه وتعالی في كتابه عندما حدد بوضوح وظيفة الأنبياء 
حين قال: "هل على الرْسل إلا ابلاغ لمن" وقال: "وما عَلّى الرّسول إلا الب اغ الْمُبين"" 
وقال أيضًا: "فان ولم اغلمرا لاعن ر سرا الا المُبين"". 

ومثال ذلك في القرآن كثير» وحصره يصعب ويطول.. 

N E EL E E ORA o E E O 
وشرح أخحلاق نبیهم کا ؟!‎ 

إن هذا التقصير يفتح الباب لقادة الأفكار المنحرفةء ولأئمة الضلال والغوايةء أن يشرحوا 
الإسلام من وجهة نظرهم» وأن يلبسوا على الناس ديتهم. 


إن الناس تحتاج إلى قائ ودليل» فماذا بجحدث إن تكاسل المؤمنون عن دورهم في تعريف 
الناس بديننا وبرسولنا ك وبأحلاقنا وقيمنا؟! م سيبحثون عن قائد - أي كان جهله - 
لیتبعوه!! 

يقول رسول الله :"إن الله لا يقبضْ اْعِلْم اليرَاعًا ينترعه من الاد ون يقبض 
للم بقبْض العْلَمَاء حتّى ذا لم يبق عَالمًا لذ الاس رءوسًا جُهالا فسيلوا قافرا بعر عِلْم 
فُضلوا وأضلوا"“. 


.)١ (النحل:‎ ١ 

.)٥٤ (النور:‎ ۲ 

۳ (المائدة: 4۲). 

> البخاري: باب كيف يقبض العلم »)١١١(‏ وأحرجه مسلم ي العلم» باب رفع العلم وقبضه (۲۹۷۳) عن عبد الله 
بن عمرو [. 


NENE 

ومن هنا نفهم المقولة الرائعة الموفقة الي نطق ما الصحابي الحليل ربعي بن عامر' ظه وهو 
يشرح ببساطة دور المسلمين قي الأرض» ومهمتهم في الحياة.. 

لقد قال في إيجاز حكيم: "الله ابتعثنا لحرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن 
ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن حور الأديان إلى عَدل الإسلام" . 

إا المهمة الحليلة الي يجب أن يضعها المسلمون نصب أعينهم على الدوام. 

إن حل من يُحاربنا لا يعرفناء وغالب من يكرهنا لم يَطْلِع على حقيقة أمرنا. 

إننا نحتاج إلى إبراز مواطن العظمة والكمال قي دينناء وني حياة نبينا 4 

نحتاج أن نتحدث عن أنفسنا بأنفسناء وأن نكتب عن أخلاقنا بأقلامنا» وأن نتحدث عن 
رسولنا ب بألسنتنا. 

لقد دحلت أكثر من مكتبة عملاقة في أوروبا وأمريكا لأرى الكتب الي تتحدث عن 
الإسلام أو عن رسولنا 5 باللغة الإنحليزية» وباللغات الأحرى» فوحدت العشرات بل وا مئات» 
ESE aS E SNES)‏ 

فقلیل أنصف ودافع» و ثي ظَلَمٌّ وحَحَدَ و كذب وافتری.. 

والسؤال: أين المسلمون؟! 

اليس من ميادين الحهاد العظيمة أن يكتب عن دين الإسلام وعن رسوله #5 ما يشرح 
الجمال والكمال والجلال لعباد الله أجمعين؟! 

ألا بحب أن نغطي هذا حال من کل حوانبه وبکل تفصیلاته؟! 

ألا جب أن نصل إلى الشعوب المسكينة الي أعماها الجهلء وغطّى الران على قلوماء فما 
رأت عظمة الإسلام وأخلاقه وتشريعاته؟! 


١‏ ربعي بن عامر: صحابي جليل من صحابة البي يي شهد فتوح فارس» وبعثه سعد بن أبي وقاص إلى رستم رسولاء 
وولاه الأحنف لما فتح خراسان على طخارستان. انظر: الإصابة» الترجمة .)٠١٠۹۷(‏ 
۲ ابن كثير: البداية والنهاية ٤١/۷‏ . 


الرححمة في حياة الرسول جك 

ألا يحب أن تترحم كل هذه الفضائل إلى كل لغات العام المشهورة وغيرها حن نقيم 
حجة الله تعالى على حلقه؟ 

قال تعالی: "وما أَرْسلتا مِنْ رَسُول إا يسان قويه ليبن لَه ". 

ألا نشعر بال حرج ونحن نرى "عموم الناس" يعيشون حياتمم فققط ليأكلوا ويشربوا 
ويتمتعوا» وهم عن عبادة رمم غافلون لاهون؟! 

ألن يحاسبنا ربنا عن الملايين الذين زهدوا في الإسلام» وكرهوا رسولنا 5 لمم م 
يسمعوا عنه إلا من وسائل الإعلام اليهودية وما شايمهاء ولم يقرءوا عنه إلا بأقلام المغرضين 
ا 


إن المهمة بعد تقيلة» والتبعة جحد عظيمة.. 

إن العام يحتاج لكمال شريعتناء ويفتقر إلى قيادة رسولنا #4 وليست مهمة البلاغ 
باهينة؛ فالأعداء متربصون» وإبليس لا يهداًء والمعركة على أشدهاء ولكن كل ذلك لا يخيفناء 
فصب أعیننا قول ربنا ّت قلوبناء ویرسخ أقدامنا: "وَاللَهُ غالب عَلّى أَمْرِهِ ولَكنٌ اکر الاس ا 
ا 


وبين أيدينا هذا البحث - الذي أسأل الله أن يجعله حالصًا لوجهه - نفتح فيه صفحة 
کات E E E E‏ ا 
رحمة الرسول الأعظم والبي الأكرم محمد بل مع المسلمين وغير المسلمين.. 


۱ (إبراهیم: .)٤‏ 
۲ (یوسف ۲۱). 


۱١ 


ا اران 

إا صفحة بيضاء نقية» ما أحسب أن الفلاسفة والمنظرين والمفكرين قد تخيلوا مرة ني 
أحلامهم أا بمكن أن تكون واقعًا حيًا بين الناس» حن إن أفلاطون' في جمهوريته» والففارابي" 
في مدينته الفاضلة» وتوماس مور" في مدينته الفاضلة الثانية (اليوتوبيا)» م يصلوا في الأحلام 
والتنظیر إلى معشار معشار ما کان عليه رسولنا 5 تي حقيقته وواقعه. 

ويا ليت المسلمين يدركون قيمة ما في أيديهم من كنوز فيدرسوما ويطبقوناء ثم ينقلوها 
إلى مشارق الأرض ومغارجا؛ ليسعدوا وتسعد بم البشرية» وليكونوا سببًا قي هداية الناس لرب 
العالمين. 


١‏ أفلاطون: فيلسوف يوناني قدم» وأحد أعظم الفلاسفة الغربيين» حن إن الفلسفة الغربية اعتبرت أفا ليست إلا 
حواشي لأفلاطون. عرف من خلال مخطوطاته ال جمعت بين الفلسفة والشعر والفن. ممن أشهر كتبه جمهورية 
أفلاطون» وذكر فيه وصقًَا حيايًا لما يتصوره للمدينة الغالية. 

۲ أبو نصر محمد الفارابي ۲٠٠(‏ - ۳۳۹ ه): فيلسوف أتقن علوم الفلسفة» وبرع في العلوم الرياضية» وكذلك الطب 
وإن م يمارسه. ينسب إلى فاراب» وهي جزء ما يعرف اليوم بت ركستان. من أشهر كتبه: المدينة الفاضلة. 

٣توماس‏ مور: قديس وفيلسوف وسياسي إنكليزي» اشتهر بكتابه المدينة الفاضلة (اليوتوبيا). ولد سنة ۸١٤٠م‏ وتوقي 


سنة ١٠٣١٥ام.‏ 


۱۲ 
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منهج البحث 


هذا البحث الذي بين أيدينا يتناول موضوعا من أهم الموضوعات الي نحتاج إليها قي 
E E E a‏ الأمم» وني استقرار النفوس» وني 
أمان الدنياء فإذا كان الموضوع خاصًا بالرحمة في حياة الرسول بلي فإنه يكتسب أحمية خحاصة» 
وذلك لكون البحث يناقش أرقى وأعلى مستوى في الرحمة عرفته البشرية» وهي الرحمة الي 
حعلها الله عز وحل مقياسًا للناس» فإنه قال في كتابه: EE E A‏ 
فر هته ي ليست محدودة عكان أو بزمان» إنما هي لكل العالمين» منذ بعثته وإلى يوم الدين» 
وحيث أن كل طائفة عرف الرحمة وعموم الأحلاق من منظورها وحسب مصالحهاء وحب أن 
يكون هناك معيار ثابت هذه الرحهمة يحتكم الناس إليه عند الاحتلاف» وهذا المعيار هو رسول الله 
4 

وإذا أضفنا إلى ما سبق أن العام الآن بشي طبقاته» وبلاده» وسكانه يعاني من فقدان 
للرحمة في معظم التعاملات» وقي شن الحالات» وأصبحت القسوة» والعنف» مات رئيسية من 
مات الحياة» إذا أضفت ذلك علمت أن دراسة الرحة النبوية تعد أمرًا ضروريًا للخروج ممن 
الأزمات المتلاحقة الي يعانيها العا م ق كل مكان. 

ويضيف إلى أهمية الموضوع» تلك الهحمات الشرسة الي تستهدف رسولنا العظيم بإ 
وال يطلقها الآن الكثير من الغربيين والشرقيين» بل وأحياتًا من أبناء الملسلمين العلمانيين» 
والذين يحزنمم أن يجدوا رسول الله ئ قدوة - ليس فقط للمسلمين - ولكن للبشر أجمعين» 
وليست رسوم الكاريكاتير الدغا ركية ببعيدة» وليست كلمات البابا الكاثوليكي قي ألمانيا عنا 
بخافية» وليست الافتراءات المشاهدة على صفحات الجرائد» وعلى شاشات الفضائيات بقليلة!! 
إن الخطب جلل» وإن الكارثة عظيمة» وما أشد حسارة البشرية لو حهلت قيمة خير خلوق» 
اع رر وا من مارا عدو ار اد الم ا ج ا 


.)١ ٠۷ (الأنبياء:‎ ١ 


۱۲۳ 


د. راغب السرحان 

تكمن في الدفاع فقط عن الرسول بلي وإن كانت هذه مهمة جليلة» ولكن مهمة المسلمين في 
الأساس هي التعريف بهذا الرسول الرحيم ي حي نستنقذ به الملايين والبلايين ممن عاشوا 
حياتمم وهم لا يعرفونه» وممن عَبَدَ الله على غير علم» فضّل وأضل. 


ذلك إلى نفع البشرية جمعاء بمذا الحانب الرائع من سيرته ل. 


وكان في أمنييَ عند الشروع في هذا البحث أن أحصي كل مواقف الرحمة قي حياة 
الرسول بي إلا أن هذا الحصر والاستقصاء يبدو مستحيلا؛ إذ أن هذا الحصر .معنا الدقيق يعن 
- تقريًا - الحديث عن كل مواقضف حياته #؛ فهو من أول يوم في بعثته وإلى أحر يوم يي 
حیاته ی کان رحیمًا ق کل مواقفه وتعاملاته.. 

ومن ثم فقد سدَّذْت وقاربْت» بأن قمت بجمع ما وحدت أن له علاقة مباشرة بفكرة 
الببحث» وهو عرض الصورة الفذة» والطريقة المبهرةء الي تعامل ها ي مع كل طوائف البشر 
على احتلاف عقائدهم وقبائلهم وبيئاتهم وظروفهم. 

وغيّ عن البيان أن الغرض من البحث ليس عرض معن الرحمة في التشريع الإسلامي» 
فهذا حارج نطاق البحث» وهمذا لم نذكر التيسيرات الي حاءت ق الشريعة - ولو كانت على 
لان رسول الله ك = لأغا ق النهاية وى من رب العالين» وهي تمل رغه سبحانه وتغال 
بخلقه» ولكي أبّتُ في هذا البحث رحته التطبيقية ل هذه التشريعات الإية» كذلك رحته في 
التجاوز عن أحطاء الآحرين في حقه» ورحته في حرصه على تطبيق روح القانون الإسلامي 
السمحة» وليس التشدد والتعنت قي تنفيذ الأحكام» كل ذلك دون إفراط أو تفريط. 

وعلى عكس ما يكون في كثير من الأبحاث من صعوبة نتيجة قلة المصادر الي ها علاقة 
بالموضوع» فإن هذا البحث كانت صعوبته لأمر مخالف تمامًا!! لقد كان من التحديات الكبرى 
التي واحهتي في هذا البحث وفرة المصادر والمعلومات بشكل لافت للنظر.. فهناك امات 
والآلاف من الحلدات الي كتبت بأيدي علماء وفقهاء اللسلمين - بل وبأيدي غير المسلمين - 


٤ 


الرحمة في حياة الرسول جك 
والني تصف حياته ي وصفا دقيقاء شل كل دقيقة من دقائق الحياةء وهو ما لم يحدث قبل ذلك 
- ولن يحدث أبدا- مع أي شخصية أخحرى غيره 4.. 
ولأحل هذه الوفرة في الكتب والمصادر فقد حعلت لنفسي منهجًا في الاعتماد على هذه 
المصادر.. ويتلخحص ذلك المنهج فيما يلي: 
أولا: الاعتماد بشكل رئيسي على ما حاء في القرآن الكرم من تحديد مفهوم الرحمة» 
م ی ا ا وكذلك نقل الآيات الي نزلت بخصوص مناسبات 
معينة ها علاقة وثيقة موضوعناء والاعتماد في شرح هذه الآيات وفهم معانيها على كتب 
التفسير الموثقة» مغل التفاسير التي كتبها الطبري وابن كثير والقرطي رحمهم الله جيعُاء وغير 
ذلك من التفاسير القيّمة حسب الحاجة.. 


ثانيًا: الاعتماد بشكل رئيسي - قدر الإمكان - على ما صح من مروياتٍ في كتسب 
السنَّة المعتمدة» N OSE ESE,‏ 
العظيمة» كسنن الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماحة والبيهقي وغيرهم» وكذلك كتب 
المسانيد وفي مقدمتها مسند أحمد بن حنبل.. 

ولم يكن النقل عن هذه المصادر جردا من التوثيق والتصحيح» فقد حرصت على البحث 
عن تقييم علماء الحديث القات - سواء من الأقدمين أو المعاصرين - هذه المرويات» ولم ألبت 
في هذا البحث إلا ما قرأت تصحيحًا له - أو قبولاً على الأقل - من عام معتبرء أو مححدّثٍ 

ثالثا: يأ بعد كتب السنة الموتقة كتب المغازي والسير والدلائل والشمائل» وهي كتب 
كثيرة» ويها أحداث متوافرة» ولكن يعيبها أن بها الكثير من الضعيف» بل والكثير ما لا أصل 
له.. ومن ثم كان حرصي قي هذا البحث - قدر المستطاع - على عدم النقل عن أحد هذه 
الكتب إلا بعد رؤية تصحيح للرواية في الكتب الي اهتمت بذكر صحيح السيرة» أو كتب 
السيرة ال حرص فيها أصحايما على نقد الروايات» وعلى تقلم الصحيح على الضعيف»› 
بالإضافة إلى كتب السيرة ال علق عليهاء وخرج مواقفها علماء الحديث المعتبرون.. 


1° 


د. راغب السرحان 
رابعا: أعرضت في هذا البحث عن كل موقف أو حديث ل أقض على تخريج له. 
خامسًا: بعد ذكر الموقف أو الحديث كنت أعلق عليه وأذكر المستفاد منه» وما أضافه 
لفقهنا للق الرحمة في السنة النبويةء وهذا التعليق على الحديث كان أحيانًا نتيجة استنباط مي 
أو رؤية خحاصة بي» وأحيائًا أحرى كان قلا عن خد العلماة الذين قران هذا الموضوع» وقي 
الحالة الأحيرة كنت أنبت الكتاب الذي نقلت عنه هذه الرؤية.. 


وبعد أن قمت بجمع مادة البحث قمت بصياغتها قي هسة أبواب على النحو التالي: 

في الباب الأول: تحدثت عن مفهوم الرحمة في رؤية رسول الله َل بشكل عام» وقد 
قسّمت هذا الباب إلى ثلائة فصول» كان الأول منها يصف رسول الله بل إجمالاء ورف 
القارئ للبحث بالشخصية الي سيدور حوهما الحديث في الصفحات المقبلة» وقد كان الت ركيز في 
هذا الفصل على الحانب الأحلاقي في حياته 45. أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه مفهوم 
الرحمة كما حاء في كتاب الله عز وحل» والذي بمثل المرحعية الكبرى لرسول الله بلي وبالتالي 
فهو يُحدد الأطر الي من حلاها كان يتعامل رسول الله يلل ثم تحدثت في نفس الفصل عن 
نظرته ييي لخلق الرحمة» وكيف كانت شاملة» لكل مخلوق» حي تعدت البشر على الحيوانات 
ادات وخر جه كن رطا اشن إل غو اللن وق الفقف ل التالحت الاح 
ذكرت بإجاز طرفا من نظرة الجحتمع العاصر لرسول الله لل لقضية الرحمة» سواء قي بلاد العرب» 
أو في الدول والممالك الموجودة آنذاك. ليدرك الجحميع مدى العظمة النبويةء واليّ ميرت برحمة 
ظاهرة فى بيغة شديدة القسوة! 

أما الباب الثاني فباب رئيس في البحث» وقد خحصصته للحديث عن رحمته 4 
بالمسلمين» ويا ها من رحة!! 

لقد صعب علي حدا أن أصتّف هذا الباب» لأن رحته بالمسلمين تشمل فعلاً كل جاتب 
من حوانب الحياة» ولكون عدد صفحات البحث محدودًا ظهرت مشكلة» وهي أي المواققف 


يقّى» وأيها حدف! وقد استحنت بالله وقسّمت هذا الباب الهم إلى فصول خسة: 


٦ 


الرحمة في حياة الرسول جك 
أما الفصل الأول فذكرت فيه رحته يه بالضعفاء» وكل البشر فيه حانب من الضعف 
کما ستبيّن إن شاء اللهء ولكي احترت أكثر طوائف المسلمين ضعا لكون الرحة هم ظاهرة 
حدا» وليس بالإمكان تحاهلهاء وقد شمل الحديث في هذا الفصل أنواع مختلفة من الضعفاء مشل 
كبار السن والأطفال والنساء والخدم وغيرهم. 
وني الفصل الثاني ذكرت رحته 5ل بالمخطئين من أمته» وهي رحهمة عظيمة» حيث أن 
عموم الناس تلتفت أنظارهم عادة عند الخطأً إلى وسائل اللوم والعتاب» بل والعقاب» والقليل 
هو الذي يعتبر المحطأ ني أزمة» وبالتالي يجب الوقوف إلى جواره» ولا شك أن رسول الله لل 
كان حير من يقدّر المواقف» ويعذر المخحطئين» ولذلك شاهدنا في هذا الفصل رحمة عجيبة 
بالعظطين على أنواعهي شاملا بلك من أعطا عن خهلء أو من اطا عن عمدب وشاملا ايض 
مَنْ أحطأ تي حق الناس» أو من أحطأ ني حق رسول الله ئل شخحصيًا! 
وني الفصل الثالث تحدثت عن حانب مهم قي رحته 5 وهو رحته بالمؤمنين قي حانب 
العبادات» وهو حانب من الرحمة لا يفقه كثير من المسلمين فضلاً عن غير المسلمين» فالكثير من 
الناس يظن أنه كلما ازداد التشدد في العبادة ازداد القرب من الله» ولكننا في هذا الفصل سنتبيّن 


وید ولا اة ن دا ا و ا كات فق ل ا سان 


نظرة شاملة» لا ثر كز على حانب وتممل آخر» فلم يكن رسول الله بك يهتم بأمر العبادة ويهمل 
أمر الأسرة وامحتمع» إنما كان ر ا 

أما الفصل الرابع فقد ناقشت فيه رحته ي بعموم الأمة الإسلامية سواء الذين عاصروه 
أو الذين لم يرهم في حياته ب وهي رحمة واسعة عظيمة حرص بلا أن يوظّفها ايء وذلك 
بتحذير المسلمين من المخاطر الي من الممكن أن تقابلهم قي مستقبلهم القريب أو البعيد» حي 
وصف ممم ما سيكون إلى يوم القيامة» وناقشت أيضًا في هذا الفصل رحته ئي بالرعية المسلمة» 
ووصيته للحكام برعاية الحكومين. 

وف الفصل الخامس والأحير ذكرت رحته 4 بالمسلمين عند اللحظات الأحيرة من 
حياتمم» وهم على فراش الموت» ثم ذكرت أن هذه الرحهمة مستمرة للمسلمين حي بعد موقم 


۷ 


وف داحل قبورهم» ثم تحدثت عن رحته الكبرى بأمته - بل وبالخلق جيعًا - يوم القيامة» وهي 
الرحهمة ال فاقت كل رحة! 


وأما الباب الثالث: فقد فصّلت فيه الحديث عن رحته ل بغير المسلمين» وهي رحمة 
عجيبة شلت قومًا حالفوا منهجه» وأنكروا الرسالة» ورفضوا النبوة» وعبدوا غير الله تعالى! إن 
هذه الرحهمة خير دليل على أنه 5 كان رحة للعالمينء بالمفهوم الشامل الواسع لكلمة "العالمين'. 
وقه کان الحديت غن هدا اياتب الق من سره ا من خلال عة فصول : 

وقد آثرت في الفصل الأول أن أعرض أولا نظرة الإسلام القكرعية إلى النفس البشريةء 
لنفقه بعد ذلك الخلفيات الي على أساسها يرحم رسول الله ل بشرًا كفروا بالله عز وحل! 

وفي الفصل الثاني تحدثت عن رحته ب بغير الملسلمين الذين يعيشون قي الجتمع 
الإسلامي» أو الذين يخالطون المسلمين ف حالة السلم» وفيها شرحت رحته يل وال وصلت 
إلى من آذاه منهم» ولم تختلف رحته ي بهم في زمان قوة المسلمين عن رحمته مهم ق زمان 
الضعف. إا الرحمة المطلقة ال لا تعرف استشناء! 

أما الفصل الغالث فقد ذكرت فيه رحته يي في تحنب الحرب» فويلات الحرب لا تخفى 
على أحدء ومن ثم كان رسول الله ل حريصًا على بحنب الصراع المسلح ما استطاع إلى ذلك 
سا للك أيضا م يكن يدا ارب يدا وهذا هن ره غير السلكن. 

وني الفصل الرابع كان الحديث عن أمر عجيب» وهو رحته ل بغير الملسلمين أثناء 
ممارسة الحرب! فلا أحد يتخيل أن الأطر الأحلاقية بمكن أن تحيط بقضايا الحرب والقتال» 
ولكن في هذا الفصل سنوضح أن الحانب الأحلاقي» والبعد الإنسان لم يحتف من حياة رول 
الله ب حي فى الصدامات الحربيةء مما يعتبر شيعا فريدًا في حياة البشر. 

وني الفصل الخامس شرحت صورة من أروع صور الرحمة قي التاريخ» وهي رحمته إل 
مع الأسرى» وهي الرحمة الي فاقت كل النظم والقوانين الحديثة» ولم - ولن - يأتوابعثلهاء 
مهما ابتدع الناس من قوانين وأحكام. 


۱۸ 
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اماف الاد وا ره ار ا ا ج س و ا ا ل 
الأرض! وأعن به رحته بيك بزعماء الأعداء الذين لم يكتفوا بحربه» بل جيّشوا الجيوش» وحربوا 
الأحزاب» لإابادة المسلمين إبادة تامّة!! وأروع ما في هذا الجانب» أنه یکن سرد بن 
المواقف العابرة» أو الحوادث الاستفناءية» إنما كان سياسة مطردة» ومنهج ثابت» وقانون عام. 
إن رحمة من هذا النوع لا تكون حقيقة إلا من ني» وإيا - لعمري - لمن أقوى دلائل نبوته 
وكنت عند هذا الحد قد انتهيت من البحث» ولكيْ آثرت أن أضيف إليه بابين آحرين 
لتتضح جما الصورة أكثر وأفضل فكان البابان: الرابع والخامس. 
أما الباب الرابع فقد أطلقت عليه عنوان "شبهات وردود"» وفيه تعرضت لبعض 
الشبهات الي يثيرها من آن إلى آخر أعداء الإسلام ومبغضوه» ووضحت كيف يمكن أن نرد 
عليها» وقد حرصت على جمع بعض الشبهات الي ها علاقة موضوعناء وال يتهم فيها رسولنا 
ي بنقيض الرححمة» ولم أتعمد في هذا الباب أن أتناول كل ما حاء على ألسنة الأعداء من 
شبهات» فهذا يطول الحديث عنه» ولكئ أحسب أنن تناولت أبرز هذه الشبهات. وقد 
قسمت الشبهات على فصلين» كان الأول منها يناقش الشبهات الخاصة بالحروب» أما القان 
فكان يناقش الشبهات الخاصة بالحياة العامة. 


وأما الباب الخامس: فقد وضّحت فيه رؤية غير المسلمين خخلق الرحمة» ومكانته في أمور 
NNE RAE EAL E eA‏ 
اعتاد الظلم والقسوة» ومنهم من نظر بعين الإنصاف إلى مصادر الرحمة الحقيقية في هذا العام 
وتحدّث عنها. وعلى هذا فقد جاء هذا الباب الأحير في فصلين: 

كان الفصل الأول منهما يبحث تعاملات غير المسلمين مع الناس بصفة عامة» سواء تي 
محال الحروب أو في محال الحياة العامة؛ ری کف ا ر ا بتعاملاتناء ولنعرف 


۱ (آل عمران: ۱۱۳). 


۱۹ 


د. راغب السرحان 
البون الشاسع بين أحكام الشريعة الإسلامية» وأحكام القوانين الوضعية هنا وهناك» وكما 
يقولون: الضد يظهر حسته الضدٌ! وقد حرصت في هذا الفصل أن أجمع بعض المواققف 
المشهورة سواء ف التاريخ أو قي واقعنا المعاصر» و لم أقصد فيها الاستقصاء والحصرء فهذا يحتاج 
إلى بحوث وجحلدات عملاقة! 

وأما الفصل الثاني فقد ذكرت فيه صورة مغايرة للأولى» وهي شهادات بعض العلماء 
E E OMT TE TE PN CI A ON‏ 
العالية تي تعامله مع كل من يعرف من المسلمين ومن غير المسلمين» وكما يقول ربنا سبحانه 
وتعاى: "وشهد شاهذ مِن أله '". 


وقد حاءت بعد هذه الأبواب الستة خاتمة هذا البحث: 

أزشتا فها إجالا اعلض من كل تلك الفضول السابقة وانصح فا في 
والمسلمين أن يحملوا هذا الدين العظيم إلى كل بقعة من بقاع الأرض؛ فإن البشرية - بحقٌ - في 
احتياج ماس إليه» وار أن علاج کل مشاکلها یکمن بین جنباته. 

وقد أَنبَتٌ بعد الاتتهاء من كتابة البحث كل المراحع والمصادر التي عدت إليهاء وذلك 
بعد أن صنّفتها إلى ججحموعات بحسب للادة» وقد رتبت المصادر أبجديًا على اسم المؤلف»› 
متجاهلاً أداة التعريف "ال"» وذلك لتسهيل الوصول إلى المرحع المطلوب. وقد بُ كذلك 
لكل مرجع الاسم الكامل له ولمؤلفه» وكذلك - قدر الإمكان - دار الطباعة والنشر» وبلدهاء 
وسنة الطبع» ورقم الطبعة» كما حرصت على ذكر أسماء الحققين أو المترجمين إن وحدت. 

هذا وقد احتهدت أن أَصَعّمَ هذا الببحث ببعض الأمور الي ترفع من قيمته» وثري مادته» 
وسهُّل فهمه» ونير الطلب فيه» فزودته ببعض الخرائط والصور والأشكال البيانية كما قمت 
بشرح غريب الكلمات» وكذلك ضمنته بعض التراحم المهمة» وحاصة لأعلام المسلمين 
وعلمائهم» ليعرف المسلمون والعام هذه النجوم المتألقة. 


.)۲١ (یوسف:‎ ۱ 


الرحهمة في حياة الرسول جك 


A E A NE EEA EEE 
المستشرقين وعلماء الغرب والشرق غير المسلمين» ففي هذا حجة بالغة على الناس‎ 
أجمعين» ولذلك حرصت على وضع قول لأحدهم في كل صفحة من صفحات البحث.‎ 
كذلك زوّدت البحث ببعض الأبيات الشعرية الي آلفها شعراء مسلمون في حق نبينا بل‎ 
وقد حرصت على جع الأبيات الي ضما علاقة اة ف ا ثم لاستكمال الفائدة‎ 
ذكرت في مقدمة معظم المباحث بعض الإحصائيات والأرقام والأقوال والنصوص الي‎ 
تشرح حال العام إذا احتفت منه رحمة الإسلام» وحرصت على أن يكون الشيء الذي‎ 
ذكرته له علاقة حوضو ع المبحث المذ كور فيه.‎ 


وني نماية البحث قمت بعمل عدة فهارس لتسهيل البحث عن أي معلومةء فبالإضافة إلى 
فهرس الموضوعات التقليدي» أضفت فهارس للآيات القرآنية» وللأحاديث النبوية» وكذلك 
للأعلام الذين ورد ذكرهم ق البحث والصفحات الي تردد فيها اسم هذا العلم» كما فهرست 
أيضًا للأعلام الذين ترحم مم» كما أضفت فهرسًا للأماكن والمدن» وفهرسًا للخرائط والصور 
والأشكال. ولإاتمام الفائدة فقد زودت البحث .ععجم كشّاف للكلمات يسهل الوصول إلى 
معظم الكلمات الي وردت قي البحث. 

وأحيرًاء فإني أعتذر عما سقط مي سهوًا دون تعمد من مواقف عظيمة لرسولنا الكرم 
وء أو من أقوال حكيمة له» أو من أحكام فقهية مهمة م يخطر على بالي أن اأسجلها؛ فإن 
النقص من طبيعة البشر» والكمال على إطلاقه لا يكون إلا لله عز وحل.. 

وعزائي في القول الموفق للعماد الأصبهان : "إن رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا في يومه 
إلا قال قي غده: ا لكان أحسن» ولو زید کذا لکان یستحسن» ولو قدّم هذا لكان 


١‏ العماد الأصبهان هو محمد بن صفي الدين الأصبهان» كان أديبًا وفقيها شافعيًا. نشأً بأصبهان وقدم بغداد في حداثته» 
وتعرف بالعادل نور الدين حمود» وكذلك بالساطان صلاح الدين. 


۲١ 


ل ال 


.۷١/١ أججد العلوم‎ ١ 


۲ 


تتميز رؤية رسول الله عل للرحمة بأنما شاملة لكل مخلوق 
حن أا عدت البشر إلى الحيوانات والجمادات» وخحرحت 
عن إطار المسلمين إلى غير المسلمين.. وتزداد هذه الرؤية 
عظمة بذكر طرف من نظرة ايحتمع المعاصر لرسول الله ل 
اة سراء ق باد اريه أو ق الول واا 
الموحودة آنذاك. ليدرك الحميع مدى العظمة النبويةء وال 
ميرت برححمة ظاهرة في بيعة شديدة القسوة! 


الرحمة في حياة الرسول عل 


الباب الأول : الرحهمة ف رؤية الرسول ئ 

في هذه الصفحات القادمة» سيتم - إن شاء الله - تناول معن الرحمة في عين رسول الله 
ب وما الصورة العامة لأحلاقياته ب وما المرجحعيات الي على ضوئها تحدد مفهوم الرحمة 
عنده.. 

a O, 

الفصل الأول: الرسول ب4. 

الفصل الاني: الرحهمة في الكتاب والسنة. 

الفصل الثالث: البيئة التي عاش فيها رسول الله لا 


إن على يقين أنه ليس هناك رجحل في التاريخ منذ نزول آدم 
اتل إلى هذه الأرض وإلى زماننا الآن» بل وإلى يوم القيامة» 
او سبال ا ودا وو راخ ا 2 
اسول ال 4 

إن دراسة حياته أمر ضروري لازم لخير الأرض وصلاحها.. 
إننا نتحدث عن أعظم شخصية خلقت بلا منازع» وندرس 
أرقى تحربة من تحارب البشرية بلا مبالغة.. وليس كلامنا 
عاطفيًا أو يالا جردا من دليل.. 


الرحمة في حياة الرسول له 


الفصل الأول: الرسول يل 


لايستطيع المرء أن يتصور مثالا للتضحية والرأفة بالآحرين أسمى من هذا المثال 


يقول الفيلسوف الفرنسى الشهير فولتير خاطبًا رجال الدين في الكنيسة: 
"لقد قام الرسول بأعظم دور يمكن لإنسان أن يقوم به على الأرض» إن 
قل ما يقال عن محمد أنه قد جاء بکتاب وحاهد» والإسلام لم يتغير قط» أا 


انتم ورجال دينكم فقد غيرتم دينكم عشرين مرة" 


إننا في هذه الصفحات المقبلة في هذا الببحث الذي بين أيدينا سنتعرض لحانب واحد من 
جوانب العظمة والفضل لرسول الله بل وهو جانب الرحمة في حياته ل 

واستيفاء الحديث عن رسول الله ي أمر شاق» فالمواقف الحليلة والأحداث العظيمة في 
حياته يصعب = بل يستحيل - حصرهاء فكل لحظة من لحظات حياته تحمل كنورًا من الخير 
والکمال.. وکننا سنسدد ونقارب إن شاء الله. 

وقبل أن نتحدث عن الرحمة في حياته £ لابد أن نتحدث عنه هو شخحصيًا.. 

إنني على يقين أنه ليس هناك رحل في التاريخ منذ نزول آدم اكلا إلى هذه الأرض وإلى 
LS ARN, E E JE Aes GS OSE‏ 
رسول الله 4ك.. 

إن دراسة حياته أمر ضروري لازم خير الأرض وصلاحها. . 

لقد كانت سرته َه مغالاً يمى في كل شيء» كانت مثالا للفرد واحماعة» و گات 
مثالا للمجتمعات الصغيرة والكبيرةء وكانت مثالا واضحًا لبناء الأمم. 

لقه كات ترا هالا ذلك الذي أخدثه رسول اله ب ف الد ولا شك أن ذراسة 


E EE CONS‏ ولكنها أمر واحب على كل مسلم أراد النجاة في 


١م‏ ج. دراي (مفكر إنحليزي كان قسيسًا م أسلم) ا نقلاً عن عرفات كامل العشي:رجال ونساء أسلموا > دار القلم 
» الكويت» ط ¢1 cPIAVA‏ ج٤‏ »> ص ۳۰ . 


۲ نقلًا عن: کاترینا مومزن: جوته والعام العربي .٠۱۸١‏ 


۲۹ 


#؟! وكم من كنوز العلم ستهدّر إن غفل الناس عن التدبر في حياته؟! 

إن أقواله وأفعاله وتقريراته يل لَميراث هائل لكل طلاب الحقيقة في العالم» ولكل الباحثين 
عن خير آو إصلاح.. 

لقد بعث رسول الله عك في أمة مفرقة مشتتةء فشا فيها الظلم» وتعددت فيها صور 
الباطل» وكثرت فيها الآثام والشرورء وتمكن فيها المتكبرون والمتجبرون» فبداً في أا عجيية» 
يغير الأوضاع» ويعدّل من المسار. 

ما ترك معروفا إلا وأمر به» ولا منکرًا إلا ونی عنه» ولم یکن طریقه ناعمًا» بل کان 
ا الات واا وعار الك روه وار ارج وال حن مار ع ته 
وقاومه أهله» فما لانت له قناةء وما فترت له عزعة. 

لقد بى أمته بناء راسخًاء وبخطى ثابتة ومنهج واضح» يستطيع كل صادق أراد لأمته 
القيام أن يحاكيه» ويقتدي به. 

يقول 4: "قد ت ركثكم على البيّضّاء يلها كتهارها لًا يريغ عَنها بَعْدِي إلا هالك". 

د کان ا ف افا ع دا اة ا 
الماته وها ار ع فة لا يقر إلا بكو نه رسو لا من رنب العالين عضر ما من الام 
والخطاياء لا اثر للشيطان عليه من قريب ولا بعيد وتدبروا حيدًا ق حياته.. 

إنه ۾ يكن رسولا فقط» ولكنه كان حاكمًاء وقائدًا» وزعيمًا كذلك» وعلى الرغم من 
هذه الدرجة المرموقة إلا أنه عاش مع صحابته» وأتباعه كواحد منهم» ما تفاضَل عليهم بطعا» 
ولا بشراب» ولا بسکن» ولا عال.. لقد تحمل معهم الأذى ف كل موضع» جاع معھم كما 
يجوعون» بل آكثر» وتعب معهم كما يتعبون» بل آشد.. حوصر معهم» وهاجر معهم» وقاتل 
معهم» بل كان أقريهم للعدو.. ما فر يومًا في حياته» لا في أحدء ولا في حتين» ولا في غيرههما.. 


١‏ ابن ماحة »)٤۳(‏ وأحمد »)١۷۱۸۲(‏ والحاكم )۳۳١(‏ عن العرباض بن سارية » وقال الشيخ الألباني: صحيح. 


۰ 


الرحمة في حياة الرسول ب 
لم تزده كثرة الأذى إلا صبرًّا» وم يزده إسراف الحاهلين إلا حلمًا.. ما غضب لذاته قط» وها 
انتقم لنفسه أبدًاء إلا أن نهاك حُرمة الله فينتقم حينم لله. 

کان كرا واسع الکرم» را جا ا ف ا 
EU NEO N E E‏ 

كان كثرر المخالطة لشعبه» م يعتزل عنهم أبدا» كان يجالس الفقراءء ويرحم الملساكين» 
وتسير به الام في شوار ع المدينة أينما شاءت» وكان يعود المرضى» ويشهد الحنائر» ويخطب 
الحمّع» ويعلّم الدروس» ويزور أصحابه في بيوتمم ويزورونه في بيته وهو في كل ذلك دام 
الابتسامة منبسط الأسارير» متهلل الوجه. 

كان رحيمًا بأمته تمام الرحمة» ما حير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إتاء فإن 
کان إا كان أبعد الناس عنه» كان كثير العفو حي عَمّن ظلمه وبالغ ثي ظلمه» وكان واصلاً 
للرحم» حى لمن قطع رحمه» وبالغ في القطع. 

ولم تكن عظمته 5 في معاملاته مع الناس فحسب» أو قي أحلاقه الكريعة فقط» ولكنه 
کی اا ارا ا و ع و و کر ي 
الحكمة من فمه» وتي جوامع الكل يتكلم بالكلمات القليلة» فيمكث العلماء والحكماء 
الأعوام والقرون يستخرحون المعان المائلة منها.. يجاور كأفضل ما تكون الحاورة» ويفاوض فما 
يتنازل أو بزل أو يظلم أو يغضب.. يستعين بأصحابه ويشاورهم مع رجاحة عقله عنه» 
وارتفاع مازلته فوقهم.. ما يسفه رآياء ولا ينص أحدًا.. الحكمة ضالّه» أينما وجدها أخذهاء 
ما دامت في حدود الشرع. 

وكانت عظمته الحقيقية في أنه الصف بكل هذه الصفات الحميدة» وغيرهاء قي كل 
ا ا را جاه الات و هى اة را فل ورادا 
في حربه» رأيناها وهو مُطارّد ومُْضطَمّد» ورأيناها وهو حاكم مُمَكّن» رأيناها وهو يتعامل ممع 
أَحَبٌ أصحابه» وكذلك رأيناها وهو يتعامل مع الد أعدائه. 


۲١ 


كانت حياته كلها على هذه الصورة البهية النقية» حن انبهر به أعداؤه قبل أصحابه» 
وحن عظّمه وبَسله وقدّره من مع عنه» ولم يره» بل من لم يعاصره أصلا بل فعل ذلك الكثير 
من غير المسلمين!. 

يقول (لا مارتان) الشاعر الفرنسي المتميز: "من ذا الذي يجرؤ من الناحية البشرية على 
تشبيه رجحل من رجال التاريخ محمد؟!! ومن هو الرجل الذي ظهر أعظم منه» عند النظر إلى 
جميع المقاييس الي تقاس بها عظمة الإنسان؟ إن أعظم حدث قي حيات هو أنيْ درست حياة 


i 


مول ا س درام واف واد ر کت فا ها س خط و لوه 

ويقول (حوته) الشاعر الألمان الشهير: "بحثت قي التاريخ عن مثل أعلى هذا الإنسان» 
فوته التي الرن مك ۰ 

إننا سنتعرض في هذا البحث لجحانب بسيط مخحدود من جوانب عظمته» وهو رؤيقه 5ل 
قلق الرحة» و كيف ظهرت هذه الرحة ي كل أقراله وأفغاله ل حي ما جحد موقفا من مراقفه 
إلا وتغمره الرحمة من حانب من الجوانب» أو من زاوية من الزوايا.. حن مواقف الحرب 
والتزال» ومواقف إقامة الحدود والعقاب» واللوم والعتاب.. حى قي هذه المواقف لن تعدم رحمة 
في كلمة أو فعلء ولن تحد أبدًا أي استثناء هذه القاعدة.. وهذا من المسلمات الي لا شك فيها. 

أما كيف كان ينظر رسول الله بل إلى معن الرحمة» فهذا هو موضوع الفصل القادم إن 


شاء الله.. 


.۲۷٠۰۲۷۷/۲ لامارتين: تاريخ الأتراك»‎ ١ 


۲ سجريد هونكه: شس العرب تسطع على الغرب ئ 


۲۲ 


إننا لن نستطيع أن نستوعب مفهوم الرحهمة في عين 
رسول الله ل إلا بالرحوع أولاً إلى المصدر الرئيسي 
الذي كون هذا المفهوم عنده بء وهو القرآن 
الکرت: 


الرحمة في حياة الرسول ك 


الفصل الغانن: الرحهة في الكتاب والسنة 


حاء ق التوراة: 

'إقتربوا وأسعوا أيُها الأمَم!» أصغوا إل أيها الشَعوب!» لقسمَع الأرضْ 
وکل مَنْ فيهاء العالَمُ وکل ما پخ رجه الب غاضِبٌ على الأ ساحط على 
کل جیو شرهم» فلل سَفكَ دمائهم» ودفعهُّم دفعًا إل الذب» فطرَح قتلاهُم في 
الشوارع ويفوح ال مِنْ يمهم تسيل ابال من دمالهم"" 

هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آحر!! 


إننا لن نستطيع أن نستوعب مفهوم الرحمة في عين رسول الله لل إلا بالرحوع أولاً إلى 
اللصدر الرئيسي الذي كون هذا المفهوم عنده بء وهو القرآن الكرم.. 

إن أول ما يلفت الأنظار في كتاب رب العالمين» وهو دستور المسلمين» وأهم مصادر 
ار آنه كل الور هد باماء سرن رة د ف درت بال و اق ا 
صفتا الرحمن الرحيم.. وليس يخفى على أحد أن تصدير كل السور جماتين الصفتين أمر له دلالته 
الواضحة على أهمية الرحمة في التشريع الإسلامي.. ولا يخفى على أحدٍ أيضًا التقارب في المععحى 
بين الرحمن والرحيم» والعلماء هم تفصيلات كثيرة وآراء متعددة في الفرق بين اللفظين "» وكان 
من الممكن أن يجمع الله عز وحل مع صفة الرحمة صفة أحرى من صفاته كالعظيم أو الحكيم أو 
السميع أو البصير» وكان من الممكن أن يجمع مع الرحمة صفة أحرى تحمل معن آحر يحقق 
توازنًا عند القاريء بحيث لا تطغى عنده صفة الرحمة» وذلك مثل الجحبار أو المنتقم أو القهارء 
ولكن الحمع بين هاتين الصفتين المتقاربتين قي كل بداية لسور القرآن الكرم يعطي الانطباع 


١‏ أدموند بيرك (فيلسوف إنجليزي ) : الإسلام والسياسة والح ركات الاجتماعية» ترجمة |/ حروس سليمان» مكتبة 
مدبولي» القاهرة» ط۱» ٩۱۹۹م.‏ 
۲ التوراة» سفر إشعياء إصحاح e‏ 


۳ ابن حجر: فتح الباري» .۳٣۹۰۳۰۸/۱۳‏ 


Yo 


د. راغب السرجان 


الواضح حداء وهو أن الرحمة مقدَمَة بلا مناز ع على كل الصفات الأحرى» وأن التعامل بالرحمة 
هو الأصل الذي لا ينهار أبدّا» ولا يتداعى أمام غيره من الأصول.. وي كد هذا المع ويظهره 
أن أول السور الي تراها في ترتيب القرآن الكرم - وهذا الترتيب توقيفي» ععن أن الله عر وبخل 
أوحى لرسوله ي أن يرتب القرآن هذا الترتيب الذي بين أيدينا اليوم مع أن الآيات والسور 
و ی ا ا 
افتتحت بالبسملة - وفيها صفتا الرحمن الرحيم - كبقية السور م تحد فيها صفيَ الرحمن 
الرحيم قد تكررتا قي السورة ذاتماء وهذا التصدير للقرآن الكريم بمذه السورة بالذات له دلالته 
الواضحة أيضًا.. وكما هو معلوم فسورة الفاتحة هي السورة الي يحب على المسلم أن يقرأها في 
كل ركعة من ركعات صلاته كل يوم» ومع ذلك أن المسلم يردد لفظ الرحمن مرتين على 
الأقل» ويردد لفظ الرحيم مرتين على الأقلء فهذه أربع مرات يتذكر فيها العبد رحة الله عز 
وحل في كل ركعة من ركعات الصلاة» وهذا يعي ترديد صفة الرحهمة في كل يوم ثانية وستين 
مرة في حلال سبعة عشر ركعة تمثل الفروض التي على المسلم ما يعطيك تصورًا حيدًا لمدى 
الاحتفال بمذه الصفة الجليلة: صفة الرحهمة.. 

ولم يكن هذا الاحتفال المهيب يذه الصفة في أول القرآن فقط» ولا في أوائل السور 
فحسب» ولكنه كان كذلك ق كل السور القرآنية» وبشكل لافت للنظر.. 

ولقد قمت بإحصاء عدد المرات الي حاءت فيها صفة الرحمة .مشتقاها المختلفة ق القرآن 
الكرم» وكذلك إحصاء عدد المرات الي تكررت فيها صفة من الصفات الأحرى كالحلم 
والعدل وغيرها من الصفات فوحدت عجبًا!! 

لقد انفردت صفة الرحمة في القرآن الكريم بالصدارة» وبفارق كبير عن أي صفة أخحلاقية 
EN E E TEN E TE NE‏ 


.۲٠١/١ أبو عبد الله الز ركشي: البرهان تي علوم القرآن‎ ١ 


۲٦ 


الرحهمة في حياة الرسول جك 


واو ا ر و وهکذا! (انظر شکل: (. 
إ ها ل ا ا و و ا ا ار ع ق 
كتاب رب العالمين» فهو الحق الذي لا باطل فيه» Ss‏ ر 
قال تعالی: "ا أيه البَاطِل من بين يديه ولا مِنْ حلفِه ريل مِنْ حَکیم حَويدٍ ". 
وإذا تتبعت دعاء الأنبياء في القرآن لوحدت أن الدعاء بالرحهمة قاسم مشترك بينهم جيعًا.. 
hh TS‏ "فالا رتا ظلَمتا لفسا وَإن لَمْ تفر نا 


ن 1 


اع و ق و 
ردعاء توح اا yy‏ 
ت nr‏ 


ودعاء موسى الا3: "نت وليتا فار لا وارحمتا ولت حير العَافِرينَ 

وحصر ذلك يصعب ويطول لكثرة تكراره. 

إن هذا كله يفسّر لنا الكثير من الأحاديث الي ذكرها رسول الله بك وال تصف رحمة 
رب العالمين.. فيروي أبو هريرة هه أن رسول الله ل قال: "إن الله کب کتابًا قبل ان يٌخلق 
علق إن رخمي سبَقّت غصبي فهو مَكمُوب عندة وق العش" 

فهذا إعلان واضح أن الرحمة مقدمة على الغضب» وأن الرفق مقدم على الشدة» 


.)٤۲ (فصلت:‎ ١ 

۲ (الأعراف: ۲۳). 

.)٤۷ (هود:‎ ۳ 

.)٠١١:فارعألا(‎ ٤ 

ه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: بل هو قرآن جيد. ي لوح حفوظ] »)۷١٠١(‏ واللفظ له» ومسلم: 
كتاب التوبة» باب في سعة رحة الله تعالى »)۲۷١١(‏ وابن ماحة (۱۸۹)» وأحمد »))4۱٤۸(‏ وأبو يعلى »)1٤۲١(‏ وقي 
رواية غلبت بدلا من سبقت البخاري كتاب بد الخلق (۳۰۲۲))» وابن حبان .)٦۱٤٥(‏ 


۷ 


وليست هذه الرحة الغامرة قي الدنيا فقط» بل إن الرحة الأعظم والأشمل ستكون يوم 
القيامة» وهذا ما بشرنا به رسول الله ل عندما قال: "إن الله خَلَقَ يوم خَلق السَمَاوَات 
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الرحمة في حياة الرسول جيك 


ماه حم كل رَحمَة طاق ما بن السَماء وَالأزْض؛ فَجَعَل مها في اض رَخمَة ُه 


طف الوَالدة عَلّى ولَدِحَا وَالْوّحْش وَالطْيْرُ بها عَلَى بض فَإذا كان يَوْمٌ الْقيامَة أكمَلَم 
ا ۰ 

إن الأمر غير متخيّل فعا والله عز وجل جعل الرحمة يوم خلق السموات والأرض» أي 
أنه جعلها قبل أن يَصدر ام اهي بأفعال العباد» بل قبل أن يخلقهم أصلاً وهذا من عظيم فضله» 
وواسع حوده» بل إن النص القرآن العظيم يشير إلى أن هذه الرحمة قد كتبها ربنا على نفسه.. 

E E 

إنما الحقيقة ال لا ريب فيها.. ۰ 

يقول الإمام الطبري ' لله في تفسير هذه الآية: "قضى سبحانه أنه بعباده رحيم لا يَعْجَل 
عليهم بالعقوبة» ويقبل منهم الإنابة والتوبة» وهذا من الله - تعالى ذكرّه - استعطاف للمُعرضين 
عنه إلى الإقبال إليه بالتوبة". 


فإذا أضفنا إلى كل ما سبق أن الله عز وحل وضّح الهدف من الرسالة والبعثة بأنه فق ط 
للاي وف جن فال ا راك ا ا ا وا هال 
كل ما سبق أد ركنا حقيقة أن أقوال وأفعال رسول الله بل ما هي إلا ترسيخ لمعن الرحمة» وها 
هي إلا تطبيتق فريد هذا التق العظيم في كل كلمة من كلماته ب وقي كل حركة مسن 


حر کاته.. 


.)١١٤٤( والطبران ق الكبير‎ »)٦١٤١( وابن حبان‎ »)۲۷١۳( مسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى‎ ١ 

.(٤ (الأنعام:‎ ١ 

٣‏ أبو حعفر محمد بن حرير» الطبري» صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير» كان إمامًا في فنون كثيرة منها التفسير 
والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك ومن أشهر مؤلفاته تاريخ الملوك والرسل» توي سنة١٠١٣ه.‏ وفيات 
الأعیان٤ .٠۹۱/‏ 

> الطبري: حامع البيان عن تأویل آي القرآن ٠٠٤/٥‏ . 

.)۱ ۰۷ (الأنبياء:‎ ٥ 


ار و 

إن رسول الله بل ما بث إلا هذا الأمر» كما تشير الآية.. بل إن الطبري لته يرحُح أن 
هذه الرحمة تشمل المؤمنين والكافرين» فيقول بعد أن يعرض احتلاف العلماء في قضية هل 
تشمل هذه الرحمة المؤمنين فقط أم المؤمنين والكافرين: "وول القولين في ذلك بالصواب: أن الله 
أرسل نبيه محمدًا بيك رحمة لحميع العالم» مؤمنهم وكافرهم» فأما مؤمنهم فإن الله ههداه به 
وأدخله بالإبمان به» وبالعمل ما حاء من عند الله الحنةء وأما كافرهم فإنه دفع به عنه عاجحل 
البلاء الذي كان يرل بالأمم المكذبة رسلها من قبله" '. 

ويؤكد على هذا الفهم أن الرسول # لم يبعَث لقوم معينين دون قوم آخحرين» إنغا بث 
a OE AE A AOE ES‏ ۰ 

يقول رسول الله 4: "وان الي ببْعَث إلى فوم حَاصَة وبُعفت إلى الاس عام ". 

فهذا تصريح منه بيه أن رسالته لكافة أهل الأرض» وبالتالي فهي رحة للعالمين.. 

عند وضع كل هذه الخلفيات في الذهن» فإننا نفهم سلوك رسول الله بي في حياته» 
ونفهم أقواله وأفعاله.. إنه كان ينطلق من هذه المباديء المهمة: 

إن الله رحمن رحيم.. 

وإن رسول الله ي رحة مُهداة إلى العالمين.. 

وإن الرسالة قي أصلها وطبيعتها رحة بالناس أجعين.. 

من هذا المنطلق أيضًا حاءت كلماته قي قضية الرحمة عمومية شاملة.. تحوي مع قلة 
آلفاظها معانٍ هائلة» وتشمل مع إجازها المعجز كل من يعيش على ظهر الأرض.. 

قال رسول الله :"من لا يحم لا حه "'. 


.۹٩/٩ الطبري: حامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ ١ 

۲ البخحاري: كتاب التيمم (۳۲۸)» ومسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة »)٥۲١(‏ وأحمد »)١٤١١١(‏ والدارمي 
(۱۳۸۹)» وابن حبان (1۳۹۸)» وابن أبي شيبة »)۳١١٤١(‏ والبيهقي تي سننه الكبرى »)1٨۸(‏ وأبو نعيم في حليية 
الأولياء .٠٠١/۸‏ 


١ 


د. راغب السرحان 
هكذا على إطلاقها تأت العبارة» من لا يرحم العباد - دون تحديد ولا تقييد - لا يرجه 


الله عز وحل.. 


YI «7 ا‎ ° © Aol a f 2 

ويقول أيضًا: 'ارْحَموا مَنْ في الأرْض يَرْحَمَكم مَن في السَمَاء' . 

وكلمة "من" تشمل كل من ق الأرض.. 

ويقول كذلك: "إلَمَا يَرْحَمُ الله مِنْ عبَادِهِ الرحَمًاء"". 

إن الرحمة التي ظهرت في كل أقوال وأعمال رسول الله بل م تكن رة متكلفة» تحدث 
قي بعض المواقف من قبيل التجمل أو الاصطناع» إنما كانت رحهة طبيعية تلقائية مشاهَدة ي كل 
الأحوال» برغم احتلاف الظروف» وتعدد المناسبات.. 

لقد رأينا رحمته َل مع الكبار والصغار»ء ورأيناها مع الرحال والنساءء ورأيناهامع 
القريب والبعيد» بل ورأيناها مع الصديق والعدو.. 

بل إن رحته تجاوزت البشر لتصل إلى الدواب والأنعام» وإلى الطير والحشرات.. 

إننا نرى في سيرته أنه يرحم المرًة.. فيخبر أن امرأة دحلت النار لقسوقا على هرة!! 

يقول #5: 'دخلت امرأة النارَ في هرة رب بطتها فلم د تطعمها ولم تدعها اکل من 


n 


خشاش الأرْض 


١‏ البحاري: كتاب الأدب» باب رحة الناس والبهائم »)٥٦٦۷(‏ ومسلم: في الفضائل» باب رحته يي بالصبيان والعيال 
(۳۱۹» بو داود »)٥۲۱۸(‏ والترمذي »)۱۹۱۱١(‏ وأحمد (1۲۱). 

۲ رواه الترمذي »)۱۹۲٤(‏ وأحمد »)1٤۹٤(‏ والحاكم »)۷۲۷٤(‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وقال 
لشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم )٠١۲۲(‏ في صحيح الحامع. 

٣‏ البخاري: كتاب الجنائز» باب قول البي ٤و‏ يعذب ليت ببكاء أهله »)١۲۲١(‏ ومسلم قي الحنائز باب البكاء على 
اميت (4۲۳)» وأبو داود »)۳٠٠١(‏ والنسائي »)۱۸٦۸(‏ وابن ماحة »)٠١۸۸(‏ وأحمد (۲۱۸۲۷)» وان حبان 
(6). 

اوی کاب ای ا ج ن او و ا ا ا و ا ر ی 
سعة رحمة الله تعالى وأا سبقت غضبه »)۲٦۱۹(‏ وابن ماحة »)٤٠١١(‏ وأحمد »)۷١۳۸(‏ والدارمي »)۲۸٠٤(‏ وابن 


حبان »)١٦۲١(‏ والطبراني في الأوسط »)٠١١(‏ وكلهم عن أبي هريرةء إلا الدارمي فقد رواه عن نافع عن ابن عمر. 


AI 


الرحمة في حياة الرسول جك 


بل نرى قي سيرته أنه يخبر عن زانية غفر الله ها لتحرك الرحمة ف قابها لكلب! 

قال ل: "يتما كلب بُطيف بركيةٍ كاد يله العش إذ رنه بغي من بغايا ني سرائيل 
فرعت مُوقها فسقنة قفر لها بو" 

إن هذا المغال السابق ليدلنا أشد الدلالة على احتلاف الموازين والمقاييس قي أذهاننا عن 
حقيقتها الي هى عليها.. فكلنا يقول: وما كلب ارتوى إلى جحانب حريمة زنا!! بل إا ليست 
جحربمة زنا واحدة! إن المغفرة كانت بغي احترفت الفاحشة!! إن رحمة الله واسعةت والراحمون 
یر مهم الله عز وحل» والذنوب تتصاغر امام رحمته سبحانه وتعالی» ولکنه سبحانه لا یرحم إلا 
الراحهين.. 

هذه هي المقاييس الصحيحة» والموازين الدقيقة ال ها تقر م الأعمال.. 

لذلك تدحل امرأة النار قي هرّة» وتدحل أحرى الجنة في كلب!! 

إن القضية ليست قضية الاثار المترتبة على الفعل» فلعلها هنا قليلة وحدودة بالحيوان الذي 
حاء في القصةء ولكن القضية حقيقة هي ما وراء الفعلء وهي الرحمة الي في قلب الإنسان» 
وعلى ضوئها تكون قراراته وأعماله.. 

ا 
رحمة بالغة حين مر على بعير قد لحقه الهزال: "الوا الله في هذه الْبهائم الْمُعْحَمَة َاركَبُومَا 
الح و كلها ضا 

بل هو يرحم الحيوان حي في حالة ذبجحه» فإن كان لابد أن يذبح فلتكن عملية الذبح هذه 
رحيمة» فيقول: "إن الله كب الْإحْسّان على کل شيءِ ذا لمم خسوا اة وإذا 


ر مو ےک ر 


بحم فأخسنوا ا أَحَذكُمْ شفركة رخ دبي 


١‏ البخحاري: كتاب الأنبياء» باب "آم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم" c(TYA*)‏ ومسلم: كتاب السلام» باب 
فضل ساقي البهائم الحترمة وإطعامها »)۲٠٠٠١(‏ والبيهقي في سننه الکبری .)٠٥٥۹۷(‏ 
۲ أبو داود »)٠٠٤۸(‏ وابن خزعة »)٠٠٤٥(‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح. 


AJ 


د. راغب السرجأن 


بل إنه بي يتجاوز البهائم إلى الطيور الصغيرة الي لا ينتفع ها الإنسان كنفعه بالبهائي 
وانظر إلى رحته بعصفور!! 

يقول رسول الله 44: "من فمل غصفُورًا عبنّا ع إلى الله عَرّ وَجَلَ يوم اة يفُول: 
يا رب إن فلاا قلي عبا ولم يقني لمنفعة". 

ولسنا نقصد هنا الحصرء بل هي جرد أمثلةء والحديث ف ذلك يطول ويتشعب.. 

إا ليست رحمة حاصة بالبشر فقط» إنما هي رحهة بكل الخلق. 

وفوق کل ما سبق ينبغي أن نشیر إلى أن رحمته يل قد شلت ما لا روح فيه أصلا!! 

إنه بل يتعاطف مع جبل أحد» الصخر الأصم» ولا يريد للناس أن تتشاءم منه لمحدوث 
مصيبة للمسلمين عنده» ولا يريد لهم أن يكرهوه دون جريرة ولا حرعة!.. 

فقال به وهو يشير إلى جبل أحد: "هذا جَبّل يحبا ولحي" 

أية رحهمة.. وأي رفق.. وأي عطف.. وأي حنان!! 

إنه يرحم الحياة بكاملها. . 

يرحم من يعرف ومن لا يعرف.. 

إنه يطبق ما أراده الله عز وجل مِنْ حلقه وخلقه.. 

إنه - سبحانه - أراد منهم الرحهمة» وأراد لهم الرحمة.. 

وهذه هي رسالة الإسلام قي حقيقتهاء وهذا هو رسول الله بي في حقيقته.. 

إن الناس لا تفهم الإسلام حق الفهم.. 


»)٠۹٥١( مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة‎ ١ 
والدارمي‎ »)١۷٠١٤( وأحمد‎ »)۳٠۷١( وابن ماحة‎ »)٤٤٠٠٥( والنسائي‎ »)١٤١١۹( والترمذي‎ »)۲۸٠١( وأبو داود‎ 
.)٥۹۸۸۳( وابن حبان‎ »))۱۹۷۰( 

۲ النسائي »)٤٤٤٦(‏ وأحمد »)١۱۹٤۸۸(‏ وابن حبان »)٥۸۹ ٤(‏ والطبران ف المعجم الكبير »)۷٠٠٠١(‏ والبيهقي في 
شعب الإبعمان »)١١٠٠١۷١(‏ والضحاك في الآحاد والمثاي .)٠١١١(‏ 

۳ البخحاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل الخدمة ق الغزو (۲۷۲۲)» ومسلم: کتاب الفضائل» باب تي معجحزات 
البي #5 »)١۳۹۲(‏ والترمذي (۳۹۲۲)» وابن ماحة »)۳٠٠١(‏ وأحمد (4۰0۱۳)» وابن حبان .)٠١١١(‏ 


٤ 


الرحمة في حياة الرسول جك 
إنُم قصروه على بعض العبادات والحدود.. ولكنه ليس هذا فقط.. 
وليس الذي يدحل الحنة من أدى العبادات وأقام الحدود ثم هو ينطلق قي الأرض مفسدًا 
a‏ 
إن أهل الجنة هم الرحماء أصحاب القلوب الرقيقة والمشاعر المرهفة» أما أهل النار فههم 
الغلاظ الحفاة الذين تحجُرت قلوبهم واستكبرت نفوسهم فلم يرحموا حلق الله» ولم يرأفوا 
بحاهم.. 


إن البون بين الطائفتين شاسع» والمسافة هائلة» كما بين السماء والأرض» أو أبعد!! 


إنه الفارق بين من فهم الإسلام ومن م يفهمه!! 

وصدق الله العظيم إذ يقول محخاطبًا نبيه الكرم 4: "فبمًا رَحْمَة مِنَ الله لشت لَهُمْ وو 
كنت فَظًا غَليظ الْقَلْب لالفطضوا مر حولك". 

إن السبب الذي جمع الناس حول رسول الله َيل ليس أبدًا قوة السلطان» ولا سطوة 
السلاخ.. إغا الذي جعم حقيقة = كما ذكر ربنا - هو رة الله الي ألانت قلب«رسول الله 
فجاء على هذه الصورة الرحيمة متناهية الرحهمة كما بينا.. 

ولا أريد أن أترك هذا الفصل إلا مع كلمات رسول الله يك الرقيقة» وعاطفته الرحيمة.. 


يقول رسول الله 4: 


او بهيمة.. 
إلا كان له به صَدَقة!"' 


۱ (آل عمران: .)٠١۹‏ 


° 


١‏ البخاري: عن أنس» كتاب المزارعة» باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منها »)۲٠۹١(‏ ومسلم: كتاب المساقاة باب 
فضل الغرس والزرع »)٠١١١(‏ والترمذي (۱۳۸۲)» وأحمد »)١١١١١(‏ وأبو يعلى »)۲۸١١(‏ والبيهقي قي السنن 
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Sir 


إذا کنا منبهرین بنظرة رسول الله ل للرحمة وشمول رۇيته 
ها» فإن هذا الانبهار سيتضاعف - لا شك - إذا اطلعنا 
على تظرة اة المعاصرة له لق الق 


الرحمة في حياة الرسول له 


الفصل الغالث: البيئة المعاصرة لرسول الله عل 


لقد حاض محمد مع ر كة الحياة الصحيحة ق وحه الجهل والهمجية 


تقول الأديبة البريطانية الشهيرة كارين أرمسترونج: 

"الواقع أن بلاد العرب كانت تعتير منطقة ذات طبيعة بالغة القسوة» وم 
ينجح أي من الأديان المتقدمة الي ارتبطت بالحداثة والتقدم» في النفاذ إلى تلمك 
المنطقة» وكانت كل قبيلة تمجم على الأحرى وتحارها للحصول على الأموال» 
وكانت الفتيات يقتلن في طفولتهن بدون شفقة أو رحة» والنساء شأمْن شأن 
العبيد؟" هذا حالمم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


إذا كنا منبهرين بنظرة رسول الله بل للرحمة» وشمول رؤيته اء فإن هذا الانبهار 
سيتضاعف - لا شك - إذا اطلعنا على نظرة البيعة المعاصرة له لنفس النلق (خريطة )۰ 

قال رسول الله بل في الحديث الذي أحرجه مسلم في صحيحه عن عياض ابن مار ف 
والذي يوضح حال الأرض قبل بعثته بل: "إن الل َر إلى أهْل الأرْض» فَمَقَكَهُم عَربَهُم 
وعَجَمَهُمٌ إلا بايا مِنْ اهل الكتاب". فقد وصل حال الناس إلى درجة من الانحطاط حلابست 
عليهم مقت الله سبحانه وتعالى» والمقت هو شدة الكراهية. 

واستخدام الرسول 4 لكلمة (بقايا) يوحى بالأثرية» أي كأمُم آثار من عهود سحيقة لا 
قيمة ها في واقع الناس» ومن حانب آخر فإن هذه البقايا م تشكل جتمعات كاملة» بل كانت 
أفرادا معدودين. 


وسيتم تناول هذا الموضوع = إن شاء الله = من خلال المباحث التالية: 


.٠۸ سنرستن (مستشرق سويدي كان أستاذا للغات الساميّة» ساهم قي دائرة المعارف): تاريخ حياة محمد» ص‎ ١ 

۲ کارین ارمسترونج» حمد» ترجمة د.فاطمة نصر» کتاب سطور ص٥۸-٥٠.‏ 

٣مسلم:‏ كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها» باب الصفات الي يعرف بها ق الدنيا أهل الحنة وأهل النار »)۲۸٠٠(‏ وابن 
حبان .)٦٥ ٤(‏ 


۹ 
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الرحهمة في حياة الرسول عل 
المبحث الأول: الوضع في الدولة الرومانية 
مزقت الخلافات العقائدية بين طوائف النصارى أواصر هذه الدولة» فالخلاف بين 
اذهب الأرثوذكسي والكنيسة الشرقية من ناحية» والمذهب الكاثوليكي والكنيسة الغربية من 
اة ار ئ کان ادا حادًا أسفر عن حروب مدمرة قتل فيها عشرات الألوف. 
بل ق داحل الدولة الرومانية الأرثوذكسية الشرقية ذاتما اشتعلت الخلافات العقيمة بين 
طائفة الملكانية وتعتقد بازدواحية طبيعة المسيح» وطائفة المنوفيسية وهم أهل مصر والحبشة 
ويعتقدون بطبيعة إمية واحدة للمسيح» وكانت طائفة الملكانية تقوم بتعذيب الطائفة الأحرى 
تعذيبًا بشعًاء فيحرقوهم أحيانًاء ويغرقوهم أحيانًا أحرى» مع أَمُم جيعًا أبناء مذهب واحد هو 
الأرثوذكسية. وقد ظلت هذه الخلافات العقائدية مستعرة» حن جاء الفتح الإسلامي لمصرء 
فشكل لأقباطها خحلاصًا من اضطهاد وتعذيب الدولة الرومانية لهم.' كما لم تنج حياة الرومان 
قي داحل دولتهم من القسوة» فقد فرضت الدولة الضرائب الباهظة على كل سكان البلادء 
وكان أكثرها وأثقلها على الفقراء دون الأغنياء» وكان الحتمع الرومان ينقسم إلى أحرار وهم 
السادة» وعبيد وهم ثلاثة أضعاف الأحرار من حيث العدد» ولا يتمتعون بأية حقوق بل 
مصيرهم قي أيدي سادقم» كما أمُم ليس همم أي احترام وسط الحتمع» لدرجحة أن الفيلسسوف 
أفلاطون نفسه صاحب 
فكرة المدينة الفاضلة كان يرى أنه يجب ألا ُعطًى العبيد حقٌ المواطنة!!. ولم تكن القسوة 
مع العبيد والفقراء فقط» بل وصلت - وبقوة - إلى المرأة الرومانية ذاتماء ففي رومية احتممع 
بحمع كبير بحث قي شئون المرأة؛ فقرر بعد عدة احتماعات أن المرأة كائن لا نفس له» وأَما هذا 
لن ترث الحياة الأحروية» وأا رحس» ويجب ألا تأكل اللحم وألا تضحك» ومنعوها من الكلام 
نوغرا غل ها فلا من اد فكانت المرأة من أعلى الأسر وأدناها تروح وتغدو في 
الطريق أو ي دارها وعلى فمها قفل!". 


.٠۸ ألفرد. ج. بتلر: فتح العرب لمصر ص۳۷»‎ ١ 
شلبي: مقارنة الأديان (۲/ ۱۸۸)» عفيف طيارة: روح الدين الإسلامي» ص۲۷۱.‎ ۲ 


°١ 


د. راغب السرحان 
المبحث الغاني: الوضع في الدولة الفارسية 

كان الوضع في تلك الدولة بمثل مأساة حضارية بكل المققاييس في كل الجوانب 
الأحلاقية» والاحتماعية» والدينية على السواء» فقد كان الشعب في الجحتمع الفارسي يخضع لنظام 
شديد الطبقية» وفيه مهانة كبيرة للإنسانية» فكان الجتمع مقسمًا إلى سبع طبقات أدناهم عامة 
الشعب» وهم أكثر من 0۹٠‏ من بحموع سكان فارس» ومنهم العمال والفلاحين والجنود 
والعبيد» وهؤلاء ليس هم حقوق بالمرة» لدرحة أَمُم كانوا يربطون قي المعارك بالسلاسل؛ كما 
فعلوا تي موقعة الأبلّة' أولى المواقع الإسلامية قي فارس بقيادة خالد بن الوليد طلك. 


المبحث النالث: الوضع في أوروبا الشمالية 
يذكر المؤرخ الفرنسي رينو " حال أوروبا قبل الإسلام» فيقول : طفحت أوروبا في ذلك 
الزمان بالعيوب والآثام» وهربت من النظافة والعناية بالإنسان والملكان» وزحرت بالجهمل 
والفوضى والتأحر» وشيوع الظلم والاضطهاد» وفشت فيها الأمية . ويصف البكريٴ بعسض 
أصناف الصقالبة سكان المناطق الشمالية في أوروباء فيقول: مم أفعال مثل أفعال الهند» فيحرقون 
الميت عند موته» وتأ نساء الميت يقطعن أيديهن ووحوههن بالسكاكين» وبعض النساء امحبات 


لأزواجهن يشنقن أنفسهن على اللا ثم حرق الجثة بعد الموت»› وتوضع مع الميت . 


١‏ الأبّة :بلدة على شاطىء دحلة البصرة» وقد سار إليها حالد بن الوليدء والتقى بالفرس في موقعة تسمى ذات 
السلاسل وانتصر المسلمون وكان عددهم ۱۸ ألف جحاهد على ستين ألف فارسي.انظر معجم البلدان .)٤١/١(‏ 

۲ حوزيضف رينو» مؤرخ فرنسي اهتم بالتأريخ للفتوحات الإسلامية لفرنسا وأوروبا » تون عام ۱۹۸٩‏ . 

۳ جحوزیف رینو: تاریخ غزوات العرب» ص ۲۹۰. 

٤‏ أبو عبيد البكري: عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (- / ۸۷> ه» مؤرخ جغرافي» ثقة.أشهر 
مؤلفاته المسالك والممالك.. انظر الأعلام للز ركلي ۹۸/٤‏ 

ه أبو عبيد البكري: جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك ص .٠۸١١۱۸۷‏ 


o 


الرحمة في حياة الرسول كل 
المبحث الرابع: الوضع في مصر 
كانت مصر محتلة من الرومان منذ هزعة (كليوباترا) على يد (أوكتافيوس) سنة ٠١‏ 
قبل الميلاد» وعندما سقطت الدولة الرومانية الغربية سنة >۷٦‏ ميلادية (أي قبل ميلاد الرسول 
ل بحوالي مائة عام آلّت أملاك الدولة الرومانية الغربية - ومنها مصر - إلى الدولة الرومانية 
الشرقية. وهكذا تحولت مصر ني عهود الرومان إلى حزن يمد الإمبراطورية الرومانية 
باحتياحاتما من الغذاءء وفقد المصريون السلطة بكاملها في بلادهم» وإن كان الرومان قد 
حرصوا على أن يت ر كوا بعض الرموز المصرية كصورة فقط» وذلك لتجنب ثورة الشعب. وتم 
فرض الضرائب الباهظة جدًا .مختلف أنواعها على الشعب المعدم حي تحاوزت الضرائب الأحياء 
- في سابقة تاريخية - إلى الأموات» فلم يكن يسمح بدفن الميت إلا بعد دفع ضريبة معينة. 
وتتبع الرومان قادة الأقباط المصريين بالقتل والتعذيب حن اضطروهم إلى المرب إلى الصحراي 
وإقامة أماكن عبادقم في مناطق نائية أو مهجورة حفاظا على حياة من تبقى منهم'. 


المبحث الخامس: الوضع في اند 

تميزت اند أيضًا بالطبقية البشعة» فقد قسّم امنود انجتمع إلى أربع طبقات أدناها طبقة 
"شودر"» وهم المنبوذون» وهم بحسب التقسيم أحط من البهائم» وأذل من الكلاب. والأنكى 
من ذلك أن من كان في طبقة من الطبقات لا يستطيع أن يرتقي للطبقة الأعلى مهما اكتسسب 
من علم أو مال أو حاه. 

أما بالنسبة للمرأة في الحتمع الهندي فقد قضت الشرائع المندية القديمة: "إن الوباء والموت 
والحجحيم ولسم والأفاعي والنار حير من المرأة"". وكان الرحل إذا قامر فخسر ماله» يقامر على 
امرأته وقد يخسرها فيأخحذها الفائز» كما كان من عادة امنود أن يحرقوا الزوحة مع زوحها 


۱ بسام العسلي: عمرو بن العاص» ص۰ .۳۹۰٤‏ 
۲ شلبي: مقارنة الأديان- الإسلام (۷۲- »)۷٤‏ د/ حسن إبراهیم حسن: تاریخ الإسلام (۱/ .)۱۸۲-١۷۹‏ 


of 


عندما يموت ويدفنوها معه» وإذا م تفعل المرأة ذلك تبقى أمَة في بيت زوجها الميت» وتصبح 
عرض لالإهانات والتجريح كل يوم إلى أن تموت . 
البحث السادس: اليهود 

وتي سنة )1١١(‏ ميلادية» (ني عهد رسول الله يل اتتصر الفرس على الروم "غُلِيّت 
الرُومٌ""» فانقلب اليهود على نصارى الشام» وقد ضعفت حيوش الروم» فخرًبوا الكنائس» 
وقتلوا الرهبان» وظهرت همم شوكة وكير لعدة سنوات. ثم انتصر الروم على الفرس "وَهُمّ مِنْ 
بعد غلبهم سيَغْلبُون""» فذهب اليهود إلى هرقل» وتذللوا له؛ فقبل منهم» وأعطاهم العهد 
بالأمان» ولكن أتى رهبان الشام» فذكروا مرقل ما فعله اليهود وقت هزية الروم» فغضب هرقل 
وأراد معاقبة اليهود» ولكن منعه العهد الذي أعطاه إياهم» فجاء رهبان النصارى وقالوا رقل: 
لا عليك من العهد» اقتلهم وسنصوم عنك جمعة كل سنة أبد الذهر» فقبل هرقل وعذب اليهود 
عذابًا شديدًا حي لم يفلت إلا الذي هرب من الشام“. 

تمر كز اليهود في زمان رسول الله بو في شال المدينة المنورة» وكانوا - كعادتمم - قوما 
غلاظ الطباع» قساة القلوب» منحري الأحلاق» يعيشون على الرّباء وإشعال الفتن» والتكسب 
من بيع السلاح» وعلى إيقاع السادة قي الفضائح الأحلاقية وتمديدهم ياء وعلى السيطرة على 
الجهال بكتبهم الحرفة وأفكارهم الضالة . 

أما المرأة فقد وصفت في التوراة احرّفة على هذا النحو: "درت أنا وقي لأعلم ولأبحث 
کک و ا ا ی ت 
المرأة ال هي شباكء وقلبها شراك» ويداها قيود" . 


۱ ابو الحسن الندوي: ماذا حسر العام بانطاط المسلمين .۷١ -۷١‏ 
۲ (لروم: ۲). 

.)۳۰ (الروم:‎ ٣ 

.)٠۹۲ /٤( المقريزي: الخطط‎ ٤ 

ه صفي الرمن المبا ركفوري: الرحيق المخحتوم ص١۷١‏ بتصرف 

T1 co سفر الجامعة: الإصحاح السابع» الفقرتان:‎ ٦ 


o٤ 


ا ا 
المبحث السابع: حالة العرب في الجزيرة العربية قبل البعثة 
رغم إعان العرب بالله عز وجل إلا امم اتخذوا إليه شفعاء ووسطاء وقالوا: "ما دهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى " وعرور الأيام ايرا يعخقدون أن هذه الأصبام 'الشفغاء" ملك 
قدرة ذاتية على النفع والضر» والخير والشر»ء فأصبحوا يتوجهون إليها بعبادة مباشرة. وقد كان 
لكل مدينة صنم» بل كان لكل قبيلة صنم» فمكة - مثلاً - كان أعظم أصنامها (هُبّل)» بينما 
كان (اللات) أعظم أصنام الطائف» وهكذا.. 
وتفشت في العرب أدواء أحلاقية كثيرة كشرب الخمر والميسر» وانتشر الرَبّا بشكل 
فاحش» كما كان للرّنا صور بشعة في الحتمعات العربية قبل الإسلام» وتصف ذلك أم المؤمنين 
عائشة هة كما جاء في صحيح البخاري» فتبين أن النكاح قي الجاهلية كان على أربعة أنخاء: 
ثلاثة منها تدور على الزنا والدعارة» وواحد فقط هو الزواج الشرعي الذي نمارسه الآن؛ فلما 
بعث محمد بي بالحق» هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم . كما انتشرت عادة ممن 
أشد العادات قسوة في التاريخ» وهي عادة وأد البنات» ومعناها: دفن البنت حيةء وكان هذا 
الوأد يفعل لأسباب كثيرة أهمها: حشية الفقر» وحوف العار» والعيوب الخلقية» أو احتلاف 
اللون كمن وَلِدّت سوداء» وادعاؤهم - كنبًا وزورًا - أن الملائكة بنات الله؛ فقالوا: ألجقوا 
البنات به تعالى» فهو أحق هن '. 


القبائل؛ وهكذا كانت الإغارة على الغير عادة عند بعض القبائل» و كانت الحروب تشتعل لأتفه 


١‏ (الزمر:"). 
۲ البخاري: کتاب النکاح» باب من قال: لا نکاح إلا بول »)٤۸۳٤(‏ وأبو داود (۲۲۷۲). 


.٠۲/۳١ الألوسي: روح امعان‎ ٣ 
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الأسباب» ويتساقط الضحايا بالات والآلاف» ومن أُشهر حروهم حرب داحس والخبراء 
كکذلك يوم عات : 


هكذا كان الوضع في جزيرة العرب» ومثله في العام كله» لم يكن على الق في هذه 
البلادء وقي كل هذه الحضارات (إن جاز أن نسمى هذه التجمعات بالحضارات) إلا أفراد 
قلائل» وقلائل جدًا. 


١‏ داحس والغبراء: امان لفرسين دحل صاحباما سباقا؛ فلطم أحدها فرس الآخحر» ليمنعه من الفوز» فقامت حرب بين 
القبيلتين فيل فيها الألوف. 

۲ هو بَوْمٌ اقتّت فيه الأوس وَالْحَررَح ني الحاهليةء وكان الَف فيه يوي الأوس وفيها أيام مشهورة هلك فيها كثير 
من صناديدهم وأشرافهم وبعاث اسم أرض بها عرفت انظر الروض الأنف ٠٠١/۲‏ 


°٦ 


لا تكفي البحلدات الكبيرة» ولا الأسفار العظيمة للحديث 
عن رحته 5 بالمؤمنين» لأن هذا يعي الحديث عن كل 
جزثية - صعُرت أم كبرت - في حياته .. إا لهمة 
م فا ن ردا وا ا ار ف ت 
طال فهو محدود الصفحات,» إنما نحتاج حقيقة إلى أعمار 
وأعمار للاطلاع على مظاهر رحته ي بأمته المسلمة.. 


الرحهمة في حياة الرسول ك 


الباب التاق رهه ئ بالمسلمين 


لا تكفي الجلدات الكبيرة» ولا الأسفار العظيمة للحديث عن رحته يي بالمؤمنين» لأن 
ا ای ع کا ی ت ا کا ی ا ا ا ی ا 
أن تفرد بابًا واحدًا هذا الأمر تي بحث مهما طال فهو محدود الصفحات» إنا نحتاج حقيقة إلى 
أعمار وأعمار للاطلاع على مظاهر رحته ئي بأمته المسلمة.. 

ولتقدير مدى عظمة رحته بالمسلمين يكفي أن نذكر أن الذي شهد له بعظم هذه الرحمة 
ليس مَنٌْ عاصره أو من مع عنه فقط» بل شهد بها رب العزة تبارك وتعالى» وحعل هذه الشهادة 
محفوظة في كتابه العظيم: القرآن الكري» يتذكرها المسلمون دومًا ل قرعوا الكتاب العظيم» 
وذلك إلى يوم الدين.. 

ال تعال: "لق جاءکم رَسُول ِن الفسكم عزيڙ عليه ما عَم حريصْ عَليَكم 
هونن رءوفاً رجيم" 

فانظر إلى شهادة رب العالمين له» وقد أتى بالكلمات المختلفة» والتعابير المتعددة ال تبت 
رحته ي ولو اكتفى بواحدة لكان المعئ واضحًا ق أذهانناء ولكن لترسيخ لمعن وتأكيده.. 

وهذه الرحمة قد بلغت درحجة متناهية حي ذكر الله عز وحل أن الرسول ييي أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم! 

قالغال : "الي أولّى بالْمُمنين مِن ألفسهم.. ا 

بل إن الرسول يلل ذكر هذا المع تصريجًاء وحمل نفسه أعباء ضخمة نتيجة هذا الأمرء 


.)۱۲۸ (التوبة:‎ ١ 
۰) (الأحزاب:‎ ۲ 


°۹ 


سوہ 


امان مهن إا ا وی بو في الذايا رة افرعوا إن م الي أو بالْمومنين 
من الفسهم فأيمَا مون مات ود ك مالا فَليرنهُ عَصبهُ من كاو وَمَن ترك وی ا و ضيَاعًا 
قلأتي فاا مَوْلَاهٌ". 


فرحمة الرسول 5 هنا واسعة» وواسعة حداء فهو يعلن بوضوح أن ما تركه المسلم من 
ميراث وثروة فهو لورثته» أما إن كان مَدِيتا أو له عيال» فالرسول #5 يتحمل دينه» ويتحمل 
تربية عياله!! 

وني هذا رحمة غير مسبوقة» ولا بماثلها أو يقترب منها رحمة في العالم.. فهو لا يصيب 
من خير المؤمنين» ولكن يتحمل مشاكلهم ومومهم وتبعاتمم.. أي الناس يتحمّل مثل هذا؟! 

إا الرحة المتجردة تماما عن أي هوى» واليّ ليس من ورائها نفع دنيوي» ولا هدف 

لقد وهب رسول الله يك حياته لرعاية شعون أمته» وللاهتمام بالآحرين» مع أَمُم كثيرًا ما 
حالفوه وقاوموه» لكنه ظل غافظًا على مجه الرحيم» وحرصه الدءوب على حايتهم 
ورعايتهم.. 

يقول رسول الله لل: "لما ملي ومتل الاس كمل رَجُلٍ استوقد ار فلَمَّا أَضَاءت ما 
حَولّهُ جَعَل الْفرَاشٌ وَهَذِهِ الراب التي تقعٌ في الار يقن فيهاء فَجَعَل يرهن ويغلبتهُ 
ققحم فیهاء فاا آخُذ بحُجز كم عن الار وهم بقتحمُون فيها"". 

هكذا كانت حياته 5.. وف حاولة منا للتعرف على رحته بالمؤمنين سنتناول هذا 


الموضوع الحميل من خلال حمسة فصول هي: 


١‏ البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب الصلاة على من ترك ديا »)۲۲٠۹۹(‏ وأحمد 
(۸۳۹۹)» والبيهقي تي السنن »)١۳١١١(‏ عن أبي هريرة. 
۲ البخاري: كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي »)1١١۸(‏ ومسلم: كتاب الفضائل باب شفقته كَل على أمته 
(۲۲۸۹))» وابن حبان .)٩٤۰۸(‏ 


الرحمة في حياة الرسول جك 
الفصل الأول: رحته بالضعفاء 
الفصل الثاني: رحته بالمخحطئين 
الفصل الثالث: رحته بالأمة في جانب العبادات 
الفصل الرابع: رحته بعموم الأمة 
الفصل النامس: رحته بالمسلمين عند الموت وبعده 
ولسنا ندعي أننا سنقوم بحصر كل مواقضف رحته في علاقته بالمؤمنين» فهذا - كما ذكرنا 
من قبل - يستحيل» ولكننا سنْسدّد ونقارب» ونسأل الله عز وجل التوفيق والقبول.. 
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قد يخطر ببال من يسمع كلمة "الضعفاء" أن هذه طائفة 
معينة من المسلمين دون طائفة» لكن واقع الأمر أن كل 
الناس ضفاء! وهذا بلا استتاب فلن يعدم إنسان صررة ۴ 
صور الضعف» فإذا كان الطفل الصغير ضعيقاء والشيخ 
الكبير ضعيقا كذلك» فإن الشاب القوي ضعيف من وجه 
ET E TT‏ 
عقله» أو ضعيفا في ثروته» أو غير ذلك من صور الضعف.. 


الرحمة في حياة الرسول جك 


الفصل الأول: رحته يل بالضعفاء 


كان محمد رحلا يتميز بأقصى درحات الشفقة ورقة المشاعر 


سيتم تناول هذا الموضوع - إن شاء الله - من خلال المباحث التالية: 
المبحث الأول: م الضعفاء؟ 

المبحث الثانن: رحته بكبار السن والوالدين. 

الميحث الثالث: رحته بالأطفال. 

المبحث الرابع: رحهته بالنساء. 

المبحث الخامس: رتنه بالخدم. 

المبحث السادس: رحهته بالفقراء. 

المبحث السابع: رحهته بأصحاب الأزمات. 


المبحث الأول: من الضعفاء؟! 


بالرغم من التقدم الاقتصادي وارتفاع مستوى المعيشة ينتحر من 


النسبة الأعلى في العا "!! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آحر!! 


قد يخطر ببال من يسمع كلمة "الضعفاء" أن هله طائفة معينة من المسلمين دون طائفة» 
لكن واقع الأمر أن كل الناس ضعفاء! وهذا بلا استفتاء فلن يعدم إنسان صورة ممن صور 
الضعف» فإذا كان الطفل الصغير ضعيفاء والشيخ الكبير ضعيقًا كذلك» فإن الشاب القوي 


١‏ کارين آرمسترونج (كاتبة بريطانية): سيرة البي محمد کتاب سطور ۱۹۹۸ ( ترججمة: فاطمة نصر» محمد عنان) 
۲ موقع وكالة الأحبار البريطانية» على الشبكة العنكبوتية» الرابط الإلكترون: 
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid 1525000/1525590.stm‏ 


. 
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ضعيف من وجه من الوجوه» فقد يكون ضعيفا في خبرته» أو ضعيقا في عقله» أو ضعيقًا في 
ثروته» أو غير ذلك من صور الضعف» وإذا كان الفقير ضعيفا لفقره» فإن 

الغني قد يكون ضعيقا في صحته أو قي محبة الناس له أو في إعانه.. وبالحملة فلن يعدم 
إنسان ‏ كما ذكرنا ‏ صورة من صور الضعف» ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى على سبيل 
المال: "ورخلق سان ضعيفا"'. 

فالإإنسان حلق من ضعف» وهو إلى الضعف صائر.. بل إن الضعف واضح في قصته 
من البداية.. حيث يقول ا ا مع علو قدره» ومو مزلته: "ولق 
هدا إلى آَم مِڻ قبل فتسي ولم تجذ ا لَه عَزْمًا""» وذِكرٌ الضعف مع هذا البي الكرم دلالة 
على أنه سيکون موجودا - لا حالة - مع كل ذريته» وقد صرح موسى اللا في 


حواره مع رسول الله بيك ليلة المعراج أن أمة الإسلام فيها صورة من الضعف؛ فقال لرسول الله 
يل عندما علم منه أن الله عز وحل قد فرض على أمته مسين صلاة في اليوم والليلة: "يا حمد» 
والله لقد راودت بي إسرائيل قومي على أدن من هذا فضعفوا وت ركوه» فأمتك أضعف أجسادًا 
وقلوبًا وأبدانًا وأبصارًا وأماعًاء فارحع فليخفف عنك ربك" 

وقد وصف رسول الله 4 أصحابه بالضعف» ولا يقل هذا ابدا من شأمم» فأبو 


ذر @ من کبار الصحابة ومن سابقيهم» ومع ذلك يخاطبه رسول الله يك قائلا ئلا: "یا ابا ذر» ا 
راك ضعيفاء وَإّي أا لكا اح لتفسي لا كارن على اثنین» ولا و مال تی" 


.)۲۸ (النساء:‎ ١ 
.)۱۱١ (طه:‎ ۲ 
ومسلم: كتاب الإبعان» باب الإسراء برسول‎ »)۷٠۷۹( البحاري: كتاب التوحيد» باب "و كلم الله موسى تكليمًا"‎ ٣ 
.)۱۹۲( 4 الله‎ 


»)۳٣۹۷( والنسائي‎ »)۲۸٨۸( وأبو داود‎ »۸۲١( مسلم: كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة‎ ٤ 
.)۷٤٠٥٤( والبيهقي تي شعب الإبمان‎ »)۷٠٠۷( والحاكم‎ 
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الرحمة في حياة الرسول جك 


بل ذكر رسول الله ل الضعف في حق أي بكر الصديق ك حين قال: "... ثم أخذهًا 
ئن ابي فحافة قرع بها ڏوا اَو ذويْن وفي تزع صَعف وَاللَهُ غير لَه صحف 

إن الضعف صورة ملازمة لكل البشرء وإنما ذكرنا ق هذا الفصل بعض صور الضعف»› 
ولا يمنع أن هناك صورًا أحرى كثيرة تشمل عامة البشر» كما أننا ذكرنا هذه المقدمة لنشير أن 
الرسول 5 كان يولي اهتمامًا أكبر لمن يعاني صورة من صور الضعف» وذلك ثي حال ضعفه» 
لأن الضعف يسبب لولًا من ألوان الأ م في نفس الإنسان» والرسول يل كان رحيمًا بالمؤمنين في 
كل أحوالهم» وهو في حال ضعفهم أشد رحمة» ولذلك كان يعلمنا أن نستعيذ بالله من كل 
صور الضعف.. فيقول مثلا: "اللهُمّ إن أعوذ بك من غَلَبّة الدَيْن» وغلَبة العدو» وشَمَائة 


Yi 


الأعداء" . 


ثم إن هذا الضعف الذي يصيب الإنسان قي فترة من فترات حياته» أو في ظرف من 
ظروفه يكون سببًا لتحفيف الأحكام عليه» والله عز وجل يقول في كتابه مخاطبًا آهل بدر» وهم 
أعلى المؤمنين قدرًا ومكانة: "الان حفف الله عنْکہْ وعلم ان فیکہ ضَعْفًا". 

فالضعف كان سببًا قي التحفيف» وليس للعقاب أو اللوم» فالله الذي حلق يعرف 
قدرات العبد» وما يتوقع E as E SNR ASE EA‏ 
ل 


١‏ البخحاري: كتاب فضائل الصحابة» باب لو كنت متا حلیلاً »)٤(‏ واللفظ له ومسلم: کتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر > (۲۳۹۲)» وابن حبان (1۸۹۸)» والبيهقي في السسنن »)١١۳۷١(‏ والنسائي في 
السنن الکبرى .)۷٦۳١(‏ 

۲ النسائي »)٥٤۷٥(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ك وأحمد (111۸ )» والطبران في الكبير »)۱١۸۸۲(‏ وقال 
الشيخ الألباني: (صحیح). انظر حدیث )١۲۹٦(‏ في صحيح الجامع. 

.)0١ (الأنفال:‎ ۳ 


.)۲۸٦:ةرقبلا(‎ > 
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إن أي صورة من صور الضعف تستوجحب وقوفا إلى جحانب صاحبهاء والاهتمام به 
ورعايته» وهذا دليل رحمة وعلامة رفق ورأفةء وقد كان رسول الله ي آية في ذلك.. وفي 


المباحث القادمة نتعرف على طرف من رحته في مثل هذه المواقف.. وما أكثرها!! 
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الرحهمة في حياة الرسول جك 


المبحث الثاي: رحته ي بكبار السن 


كان محمد رحيمًا بالضعفاء بشوشًا سهل المعاملة رقيق القلب 


من المقدر أن يرتفع عدد المسنين من حوالي ٠.٠‏ مليون إلى حوالي 
مليارين من المسنين بحلول عام ١٠٠٠۲م»‏ ومن المتوقع للمرة الأولى قي التاريخ» أن 
يصبح عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم سن الستين أكثر من عدد 


الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة". 


مع أن كبير السن قد ازداد حبرة ودراية وحكمة» ومع أنه قد یکون قد ازداد مالا 
وحاهًاء إلا أنه لا شك يعاني صورة واضحة من صور الضعضف» وذلك في صحته وحسمه» وقد 
یکوت بي شكل خر من أشكال الضعف الكيرةزالله عر وجل کر ذلك ضرعا ي کتابه 
فقال: "...ثم جَعَل من بعد فة ضَعْقًا وَشَية "". 

وهذا الضعف أولى رسول الله بيك أهمية خحاصة لكبار السن» وظهر ذلك قي أقواله 
و افا غل ,حل سراي 

يقول رسول الله بلا: " إن مِنْ إجْلّال الله إكرَامَ ذِي الشَيَة الْمُسْلِم وَحَامِل الْقَرآنِ 
عَيْر العَالي فيه وَالْجَافي عَنْهُ وَإكرَام ذِي السلطَان المقسط ". 


.. فلور اندريه(مستشرق ألماني) : كتاب العام الشرقي‎ ١ 

۲ تقرير الجحمعية العالمية الثانية للشيخوحة» الصادر عن الأمم المتحدة» أبريل ۲٠٠۲م‏ المنشور على الشبكة العنكبوتية» 
ا > راک وڼ 
.http://www.un.org/arabic/conferences/ageing/docs/A_ CONF 197 9.pdf‏ 
۳ (الروم: .)٥٤‏ 

> أبو داود »)٤۸٤۳(‏ والبخاري قي الأدب المفرد »)١۷(‏ وابن أبي شيبة »)۲٠۹۲۲(‏ والبيهقي قي شعب الإيمان 


(۹۸°)» وقال الميثمي في جحمع الزوائد: رواه الطيبراي في الأوسط» وفيه عبد الرحمن بن سليمان بن أي الجون» ولق 
ابن حبان ودحيم وضعفه أبو داود وغيره» وبقية رجاله ثقات» وقال الشيخ الألباني: (حسن). انظر حدیث: (۲۱۹۹) 
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د. راغب السرحان 

وهو هنا فى هذه الكلمات ال ع وا ف کی ا ا 
على حامل القرآن» وعلى الحاكم العادل مع عظم قدرهماء ومو مكانتهما.. 

وحاء شيخ ذات يوم يريد البي ييي فأبطاً القوم أن يُوسّعوا له» فرق له رسول الله لل 
وحم وقال: الس ما مَن لم يَرْحَمْ صَغیرتاء وبْوفر کبیر". 

إنه يقول: إن الذي لا يرحم الصغير ولا يوقر الكبير ليس منا نحن المسلمينء أي أنه لا 
يتصت بضقاتا ولا يعمل باغبالتا ولا تخل بأحلاقنا.. وما أحسب أن قانوًا ف العام 


ر و کل ا ا و و ر ا ن ا 
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بوږ 


وما أروع ما قاله للصديق @ يوم فتح مكة حين أتى بأبيه أبي قحافة» وكان شيخًا كبيرًا 


إنه القائد المنتصر الذي يدحل مكة فاتحاء وأبو قحافة شيخ كبير تأر إسلامه أكثر من 
عشرين عامًا» ومع ذلك يوقره رسول الله بيا ويرى أنه كان الأَولى أن يتحرك هو وهو 
الرسول الزعيم المنتصر ‏ إلى بيت الشيخ! 

هذه هي مزلة كبار السن قي عين رسول الله بية.. بل إنه بيك يرفض أن تطول الصلاة 
الجماعية - مع حبه ها وتعظيمه لقدرها - لأن ذلك قد يشق على كبير السن وغيره من 
أصحاب الحاحات» وهذا دليل على نظرته الشمولية لمسألة الرحهمة» ودليل على اتساع أفقه» 


١‏ الترمذي )١۹١۹(‏ واللفظ له» وأحمد »)1۷۳١(‏ والحاكم »)۲٠۹(‏ والبخاري قي الأدب المغرد »)٠١۸(‏ والطبران 
قي الکبير »)١۲۲۷١(‏ وأبو يعلى »)٤۲٤١١(‏ وقال الشيخ الألباني: (صحيح). انظر حديث: )٠٤٤٥(‏ في صحيح 
الجامع. 

۲ أحمد (۲۷۰۰۱)» وابن حبان (۷۲۰۸)» والحاکم »)٤۳٦۳(‏ وقال: حدیث صحیح على شرط مسلم ولم يخرحاه» 
وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 


الرحمة في حياة الرسول جك 


وإدراكه لحقيقة الإسلام» وإنه قي الأساس رحة للناس وليس مشقة وعذابًا هم.. نلحظ كل 
ذلك من موقف فريد رواه أبو مسعود الأنضاري' 4 وفيه أن رحلا قال: وال يآ رسول الله إن 
لأتأحر عن صلاة الغداة " من أحل فلان نما يطيل بناء فما رأيت رسول الله كل في موعظة أشدٌ 
غضبًا منه يوم نم قال:" إن هنكم متفرين فيكم ما صلى بالاس فليتَجَرّز إن فيهمْ 
الضّعيف وَالكَبيرً ذا الحَاجة "". 

فيالْعَظْمَّةٍ هذا اللوقف!! 

و کاک و کا ك وکل ی ی 
الوالدين: 

إن الأبوين ف كثير من بلاد العام - الذي EE Ye ES‏ 
ولا عوًا من أبنائهم بعد أن يتقدم جما العمر» وتضعف منهما الصحة.. 

لکن الأعر ليس كذلك عند رسول الله کل 

جاء رجحل إلى رسول الله بيك فقال: يا رسول الله» من أحق الناس بحسن صحَابَي؟ قال: 
مَكَ. قال: ثم مَن؟ قال: 
أبوك"“ 


١‏ أبو مسعود الأنصاري: هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة» من بي الحارث بن الخزرج» كان أحدث من شهد بيعة العقبة 
ستاء ومات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين.. الإصابة الترجمة .)٥٦٠۷(‏ 

۲ صلاة العَدَاة: صلاة الصبح. 

۳ البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام ال ركوع والسجود »)٦۷٠(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب أمر الأئمة بتخحفيف الصلاة قي تمام »)٤٦٦(‏ والدارمي »)١٠١۹(‏ وابن خزمة »)١٠٠٠١(‏ وابن حبان 
»)۲٠۳۷(‏ والطبران تي الكبير »)٠٠٠(‏ وابن أي شيبة .)٤٠١۷(‏ 

٤‏ البخاري: كتاب الأدب» باب من احق الناس بحسن الصحبة »)٨٦۲١(‏ ومسلم كتاب البر والصلة والآداب» باب بر 


الوالدین» وأمُما أحق به »))۲٥٤۸(‏ وابن ماحة »))۳٦٥۸(‏ وابن حبان »)٤۳٤(‏ وأبو یعلی .)٦۰۹۲(‏ 
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د. راغب السرحان 

فأحق الناس بالصحبة ليس الصديق ولا الحجاكم ولا صاحب العمل ولا غير هؤلاى إنيما 
أحق الناس بالصحبة الأم ثم الأب» وقدّم الأم ثلانًا لضعفها وشدة احتياجها عند كبرها.. 

هذه هي رحته يل بالأم والأب» وليقارن أهل الأرض بين هذه الرحمة وما بحدث في 
العام أجمع!.. 

ک آ ر ل ف ‏ القلب ره و 

لقد حاءه رحل يقول له: إن جعت أبايعك على الهجرة» ولقد ت ركت أبوي يبكيان» فقال 
رسول الله : "ارجع إليهماء فأضحكهما كما أبكيتهما"'! 

يا لَرَحُمَيّك يا رسول الله!! 

فالرحل جاء ببايع على الهجرة» والأمر حد خحطير» ومع ذلك فالرسول 4# يهتم - ليس 
فقط برضا والدیه وراحتهما - بل وبضحکهما وسرورها!! 


هذه هي رؤيته 5 لكبار السن في أمته» وهذه هي رؤيته للواحب نحو الوالدين» وإذا كان 
هناك في العام من يدعي أن قانونه يشبه ‏ ولو من بعيد ‏ قانون رسول الله ك فإنني على 
يقين أنه لن يوحد من يدعي أن هناك مَن طبّق على أرض الواقع ما طبقه رسول الله يلل من 
مواقف الرحمة» ومن مظاهر الرعاية لحقوق الإنسان!! وصدق الله العظيم إذ يقول: "وما 
رساك إلا رَحْمَة للعَالمين"". 


١‏ أبو داود »)٠١۲۸(‏ والنسائي »)٤۱٦۳(‏ وابن ماحة (۲۷۸۲)» وأحمد »)1٤۹١(‏ وابن حبان »)۷٠٠٠١(‏ والحاكم 
(۷۲۰))» والبزار »)۲٤۰۹(‏ وزاد: وأبى أن يبايعه» وقال الشيخ الألباني: صحيح. 
۲ (الأنبياء: .)١ ٠۷‏ 
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الرحمة في حياة الرسول ل 


المبحث الغالث: رجته ل بالأطفال 


كان البي رحيمًا لين الجانب 


تشير التقديرات إلى أن مليون طفل سنويًا يتم استغلام قي البغاء وإنتاج 
المواد الإباحية -وما شابه من الأنشطة- وكثير منهم أحبوا أو احتطفوا أو 
استدرحواء أو هم ضحايا الاتجار بالأطفال ۲. 


ما أبلغ ما قاله أنس بن مالك ب وهو يصف رحة رسول الله يل بالأطفال إذ قال: " ما 


رابت أَحَدَا كان أرْحَم بالعيّال من رسو ل الله كل" . 


ET A TE TT 
تنظر إلى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه #5 وهو يدير الدولة» ويقود الجيوش» ويحكم بين‎ 
الناس» ويتفاوض مع الوفود» ويتعامل مع الأصحاب» ويشرف على كل صغيرة وكبيرة قي حياة‎ 
اللسلمين» ويتلقى الوحي من رب العالمين» ويصل به إلى كل من يستطيع» حن يرسل الرسائل‎ 
إلى ملوك العام وزعمائه يدعوهم إلى الإسلام!!‎ 

رجحل مذا الثقل من المسؤولية» وهذا الحجم من التبعات يهتم كثيرًا ¬ بل وكثيرًّا جدًا - 
بأطفال أمته» مهما کانوا بسطاء! 

ولا يتأنّى ذلك إلا من ڼي! 

ثم إن العحب يزداد ويزداد حن ببلغ الذروة عندما تعلم أن رحته هذه كانت قي بيئة لا 
تجحدون فيها حقا لصغير» بل ويعتبرون أن رحمة الصغير لون من ألوان الضعف غير مقبول» حي 
يفتخر الرحل بأنه لا يرحم أبناءه! 


١‏ كارين آرمسترونج (كاتبة بريطانية): سيرة البي محمد کتاب سطور ۱۹۹۸ ( ترجهة: فاطمة نصر» محمد عناني) 
۲ دراسة تعزيز حقوق الأطفال» ص .٠١‏ 
۳ مسلم: كتاب الفضائل» باب رحته ي بالصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك »)۲۳۱١(‏ وأحمد »)١۲۱۲۳(‏ وابن 


حبان »)1٩۹٥۰(‏ وأبو يعلى »)٤۱۹۲(‏ والبيهقي قي شعب الإبمان .)١٠١١١(‏ 


VT 


قبل البي ل الحسن بن علي» وعنده الأقرع بن حابس '» فقال الأقرع: إن لي عشرة من 
الولد ما قيلت منهم أحدًاء فنظر إليه رسول الله َيل فقال: "من لا يرحم لا برحم"". 

إن الأقر ع كان يظن أنه من الرجولة والفحولة أن يقسو القلب ويتحجر» حن لا يرحم 
صغيراء ولا ييل طفلاًء لكن رسول الله ب رَد عليه بالرد الفح ولم يكن ردا حاصًا عوقفه 
فقط» إنما رد بقاعدة من القواعد الإسلامية الثابتة.. إنه قال له في إيجاز: "من لا يُرحم لا 


3 


!" 
لقد كان رسول الله ي لا يصبر على بكاء طفل ولا على ألمه.. يروي أبو قتادة طت أن 
رسول الله ڳل کان يصلي وهو حامل مامه بث زيب بنت رسول الله ا فإذا سجد وضعهاء 

وإذا قام حملها . 

إنه هنا في أعظم شعائر الإسلام» وهي الصلاةء ومع ذلك فهو لا يصبر على بكاء الطفلة 
مَامَة حفيدته» فيحملها حن قي أثناء الصلاة!! 

بل إن ر مته كانت جعله يطيل أو يقصر من صلاته بحسب ما يري الأطفال!! 

فنحن نراه في موقف عجيب يطيل السجود في صلاة الجماعة على غير عادته وذلك حي 
لا يزعج طفلاً! 


2 


پوت 


والقصة يرويها شداد بن الماد < ويقول فيها: "حرج علينا رسول الله يل في إحدى 
مادق العاف وهن عامل خا آي جا فف سول الد ا رة م كر اللصادة فضا 


١‏ الأقرع بن حابس هو: ابن عقال التميمي امجاشعي الدرامي» وفد على البي 5ي وشهد فتح مكة وحنيتًا والططائف» 
وهو من المؤلفة قلوبهم» وقد حَسنَ إسلامه. شهد فتح العراق وفتح الأنبار وكان على مقدمة خحالد بن الوليد. 
الاستيعاب ١۹۳/١‏ أسد الغابة ١ ٠۹/١‏ الإصابة: الترجمة (۲۲۹). 

۲ البخاري كتاب الأدب» باب رة الولد وتقبيله ومعانقته »)٥٦١١(‏ ومسلم: كناب الفضائل باب رححمته 4ل 
بالصبیان والعیال. . »)۲۳٣۸(‏ وأبو داود »)٥۲۱۸(‏ والترمذي (۱۹۱۱)» وأحمد (۷۱۲۱). 

۳ البخاري: كتاب أبواب سترة المصلي» باب إذا حمل حارية على عنقه ق الصلاة »)٤۹٤(‏ ومسلم: كتاب المساحد 
ومواضع الصلاة باب جواز حمل الصبيان في الصلاة »)٠٤١(‏ وأبو داود (41۷)» وأحمد »)۲٠٠١۷۷(‏ ومالك ثي الموطاً 


برواية جى الليثي »)٤١٠١(‏ وبرواية محمد ابن الجحسن الشيباني c(TAV)‏ والدارمي ۳۹( 


V٤ 


الرحمة في حياة الرسول جك 


فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطاها قال أبي: فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله 
راخت فرعاال ودی فلا فض رول اه :لاا قال الاس يا رشرل 
الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حي ظننا أنه قد حدث أمر» أو أنه يوحى 
إليك» قال: " كَل ذلك لم يكن ركن اي اركحَلني فَكرهْت أن أعَجلَهُ حى يقضِي حَاجَهُ 
Yi‏ 

E 

يروي أنس بن مالك @ أن رسول الله لل قال: ' إّي لاحل في الصَلَاة واا ريد 
ٳطاتها اسم ُء المي اجوز في صلاني يما غلم ِن شدَة رج امه يِن کائ'” 

ها هو رسول الله ل يكيّف - بلا تعنت ولا تشدد - صلاته وصلاة المسلمين» لكي 
يرحم الطفل الصغير» وكذلك ليرحم أَمّه! 

وقي مواقف أحرى من السيرة تحد رسول الله ييل يفرغ من أوقاته ليلعب مع الأطفال» 
فهذا أسامة بن زيد يروي فيقول : کان رسول الله ل يأحذن فيقعدي على فخذه ويقعد الحسنَ 
على فخذه الآحر م يضمهماء نم يقول: " الله ارَحَمْهُمًا فاي أَرحَمُهُمً". 

وانظر إلى رحته وهو يواسي طفلاً موت طائر صغیر کان يلعب به! 


١‏ شداد بن الماد» واسم الماد: أسامة بن عمرو وسمي كذلك لأنه كان يوقد النار ليلا للأضياف. شهد الخندق وسسكن 
المدينة» وتحول إلى الكوفة» وله رواية عن البي بي عن ابن مسعود. انظر الإصابة (١١۳۸)»أسد‏ الغابة: .)١۷٤/۲(‏ 

۲ النسائي »)١١١١(‏ وأحمد »)۲۷٦۸۸(‏ الحاكم »)٤۷۷١(‏ وصححه ووافقه الذهي» وابن خزمة »)4۳١(‏ وابن حبان 
(۲۸۰)» واستدل به الألباني قي إطالة ال ركوع. انظر: صفة صلاة البي للألبانِ ص۸٤١‏ . 

۳ البخاري: كتاب الحماعة والإمامة» باب من أَحَفٌ الصلاة عند بكاء الصبي (1۷۷)» وابن ماحة (4۸۹)» وابن خزيمة 
»)۱٦۱۰(‏ وابن حبان (۲۱۳۹)» وأبو يعلى »)۳٠٤١٤(‏ والبيهقي قي شعب الإبمان .)١٠١٠١٤(‏ 

»)1۹٦۱( وابن حبان‎ »)۲۱۸۳١( وأحمد‎ »)٥٦٥۷( البخاري: كتاب الأدب باب وضع الصبي على الفحذ‎ ٤ 
.)۸۱۸٤( والنسائي قي سننه الکبری‎ 


Vo 


يقول أنس بن مالك @ كان البي ي يدحل على أم سلَيّم'» وها ابن من أي طلحة 
یکی ابا عمیر» وکان بمازحه» فدحل عليه فرآه حزيًاء فقال: ما لي أُری أبا عمیر حزينًا؟! 
فقالوا مات ره" الذي كان يلعب به» قال: فجعل يقول: "أبا عغمير» ما فحل التغير؟" ٠‏ 

إنه لا يسخر من مشاعره» و حزنه» بل يشا رکه ویضاحکه» فإذا علمت أن هذا 
الطفل الصغير ما هو إلا اخ لخادم يخدم رسول الله ييل اطلعت على قدر الرحهمة والتواضع اللذين 
کانا ف قلبه 4. 

وكان رسول الله يل يولي أهمية حاصة لرعاية البنات» وذلك لعلمه أن قلوب الناس تميل 
بشكل أكبر للذكور من الأولاد» وحاصة في هذه البيئة العربية» E‏ 
الذي يربيهر.. 


° ور ت 


قال رسول الله : "من عال جاريتين حتّی بلغا جاء يوم القيامة أا وهو وضم 


وکان من رحته بالأطفال أنه لا يکلفهم ما EE AA OES‏ يوم 


١‏ أم سيم مها سهلةء ويقال: العمَيْصاء. كانت تحت مالك بن النضر أبي أنس بن مالك في الجاهلية. فولدت له انس 
بن مالك» فلما جاء الله بالإسلام أسلمت مع قومهاء ثم تزوجحت بعده أبو طلحة الأنصاري» وتوفيت في حدود ٤٠‏ ه 
في حلافة معاوية. الإصابة الترجمة .)١٠١٠١١(‏ 

۲ طائر صغير يشبه العصفور منقاره أحمر. 

۳ البخاري: كتاب الأدب» باب الكنيّة للصبي وقبل أن یولد للرحل »)٥۸٥۰(‏ ومسلم: کتاب الآآداب» باب استحباب 
تحنيك المولود عند ولادته »))۲٠٠۰(‏ وأبو داود »)٤۹٦۹(‏ والترمذي (۳۳۳). 

> مسلم: كتاب البر والصلة والأدب» باب الإحسان إلى البنات »)۲٦٠۳١(‏ واللفظ له» والترمذي »)۱۹١٤(‏ والحاكم 
»)۷٠١٠١(‏ والبخاري ثي الأدب المغرد .)۸۹٤(‏ 


۷٦1 


الرحهمة في حياة الرسول ك 


وأسامة بن زيد» وأسيد بن ظهير» وزيد بن ثابت» بن أرقم» وعرابة بن أوس» وعمرو بن 
حزم» وأبو سعيد الخدري» وسعد بن حبة» وغيرهم'. 

وقارن هذا بالأعداد المائلة للأطفال الي تستخدم الآن في الحروب في بقاع كثيرة من 
العام.. فقد ذكرت هيئة الأمم المتحدة أن هناك أكثر من ثلامائة ألف طفل جتّد قي عشرين 
دولة يمارسون القتال بالإكراه"!! 


ولم تكن مواقف اهتمامه ورحته للأطفال بالمواقف العابرة الي تحدث على فترات 
متباعدة» بل كانت متكررة حدًا» لدرجحة أن الأطفال كانوا دائمًا في استقباله إذا حاء من سفر 
ليلاعبهم ويداعبهم» وكأنه ليس أمامه من الحموم والمشاغل غيرهم! يقول عبد الله بن حعفر بن 
ی طالب ": "کان کک لہ ل ا TT‏ بيه وإِلَهُ قم من 
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بل إنه عندما دحل مكة فاتحا استقبل أيضًا بالأطفالء فلم نعه الموقف المهيب» ولا 
الوضع العسكري الخطير» من أن يتلطف معهم» بل ويحملهم! يقول عبد الله بن عباس طف 


١‏ صفي الرحمن المبا ركفوري: الرحيق المختوم ص۲۲۸. 

۲ تقرير الحالة الاحتماعية الصادر عن الأمم المتحدة »٠٠٠٠١‏ ص١١٠‏ . 

۳ عبد الله بن جحعفر بن أبي طالب الماشمي: أول من ولد بأرض الحبشة من المسلمين لما هاجر أبواه إليها (١ه_-‏ 
٠ه))»‏ وأتى البصرة والكوفة والشام» وكان كرا يسمّى جر الجودء وللشعراء فيه مدائح. أسد الغابة 4۳/۳ الأعلام 
للزركلي .۷٦/٤‏ 

»)٠١٠١٤( والبيهقي قي سننه الكبرى‎ »)۲٤١۲۸( [ مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عبد الله بن جحعفر‎ >٤ 
.)٤١٤١( والنسائي قي سننه الکبری‎ 
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"لما قَدِم الي يل مكة استقبانة أعَيمة بني عَبْد الْمُطْلب فَحَمَل وَاحدا بين يديه وخر 
فة" 

هذه کانت رحته بالأطفال ک.. 

وإذا كانت كل هذه الرحمة بعموم الأطفال» فلا شك أن رعايته للأطفال اليتامى كانت 
أعظم وأشد.. 

فمن أقواله 6 وهو يشجحع امسن على رعاية اليتامى.. قال: "تا وکافل البتيم في 
اة كهائين وَأشارَ بأصبْعَيْه يني السًابَة وَالوْمنطى". وقال أيضًا: "من ضَمُ يما بين 
بون ممن إلى طعَامه وشَرابه حى بستني عَنة وَجَبّت له الجئة اة . 

وأتى رحل إلى البي بي يشكو قسوة قلبه» قال رسول الله ئل: "أثحب أن يَلِينَ قلبك 
وذرك حاجتك؟ ازْحَم اليتيم وامَسَح رَأسه وأطعِمه مِنْ طَعَامِك يِن َلك وئذرك 
حَاجتلك" . 

ويحذر رسول الله 6 من ظلم الیتامى» أو استغلال ضعفهم» وأكل أمواهي فیقول: 
"اجتنبوا السَبْعَ الْمُوبقات الوا يا رول الله وَمَا هَن قال الشَرك بالله والسحر وقثل الَف 


»)۱۹٤١( وأبو داود‎ »)۱۷١٤( البخاري كتاب أبواب العمرة» باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة‎ ١ 
.)۳۸٦۹( وابن حبان‎ »)۲۸٤۲( وأحهمد‎ »)۳۰۲١( وابن ماحة‎ »)۳۰٦٤( والنسائي‎ 

۲ البخحاري: كتاب الأدب» باب فضل من يعول یتیمًا (519۹)»› وأبو داود »)٥٠٥١(‏ والترمذي (۱۹۱۸)» وأجمد 
(۲۲۸۷۱)» وابن حبان .)٤٦۰(‏ 

۳ أحمد »)١۹١ ٤۷(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۷۸)» والطبران قي الكبير »)1۷٠(‏ وأبو يعلي »)4۲١(‏ وقال الميثمي 
في جحمع الزوائد: رواه أبو يعلى والسياق له وأحمد باحتصار والطران وهو حسن الإسنادء بجمع الزوائد 
۸ ءوصححه الألباني انظر: صحيح الترغيب ٦۷٦/۲‏ . 

> الطبراني وحسنه الألبان. انظر: صحيح الترغيب والترهيب .1۷١/۲‏ 


VA 


الرحهمة في حياة الرسول جك 
التي حَرَمَ الله إلا بالْحَق وأكل ارب وأكل مال اليتيم اولي يوم الرٌخف وقذف 
المْخصتات المُوّمتات العَافلات" . 
بل إنه يفكر في مستقبل اليتيم بصورة عملية» ويخشى على ماله أن تأكله الزكاةء أو يقل 
تتيجة الحتلاف القيمة مع مرور الزمان» فيقول في رحمة ظاهرة: "ألا هَن ولي ييمًا لَه مَال» 
فلیشجر فيه ولا ينرکه حتى تأكله الصدقة"". 
كان هذا طرفًا من رحمته بل بالأطفال» ومن أراد الزيادة فليعد إلى كنب 
کک کد ی و ی 6ا ااك 
رَحْمَة لملم ""! 


١‏ البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطويم نارًا 
وسيصلون سعيرًا] »)۲٠٠٠١(‏ ومسلم قي الإبعان باب بيان الكبائر وأكبرها (۸۹)» وأبو داود »)۲۸۷٤(‏ والنسائي 
»)۳٦۷۱(‏ وابن حبان .)٥٥٦۱(‏ 

۲ الترمذي »)٠٤١١(‏ ومالك في الموطاً برواية يى الليثي (۳۲۹)» والبيهقي في سننه الكبرى »)٠١۷١٤(‏ 

۳ (الأنبياء: ۰۷ ۱). 


۷۹ 


امبحث الرابع: رحهته يل بالدساء 


لقد عمل محمد جهد طاقته لتحرير النساءء وكان ذلك بالقدوة الحسنة الي استنها 


ثلثي النساء على الأقل تعرضن خلال حياتمن لصورة من صور العنف 
المترلي» وتؤثر هذه الظاهرة على أربعة ملايين امرأة سنويًا قي ألمانياء وأربعة 
ملايين زوحة في الولايات المتحدة الأمريكية۲. 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آحر!! 


لا شك أن في النساء صورة من صور الضعف» وهو ليس ضعقا مذمومًا فإنه من حانب 
ليس مقصودا منهن» ومن حانب آخر محمود مرغوب» فأما الجانب غير المقصود فهو ضعف 
ا 0 E‏ 
القلب والعاطفةء معن رقة المشاعرء وهدوء الطباع» وهو لا شك أمر محمود في التساء» وكلما 
زاد ‏ دون إفراط ‏ كان ألطف وأجمل.. 


وكات الرسرل ك يقدر هاا الضعف ن السات و حرص على حاجن ن 'الأذف 
الجسدي أو المعنوي» ويظهر رحته بن بأكثر من طريقة» وني أكثر من موقف.. 

وكان رسول الله ئل دائم الوصية بالنساءء وكان يقول لأصحابه: "استوأصوا بالذسَّاء 

حيرا" وتکررت منه نفس النصيحة قي حجة الوداع» وهو يخاطب الآلاف من أمته» وکان 


يوقن أن هذه الوصية من الأهمية عكان حن يفرد هما جزءا خحاصًا من حطبته قي هذا اليوم 


العظيم.. 


١‏ واصف بطرس غالي( مفكر مسيحي مصري) 

۲ فیدریکو مایور: عالم حدید ص۱۳۷ . 

۳ البخاري: كتاب النكاح» باب الوصاة بالنساء »)٤۸۹٠(‏ ومسلم: كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء »)١۱٤٦۸(‏ 
وأبو یعلی .)٦۲۱۸(‏ 


الرحمة في حياة الرسول جك 


و ر 


قال رسول الله ي في هذا اليوم: 'وامتوصوا بالشَْسَاء حَيرَا الما هَن عَوَّان EE‏ 

وقد شبههن بالأسيرات لكون القوامة قي يد الرحلء وقرار الانفصال أو الطلاق بيده» 
ولقوة الرحل وضعف الرأة نما يجعلها قي وضع لا حيلة فيه» ولكل ذلك استدر عطف الرحل 
على ضعفها يذه الكلمات. 

وقال 4: "حَيْركم عَيْركم لأَهْله وأا حيرم لأهْلي". 

ويوضح رسول الله يل في جملة بلاغية رائعة أن النساء يُماثلن الرجحال في القدر والمكانة 
ولا ينتقص منهن أبدا كونُهن نساء فيقول: "إن التساء شَقائِق الرَجَال 

ويقول ابن الأثير" خالة: شقائق الرحال .معن نظرائهم وأمثا لهم بل إن رسول الله ئل 
يأمر المسلمين بعدم E‏ النساء حن لو كانت هناك بعض الأحلاق المكروهة فيهن فيقول: 
"ا يفرك ‏ موم مم مِتة إن كرة مِنها خلا رضي مِنها آخر". 

ولا شك أنه استوحى هذا المع العظيم من قول الله تبارك وتعالى: "وعاشرُوهُن 
بالْمَعْرُوف قان کرُمُوهُن فَعَسی أن تَكَرَهُوا شنا وَيَجِعَلٌ الله فيه حيرا كيرًا"". 


ا 


١‏ عوان: أسيرات. 

۲ الترمذي »)١١١۳(‏ وابن ماحة (١١۱۸)»وأحمد »)۲٠۷١ ٤(‏ وقال الشيخ الألباني: حسن. 

۳ الترمذي )۳۸۹٩(‏ وقال: حسن صحيح» وابن ماحة (۱۹۷۷)» وابن حبان »)٤۱۷۷(‏ والطبراني في الكبير »)۸٥۳(‏ 
وقال الشیخ الألباني: صحیح. انظر حدیث )۳۳١٤(‏ في صحيح الجامع. 

٤‏ الترمذي (۱۱۳)» وأبو داود »)۲۳١(‏ وأحمد »)۲٦۲۳۸(‏ وأبو يعلى »)٤٦۹٤(‏ وصححه الألباني انظر: حديث: 
(۱۹۸۲) في صحيح الجامع. 

ه ابن الأثير علي بن محمد بن عبد الكري» » العلاأمة عر الدين بن الأثير ابحرّري» الحافظ المؤرخ. ولد بالجزيرة العمريُة 
سنة ٠ه‏ وكان نسسًابة إحباريًا أديباً نبيلاً حتشماء وبيته مأوى الطلبة. وصنّف التاريخ المشهور المسمًى: الكامل قي 
التاريخ. وفيات الأعيان٣/۸٤٠.‏ 

.٠۷٠/١دوبعملا محمد شمس الحق العظيم آبادي: عون‎ ٦ 

۷ يفرك: يبغض ویکره. 

۸ مسلم: كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء »)١٤٦۹(‏ وأبو يعلى »)1٤4١۸(‏ والبيهقي ف سننه الكبرى .)٠٤١١٤(‏ 
٩‏ (النساء: ۱۹). 


۸1 


غير أن الذي يلفت النظر بصورة أكبر في رحته 4 بالنساء هو جانب التطبيق العملي تي 
حياته بء فلم تكن هذه الكلمات الرائعة جرد تسكين لعاطفة النساء» أو تحمل لا حقيقة له» بل 
كانت هذه الكلمات تمارّس كل يوم وكل لحظة في بيته کي وني بيوت أصحابه.. 

وإننا نقول أننا نتحدى العام أجمع أن يأ لنا عوقف من حياة رسول الله ل آذى فيه 
امرأة أو شق عليهاء سواء من زوجاته أو من نساء المسلمين» بل من نساء المش ركين.. ويكفي 
أن نسرد بعض مواقفه مع النساء ‏ ولو دون تعليق ‏ لندرك مدى رحته من.. 

استاذن ایو برذ ا - عالياء فلمًا دحل 
تاوا ليلطمهاء وقال أا اراك ترفعينَ صوئك على رَسول الله يل فَحَعل الي ب4 يخجره 
ورج ابو بكر مَعْضبًا فقال الي له جين حرج ابو بکر: "كيف رأيتني أنقذئك من الرَجُل؟ 
قال فیک ای ب امات اادد عل رول الد ا ر دیا ف اسای قال ا 
اني في ليما كا اُڏڪُماني في حربُم قال ال ڳ4: ق علا ق قعل" . 

فرحمة رسول الله يل هنا قد فاقت رة الأب» فأبو عائشة طف - وهو الصديق ظ - 
أراد أن يعاقبها على خحطمهاء ولكن الرسول ية لرحمته با حجز عنها أباها! 

ا و ا ويكون هذا الخطاً أمام الناس» وقد يسبب ذلك 
الإحراج له ج ومع ذلك فمن رحته يقدر موقفهاء ويرحم ضعفهاء ويعذر غيرتماء ولا ينفعل 
أو يتجاوز» إنما يتساهل ويعفو.. فقد روى أنس ت أن رسول الله ئل كان عند إخْدى مهات 
فأحذ يل الكسرة ين فضَمٌ إِخْدَاهُمًا إلى رى مَل يَحْمَعٌ فيا الَا و قارات 


2 


مُکم N‏ و حتّی ا بقصْعيَها التي في بيتهاء فدَفعَ اة ال إلى 


أ 


١‏ أبو داود »)٤۹۹۹(‏ وأحمد »)۱۸٤١۸(‏ والنسائي ق السنن الكبرى »)۸٤۹١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده 


A۲ 


الرحمة في حياة الرسول جك 


الر سول ورك المكمررة في ت ال كر ها ٠‏ داخ هرل ا ها لرن اة 
وجمع الطعام من على الأرض» وقال لضيوفه: "كلوا"» وعلل غضب زوحته بالغيرة» ولم ينس أن 
يرفع قدرهاء فقال "غارت أمكم"» أي أم المؤمنين!! 

فأي رة هذه الي كانت قي قلبه 44! 

ولا شك أنه كما ذكرنا في المبحث السابق من أن رحته باليتامى كانت أكثر وأعظي» 
فكذلك رحته بالأرامل كانت أشدٌ وأوف.. 

لقد رفع رسول الله بي قدر الذي يرعى شعون الأرملة إلى درحة لا يتخيلها أحد» فقال 
#: "السّاعي على الأرْملَة واليسكين كالْمُجَاهدِ في سيل الله أو الْقائم اليل الصائم 
اهار" 

أي فضل وأي عظمة!! 

وکان رسول الله بي أسرع الناس إلى تطبيق ما يقول» فقد روى عبد الله بن أبي أو ك 
أن البي ييل كان لا يأنف ولا يستنكف أن بمشي مع الأرملة والمسكين؛ فيقضي هما 
حاجحتهما '. 

بل إن هناك ما هو أعجب من ذلك وهو رحته 5 بالإماء وهن الرقيق من النسای فقد 
روى أنس بن مالك ت فقال: "إن كائت الَأَمَةَ من ِمَّاء اهل الْمَدِيَة أذ بيد رَسُول الله 


تعلق په حت شات 


١‏ البحاري: كتاب المظام» باب إذا كسر قصعة أو شيا لغيره »)۲۳١۹(‏ والنسائي »)۳۹١١(‏ واللفظ له» وابن ماجحة 
(۳۶)) واحمد (۱۳۷۹۸). 

۲ البخاري: كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل »)٥0۲۸(‏ ومسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب الإحسان 
على الأرملة والمسكين واليتيم (۲۹۸۲)» والترمذي »)١۹٦۹(‏ والنسائي »)٠١۷۷(‏ وابن ماحة »)۲٠٠١(‏ وأحمد 
(۸۷۱۷)» وابن حبان .)٤۲٤١(‏ 

٣‏ النسائي »)١ ١١ ٤(‏ الدارمي »)۷٤(‏ وابن حبان »)1٤٠٤(‏ والطبران في الصغير »)٠٠٥(‏ وقال الشيخ الألباف: 


> البحاري: كتاب الأدب» باب الكبر »)٥۷۲ ٤(‏ واللفظ له» وأبو داود »)٤۸٠۸(‏ وابن ماحة .)٤١۷۷(‏ 


AT 


د. راغب السرحان 

وقد علق ابن حجر الت على ذلك فقال: "والتعبير بأحذ اليد إشارة إلى غاية التصرف» 
حي لو کانت حاجتها حارج المدينة» والتمست منه مساعدما على ذلك» وهذا کال ا ا 
تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر" . 

هل ”مع أهل الأرض بزعيم دولة أو قائد أمة يذهب هنا وهناك ليقضي بنفسه حاجحة 
امرأة بسيطة لا تعدو أن تكون حادمة» بل هي أَمَةء لا تملك من مرها شيا؟! 

إن هذا الذي نراه من رسول الله 5 لمن أبلغ الأدلة على نبوته» فلا تتأتّی مثل هذه 
الأحلاق الرفيعة ا إلا من بي.. وصدق من قال: "وما ستاك إ ا للعَالمين""! 


المبحث الخامس: ر هته ي بالخدم والرقیق 


كان محمد حسن الشمائل » كثير التواضع 1 


قدرت منظمة العمل الدولية عدد من يتجر بهم سنويًا من البشر بحوالي 


۲ مليون إنسان» وتعد ججارة الرقيق ثالث أكبر تجارة غير مشروعة تدر رحا 


في العام بعد تحارة الأسلحة وتحارة المخدرات» حيث تدر سنويًا ما بين ۷ مليار 


إلى ٠١‏ مليار من الدولارات الأمريكية٤‏ . 


في هذا المبحث نلحظ لوا آحر مهما من ألوان رحته ي وهو رحته #4 بضعف ظاهرء» 


وهو ضعف الخدم والرقيق.. 


. ٤۹۰/۱ ابن حجر: فتح الباري۰‎ ١ 

.) ٠۷ (الأنبياء:‎ ۲ 

٣۳دون‏ بايرون (باحث أرحنتييٰ): أتح لنفسك فرصة» ترجمة عبد المنعم الزيادي ‏ مكتبة الخانجي ٠۹۹١‏ 
>٤‏ تقرير حالة السكان في العام ۲١٠٠٠‏ م» الفصل الثالث» الرابط الإلكترون 

http://www.unfpa.org/swp/2006/arabic/chapter 3/index.html 


A٤ 


الرحمة في حياة الرسول جك 


لقد بلغت كلمات وأفعال رسول الله ل في هذا الصدد شاا غير متخيل عند عامّة الناس» 
فقد بلغت رحمته درحة ما عرفها العام في تاريخه ولا واقعه» ويقيتًا لن يكون هما مثيل في 
المستقبل.. 

إن شتم أن تد ر كوا عظمته الحقيقية في هذا المضمار فراحعوا ما ذكرناه قي الباب الأول 

عن البيغة نشاً فيها رسول الله ي ونظرة العام آنذاك للخدم والعبيد» واقرعوا أيضًا ما 

سنذكره - إن شاء الله - في حر البحث عن بعض مواقف المدنية الحديثة» والحضارة المعاضرة 
معاملاها مع هذه الطائفة ال تُوصف بالتعاسة في معظم أحواها.. 

E RE ES‏ الرحيمة إلى الخدم والعبيده ووالله إا لكلمة 


قال ل4 "إخوائكم خولکم جعَلَهُمْ الله تخت آيْدیکم فَمَنْ کان أَخُوهُ خت يَدِهِ 
قْيْطْعِمْة مِمًا يأل وليلبسنة مما َس وا لُكلْفوهُمْ ما يُغلبهم فان كلفتموهم فأعينوهم 
Yi‏ 

إن هذه الكلمة ‏ والله ‏ لشىء مذهل!! 

DD 4٥ 

ا إخوان خو 

إنه يرتفع قي كلمة واحدة بدرحة الخادم إلى درحة الأخ! ولتكن المعاملة بعد ذلك 

إن الله عز وجل قد رفع أقوامًا فوق آخحرين» وليس هذا الرفع تكرمًا لبعض وانتقاصًا من 
آخحرین» إنغا هي فتنة وابتلاء للجميع.. إن الك لم يختر أن ل سيدا والخادم لم يختر أن یولد 


۱ حولکم: حدمکم. 
۲ البخاري: كتاب الإيعان» باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها بارتكاها إلا بالشرك »)٠١(‏ ومسلم: 
كتاب الأبمان والنذور» باب إطعام المملوك نما يأكل .)١١١١(‏ 


Ao 


د. راغب السرحان 
حادمًا» ولذلك فليس هناك معن لتكبر السيد على حادمه» إنما هو في الحقيقة أحوه» وكان من 
اللمكن أن تنقلب الآية» فيصبح السيد خادمًاء ويصبح الخادم سيدًا.. وكما تريد أن يعاملك 
ا ا 

eT‏ "فمن کان أخوه تحت يده" ثم يضع 
الضوابط في المعاملة الي تليق بالأخوة.. 

فليطعمه مما يأکل.. 

ا 

ولا تکلفوهم ما يغلبهم.. 

فإن كلفتموهم فأعينوهم!! 

اما آن للعا م أن يعلم هذا عن رسولنا جل؟! 

إنيْ أعلم أنه يكفييٰ ما ذكرت حن يعلم العالْم رحمة رسولنا ل مع الخدم والعبيدء لكنيٰ 
لزيادة ا معن إيضاحًا ولترسخيه» أسوق جحموعة أحرى من أقواله 4 . 

ويقول ل: "من لطم مَمْلو ك أو ضَربهُ فكفارئة أن يق" . 

وقي موقف يثبت أن هذا الكلام كلام واقعي له تطبيق تي حياة الناس يروي أبو مسعود 
الأنصاري 4 فيقول: كنت أرب غلاا لي فَسَمغت من حلفي صتوئا: اعلَم ابا معو لله 
افدر عَلَيْكَ منك عليه قات اذا هُو رَسُول الله 4 فلت فَقلْت: يا رَسُول الله هو حر لوجه 
الله ققال: أَمَا لو لم تفعل لَلَفحنك الَار أو لَمَسَنْك الارً"". 


.)١٠٦۸( وأبو داود‎ »)١٠١۷( مسلم: كتاب الأبعان» باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده‎ ١ 

۲ مسلم: كتاب الأيعان» باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده »)١٠١۹(‏ وأبو داود »)١٠١۹(‏ والترمذي 
»)۱۹٤۸(‏ وأحمد »)۲۲٠٠١ ٤(‏ والبخاري في الأدب المغرد »)۱۷١(‏ والطبران قي الكبير (1۸۳)» وعبد الرزاق 
.YA۳)‏ 


A٦ 


الرحمة في حياة الرسول جك 


فترسخ إذا ي قلب أي مسعود ت أن ابرم كبيء ون الغروج الوحيد من الأزق هو أن 
يعتق هذا العبد له» ففعل ذلك فأك رسول الله لإ لأيي مسعود أن هذا كان هو الحل الوحيد 
لإحراحه من الأزمة الي أوقع نفسه فيها.. 

وقد تكرر مثل هذا الموقف مع عبد الله بن عمر» وکان قد ضرب غلامًا له» فدعاه فرأى 


2 


بظهره أثْرّا» فقال له: "أوجعنك» قال: لاء قال: فأنت عتيق قال ثم أحذ شيا مر لاض فقا 


لقد كان أمرًّا حقيقيًا إذن» فقهه الصحابةء وأد ركوه» وسعوا إلى تطبيقه بكل حذافيره.. 
لقد انتقلت الرحمة بصورة تلقائية من قلبه ئ إلى قلوب أصحابه» فطبقوا على ظهر الأرض 
قوانين السماءء ورأينا منهم ما يذهل عن تدبره العقل! 

ها ھر اودر @ بيس غادية اة ل ل ا" 

ها هو عبد الرحمن بن عوف # يجلس وسط غلمانه فلا ميزه أحدٌ من الناس عنهم 
لتشابه هیئتهم جيعًا!! " 


وها هو عثمان بن عفان ¥ كذلك“ 


لقد علمهم رسول الله ييل الرحمة مع الخدم والرقيق حي في الألفاظ والتعبيرات.. 
يقول 4: "لا يقولَن أحذكم: عَبْدِي وأمتي» كلكم عبيد الله وکل نسَائكم إمَاء الله 
ولكن ليقل: غلامي وَجاريتي وفتاي وفتاتي" . 


.)۷٠١٠٠١( وابن حبان‎ »)١١١۷( مسلم: كتاب الأعان» باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده‎ ١ 

۲ البخاري: العتق» باب قول البي 45: (العبيد إخحوانكم فأطعموهم ما تأكلون)» ومسلم: كتاب الأمان والنذور» باب 
إطعام المملوك نما يأكل .)١١١١(‏ 

.٠٠١/١ أبو الفر ج الجوزي: صفة الصفوة‎ ٣ 

> المرحع السابق .٠٠۳/١‏ 


AY 


د. راغب السرجان 


عّہ!! 

إل هذه الدرحة بلغت رحمة ورقة رسول لله .ولم تكن هذه فترة معينة في حياته» أو 
عند ظروف خصوصة» إنغا ظل كذلك حن لحظات موته الأحيرة.. وكان من آخحر وصاياه 
للمسلمين: "الصَلَاة الصَلَاةَ وما ملكت أَيْمَائكه". 

ويقول علي بن أي طالب خك: "کان آحر کلام رسول الله کل: القلا ا اة قوا الله 
E‏ 

وکات ات که قا رفا لکل كامات E ESE EE‏ 

تقول عائشة #ة: "ما صرب رَسُول الله ل شيا قط بيده ولا امرأة ولا حَادمًا إلا أن 
يُجَاهِد في سَبيل اللو" 

ويشهد أنس بن مالك ت شهادة حق وصدق e‏ "کان ارول ل من اخسن 
E‏ يما لحَاحَة فَقلْت: واللهِ لا أَذحَب وفي تفسي - ان اَهب لِمَا أَمَرَني به 

بی الل E E‏ صان وون في الوق إن رول الوق 
a‏ تفاي من وراڻي؛ يی کک اس اذهب حَيْث 
I‏ 


3 


5 


of or‏ س 


٣ 


١‏ البخاري: كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي وام »)۲١٠٤(‏ ومسلم: كتاب الألفاظ من 
الأدب وغيرهاء باب حكم إطلاق لفظ العبد والأَمَة .)۲۲١۹(‏ 

۲ ابن ماحة »)١٦۲١(‏ وأحمد »)۲٦۷۲٠١(‏ وقال الشيخ الألباني: (صحيح) السلسلة الصحيحة .)۸٦۸(‏ 

٣‏ أبو داود »)١٠١١(‏ وأحمد »)٥۸٥١(‏ وقال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث )٤٦١١(‏ في صحيح الجامع. 

٤‏ مسلم: كتاب الفضائل» باب مباعدته ب للآثام» واحتياره من المباح أسهله» وانتقامه لله عند انتقهاك حُرمّاته 
(۳۲۸). 


٥ه‏ مسلم: كتاب الفضائل» باب كان رسول الله ي أحسن الناس حلا (۲۳۱۰))» وأبو داود .)٤۷۷۳(‏ 


A۸ 


الرحمة في حياة الرسول ي 
هذا طرف من رحته بالخدم والرقيق» والإحاطة بها مستحيلة» وصدق الذي قال: وما 
أَرْسَلَاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالمين" '. 


.)٠١١ (الأنبياء:‎ ١ 


۸۹ 


المبحث السادس: رتنه يي بالفقراء 


کان محمد لا يقصده فقير أو بائس إلا تفضل عليه .ما لديه 


للعيش على أقل من دولار أمريكي يوميًا ي عام e‏ 


مع أن رسول الله 5 كان يخشى على أمته من الغِن أكثر من حشيته عليها من الفقرء 
حن قال: " قوالله ما الفقَرَ أخشى عَلَيْكمْ ولكئي أخشی أن ثَبْسَط عَليْكَمْ الدليا" ٠‏ مع كونه 
ي على هذه الصورة إلا أنه كان يدرك أن الفقر الشديد فتنة كبيرة؛ لذلك كان يستعيذ منه 
فيقول: "اللَهُمّ إي أعُوذ بك من الكفر والفقر..."“ 


07 


وكان يقول أيضًا فى دعائه: "اقض عتا الديْن وأغنتا مر الفقر "" 
ولشعوره بأزمة الفقر هذه وما وره ي نفس الإإنسان من ضعف» حك قلبه هۇلاء 
الفقراءء مع أنه عاش حياته كفردِ منهم» وكما تقول عائشة ظه: "ما شَبع آل محمد ي من 


۶ 
HA 


N OT 
: طعَام ثلانة أيام حتى قبض‎ 


.٦٦ إيفلين كوبولد (شاعرة إنجليزية): الأحلاق »ص‎ ١ 

۲ تقرير الحالة الاجتماعية قي العام ٠٠١‏ ٠٠م»‏ الصادر عن الأمم المتحدة» ص 1۸ بتصرف الرابط الإلكترون: 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/418/71/PDF/N0541871.pd‏ 
f?OpenElement‏ 

)۲۹٦۱( البخاري: كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرًّا (۳۷۹۱)» ومسلم: في أوائل كتاب الزهد والرقائق‎ ٣ 
.)۱۷۲۷٣( وابن ماحة (۳۹۹۷)» وأحمد‎ »))۲٤٦۲( والترمذي‎ 

٤‏ بو داود »)٠٠۹۰(‏ النسائي »)٥٤۸٥(‏ أحهمد (۲۰۳۹۷)» وابن خزعة »)۷٤۷(‏ وابن حبان »)١١۲١(‏ وقال الشيخ 
الألباني: حسن الإسناد. 

ه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقال عند النوم وأحذ المضحع »)۲۷١١(‏ واببن ماحة 
(۳۸۳۱)» وأحمد »)4۲۳٦(‏ وابن حبان .)۹٩٦(‏ 

البخاري: كتاب الأطعمة »)٠٠٠۹(‏ ومسلم في أوائل الزهد والرقائق »)۲۹۷٩(‏ وأحمد »)۲٤۷٠۹(‏ وابن حبان 


.)۳٤٥( 


الرحمة في حياة الرسول جك 

هلت رحته ل کل الفقراءء حن کان يعطیهم ‏ على فقره ‏ کل ما يستطيع أن 

يعطیهم» ويأمر أصحابه وأمته برحهة الفقراء.. وانظر إلى كلماته الى تفيض عذوبة ورقة ورحة: 

"ا ان آَم إِلَكَ أن تذل القضل حير لَك وأن لسك شر لك وَل نلام على 
کفاف رانا بن فول وال العا ر م الد الل 


"ما حب ان اخُدَا لي ذهبًاء ياي علي لَيلة أو ثلاث عندي مه ديار إلا أَرْصُده لدينء 
إلا أن اقول به ۾ في عاد الله هَکڌا وَهَکڌا وَهَكذا". 


EE E E 
ولقد كان جحتمع المدينة بحتمعًا فقيرًا في مججمله؛ لذا فحَصر مواقف رحته 5 مع الفقراء‎ 
أمر لا يستطاع» ولكن نسدد ونقارب.. فنضرب أمثلة» ومن أراد التفصيل فليعذ إلى كنوز‎ 

السة العظيمة.. 

نظر إيه بعلم آبا خراك ج مع أن أب خر هه هديك الفقر > فيقرل ل یا ابا ن إِذا 
طبخت مرقة فأكثر ماءهَاء وكَعَاهذ جيرًائك". 

e E‏ على جيرانمن ولو بشيء قليل.. قال :"يا نساء 
المسلمات اا تحقرن جارة لجارتها ا ولو فسن شاة" . لقد كان يريد ضمذه الروح الرحيمة أن 
تسري قي مدينته ويي انه وأن يشعر كل إنسان .من حوله» ويسعى لتحفيف آلامه بقدر 
طاقته. . 


.)۲۳٤۳( والترمذي‎ »)٠٠١١( مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا حير من اليد السفلى‎ ١ 

۲ البحاري: كتاب الاستئذان» باب من أحاب بلبيك وسعديك »)٥۹۱۳(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب الترغيب في 
الصدقة »)٩٤(‏ وابن حبان .)٠١١(‏ 

۳ مسلم: كتاب البر والصلة والأدب» باب الوصية إلى الجار والإحسان إليه »)۲٠٠٠(‏ وابن ماحة »)۳۳٠۲(‏ وأحمد 
»)۲۱٤٠٣٥(‏ وابن حبان »)٥۱٤(‏ والدارمي (۲۰۷۹ ). 

> البخاري: كتاب المبة وفضلهاء باب التحريض عليها »)۲٤۲۷(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو 
بقلل »)٠٠٠١(‏ وأحمد »)۷١۸١(‏ والدارمي )۱٦۷۲(‏ بلفظ كراع شاه حرق. 


۹۱ 


دعاه جابر بن عبد الله 5ك أيام الأحزاب إلى طعام قليل في بيته» فأب رسول الله لل - 
شدة جوعه - أن يذهب .مفرده» ولكن اصطحب معه المهاحرين والأنصار» وكانت معجزة 
أطعم فيها الحميع» وما رضي أن يشبع وشعبه حائع.. ' 

ويروي حرير بن عبد الله ت فيقول: "جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله ئ عليهم 
الصوف فرأى سوء e‏ اة فحت الاس عل الصدقة؛ فأبطۇؤا عنه حي رَؤي 


ذلك بي وجهه"» قال: ' TS‏ 


ا 
و ار و 


حي عرف السرورٌ في وجهه؛ فقال رسول الله بل "من سن في لاسام سنه حستة؛ فله 


جرا وأجر مر E‏ و 


و 2 


ا غه مِن غير أن ينقص مِن أُورَارهمْ 


وكان 4 جحاول أن يعطي من عنده فإذا لم يجد اجتهد في حل الأزمة ولو من عند أحد 
أصحابه» لكنه لا يترك الفقير هكذا بغير عون.. يقول أبو هريرة ف@#: حاء رحل إلى رسول الله 
ي فقال: إن جحهود» فأرسل إلي بعض نسائه» فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماي ثم 
eS‏ 
ا فش هدا الليلة رة الله" فقام رجحل من الأنصار فقال: أنا يا رسول 
الله» فانطلق به 1 رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبيان قال: 
فعَلليهم بشيء؛ فإذا دحل ضيفنا فأطفعي السراج» وأريه آنا نأكل» فإذا هوى ليأكل فقومي إلى 


١‏ البخحاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب »)۳۸۷١(‏ ومسلم: كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه 
غیره إلى دار من یثق برضاه ذلك (۲۰۳۹). 
۲ مسلم: كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة »)١١٠١۷(‏ والنسائي »)٠٠٠١٤(‏ 


وأحمد (۱۹۱۹۷)» وابن حبان (۳۳۰۸). 


۹۲ 


الرحمة في حياة الرسول جك 


السراج حن تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف فلما أصبح غدا على البي بل فقال: "قد 
عَجب الله مِنْ صنيعكما بصَيْفِكُمًا الله" . 
ET‏ هذه اة في المدينة» حي صارت أحداثها كالأحلام» وصارت قصصها 
کالنیال. . 
SS‏ 


۶ 8 2A8 


دون ما اب قالوا: الشملة قال: e‏ ھا یی حت انرک اعت 


الي محتَاجًا يها فعَرَج | إلا وإِنّهَا زاره فحستها فان؛ فقال ل: اکسنيهاء ما احستَهًا! قال 
قوم ما خسنت بسا الي بل محتاحًا لبها ا ل اه ا ا قال: إنّي وَاللهِ م 


ا 0 لما سا کون كني قَال: سهل فکائت فته "". 

لقد كان دائمًا يرى أن ما أعطاه خير نما أبقاه» ولذلك كان دائم العطاء» وما أبلغ ما رد 
به رسول الله ييل على أم المؤمنين عائشة طت حين ذبحوا شاة ووزعوا منها معظمهاء وقالت له أم 
المؤمنين: ما بقى منها إلا كتفهاء قال بفهم عميق: "قي كلها عَيْرَ کنفها!". 

هذه کانت حیاته» وهذه کانت ر هته بالناس.. 

تم اي أحب E SS‏ 
A A E E a E‏ 
أو يعتاد أن يمد يده للسؤال» بل كان حريصا على ترسيخ معن العمل والكسب عند فقراء الأمة 
ا أنفسهم بأنفسهم» ESN SE AS a EO‏ 


١‏ مسلم: كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره »)٠٠٠٠٤(‏ وابن حبان »)٥۲۸١(‏ والطرران قي الكبير 
»)۳٤۲(‏ وأبو یعلی .)٦۱٦۸(‏ 

۲ البخحاري: كتاب الحنائز» باب من استعد للكفن تي زمن البي ب فلم ينكر عليه »)۱١١۸(‏ وابن ماجحة »)۳٠٠١(‏ 
وأحمد »)۲۲۸۷٦(‏ والنسائي .)٦٥۹(‏ 

٣‏ الترمذي »)۲٤۷۰(‏ وقال: صحيح» والحاكم (۷۱۹۳)» وقال: حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهي» واإبن أبي 
شيبة »)4۸١٦(‏ وقال الألباني: صحيح. 


۹۳ 


روى أنس بن مالك @ أن رحلا من الأنصار أتى البي بيه يسأله'» "فقال: "أمَا في 
بيتك شيٰء؟"» E REN‏ شرب فيو يِن المَاء قال: 


زا 
َا و 


"اني بها ' قال: فاا بهما فأَحَذَهُمًا الله ل بيده وقال: من شري هَذين' قال 
As‏ برهم قال "من يزيد على درم مرن أو تاثا" َال رَحُل: أا حُذهُمًا 
بدِرهمين فأَعُطَاهُمًا إا وا e‏ وَأعَطَاهُمًا الأنصاري» وقال 'اشتر بأحَدِهمًا طَعَامًا 
ST‏ قدومًا فأټني به E‏ 
قال ل: "اذهب فاختطبٌ وبع زو اريتك حمسة ڪشر وما" فدهب هب الرّحل يطب ويبيع؛ 
فَجَاء وق صاب عَشْرَة دَرَاهِم فاشترَى ببعضها توًا وَبعّْضهَا طعا طَعَامًا فقال رَسُول الله بل: "هذا 
حَيْر لَك من أن كجيء الْمَسالّة َة في وَجهك يَوْم الْقيامَةء إن المَسناكة لا صح إلا اة 
لذي فقر مقع أو لِذِي غرم مُفظع أو ِي دم مُوجع "" 

لد كانت ر خم 4 بالمقراء رة افعةء دافة لكل حير تمدف إلى إسعادهم سعادة 
حقيقية لا زيف فيها ولا تزوير.. رحة لا تمدف إلى كفايتهم فقطء ولكن أيضًا إلى تعليمهم» 
ورفع معنوياتمم» كما تمدف قي ذات الوقت إلى نجاتمم في الدنيا e aa‏ 
نراه قي تاريخ الأرض إلا من بي! وصدق الذي قال: "وَمَا اساك ار ا 


. أُي: ب يستجدیه‎ ١ 
.)۲۱۹۸( وابن ماحة‎ »)۱٦٤۱( ر داود‎ ۲ 


۳ (الأنبياء: ۰۷ ). 


۹٤ 


الرحمة في حياة الرسول ك 


المبحث السابع: رحته يل بأصحاب الأزمات 


محمد القدوة الطيبة ال أرسلها الله رحمة لنا وحبًا بنا حي نقتفي أثره 


حاء في تقارير منظمة اليونيسيف الدولية أنه من كل عشرة أطفال دون 


سن الخامسة كان يموت طفل عراقي بسبب نقص العلاج» وني كل يوم من أيام 
الحصار الأمريكي كان يموت ٠٠١‏ إنسان عراقي بسبب العقوبات التي كانت 


مفروضة عليها۲. 


وهذا نوع من الضعف يقع فيه عامة الخلق» كبيرهم وصغيرهم» غنيهم وفقيرهب 
حاكمهم وحكومهم.. فليس هناك إنسان إلا ويقع في أزمة» كمرض له أو لحبيب» وكموتٍ 
لقریب» وكدين وقع فيه المری وهکذا.. ٠‏ 

ولا E‏ هذه الأزمة صورة من صور الضعف» وكثيرًا ما تأي مفاجئة للإنسان» فإن 
رحمة رسول الله ي كانت سريعًا ما تتحرك تجاه هؤلاء.. 

يلخحص ذلك عثمان بن عفان @ بقوله: "إنا - والله - قد صحبنا رسول الله ي في 
السفر والحضر» وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزناء ويغزو معناء ويواسينا بالقليل والكثير '.. 

فهو - كما وصف عثمان 4# - مع أصحابه ق كل أزماتم.. 

ومن أهم الأزمات الي لابد لكل بشر أن يقع فيها أزمة المرض.. 

وكان الرسول 5 إذا مع .عريض أسرع لعيادته في بيته» مع كثرة همومه ومشاغله» وم 
کا ا و ا ا کک 


وهو الذي حعل زيارة المريض حقا من حقوقه؟!. 


م.ج دراي (مرحع سابق : ص ۲۸) 

۲ تقرير بعنوان اغتيال الإنسان العراقي» منشور على موقع اسلام أون لاين» الشبكة العنكبوتية» الرابط الإلكترون: 
http://www.islamonline.net/arabic/economics/2002/09/article0(6.shtml‏ 

۳ أحمد )5 0۰( وقال شعیب الأرنؤوط: إسناده حسن . 


۹5 


قال رسول الله :"ق المُسْلم على المُسْلم خمس: رَد السلا وَعِيَادة المَريض» 
وَاتَبَاعٌ الْجَتائزء وَإِجَابة الدَعْوّة وكشميت الْعَاطس"" 

وکان e‏ زيارته لأمور شێ» فهو يظهر له دون تکلف س مواساته له» 
SAAR o E a e‏ 

ا e‏ 
فی اة خر" فقال: "قد فض ف i E‏ 
الي ب بكوا فقال: : أل إن الله لا يذب بدمْع العيْن وا بحرن القلب؛ ولك 
8 ا 
عدب بهذا وشار إلى لِسَانه أو يرحم '. 


ثم إن رسول الله ي - من رحمته - كان إيشر المريض بالأجر والمثوبة الي تلحق به نتيجة 
المرض» فيهوّن بذلك عليه الأمر» ويرضيه به.. 

تروی أُم العلاء“ فتقول: عاد رسول الله بل وأنا مريضة» فقال: " آنشِري يا ام الْعلاى 
فان مَرَّضّ المْسْلم يذهب الله به حَطَاياهُ كما ذهب اللَارُ حَبَث الدب والفضة". 


١‏ البخاري: كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز »)١١۸۳(‏ ومسلم ق السلام» باب من حق الملسلم للمسام رد 
السلام »)۲۱٦۲(‏ وأبو داود »)٠٠۳١(‏ وابن ماجحة )١٤٠١١(‏ » وأحمد (۸۳۷۸) من حديث أبي هريرة. 

۲ غاشية أهله: أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها. انظر فتح الباري لابن حجر .٠١١ /٣‏ 

٣‏ (يعذب همذا): أي إن قال سوءً. (أو يرحم): أي إن قال خيراً. انظر المصدر السابق 

> البخحاري: كتاب الحنائز» باب البكاء عند المريض )١۲٤١(‏ ومسلم في الجنائز» باب البكاء على الميت .)1۲٤(‏ 

ه أم العلاء: أسلمت وبايعت البي ي وهي أم خحارحة بنت زيد بن ثابت. أسد الغابة٠/۳۸۲»‏ الإصابة الترجمة 
(۱۲۱۹۸). 


٦‏ ابو داود (۳۰۹۲)» وقال الشيخ الألباني: (صحیح). انظر حدیث )۷۸١۱(‏ ي صحیح الجامع. 


۹٦ 


الرحمة في حياة الرسول جك 


وکان رسول الله ل في زيارته للمريض يرقيه ويدعو له بالشفاء وأدعيته في هذا الجال 
كثيرة ومشهورة» ومنها ما روته عائشة خت أن رسول الله ي كان يقول إذا أتى مريضًا: 
"اذهب الاس رب اللّاس» اشف وألت الشافي لا شِفاء إلا شفاك. شفاء أا عادر سَقَمًا"'. 

وكان حريصا على التحفيف على المريض» وعدم تعريضه لطر أو أزمة أكبر» وكان 
بدي الكثير من الغضب إذا رأى من يتشدد ف حكم من الأحكام مع مريض» ومن ذلك ما 
یرویه جابر بن عبد الله @ فیقول: حرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجرٌ؛ فشجه في رأسه» ثم 
احتلم؛ فسأل أصحابه؛ فقال: هل تحدون لي رحصة ق التيمم؟ فقالوا: ما بجد لك رحصة وأنت 
تقدر على الماء فاغتسل فمات؛ فلما قدمنا على الي ك أحبرَ بذلك فقال: "قتلوهة قََلَهُم الله 
ل سلوا إذ لم عا يعلموا؛ فما شفاء الي السوال: اَم کان کفیه أن تيمم ريغص و 
o‏ ٌ 2 و ر 5 وه a A 2 o A e 0 ٤‏ 
يعصب - شك موسّى - على جرج خرقة ثم يُمسّح عليها وسل سار جَسَدِو 

وكان يطلب الطب لأصحابه» ويتجاوز عن أمور كثيرة يتشدد فيها الآن كثيرّ ممن لا 
یعرفون رسول الله ل ولا رمته!! 

ومن ذلك أنه كلف رفيدة" ت بعلاج سعد بن معاذ ف عندما أصيب في الأحزاب“ 


لأا كانت أقدر أهل المدينة على علاجه» ولم يتحر ج أن تعالح امرأة خا م ا جال 


وهكذا كان ب يرفق بالمرضى إلى أكبر درحات الرفق» ويقف معهم ي أزمتهم بصورة 
لعلها أكبر من وقفة ذويهم إلى حوارهم.. 


.)٠٠٠٠۳( وأحمد‎ »)٥٠١١( البخاري: كتاب المرضى» باب دعاء العائد للمريض‎ ١ 

۲ أبو داود »)۳٠٠١(‏ الدارقطي (۳)» والبيهقي تي سننه الكبرى »)٠١٠١(‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر صحيح 
ابي داود .)۳۲٣(‏ 

٣‏ رفيدة: امرأة من أسلم» كان رسول الله بي حين أصاب سعد بن معاذ السهم بالخندق؛ قال لقومه: اجعلوه في خحيمة 
رُفيدة حي أعوده من قريب» فكانت تداوي الجرحى» وتخدم من كانت به ضيعة مهن المسلمين. أسد الغابة 
١/١‏ الإصابة الترجمة .)١١١١۹(‏ 


.٠۹۸/٤ سيرة ابن هشام‎ ٠۰۳/۲ عون الأُثر‎ ٠۰۰/۲ تاريخ الطبري‎ ٤ 


۹۷ 


ENE 
ومن الأزمات أيضًا ال كان يهتم رسول الله يك ها أزمة وفاة إنسان».. وكان رسول‎ 
الله ب - من رحمته - يرحم أقارب اميت في أمور قد يظتها الناس بسيطةء ولكنها تترك أثرّا‎ 

طيبًا ق النفوس» ومن ذلك إعداد الطعام هم.. 

روى عبد الله بن جعفر #5 فقال: لما جاء نعي جعفر قال البي لل 'اصتَعُوا لآل جغفر 
طَعَامًاء فق اهم أَمَرّ ا 

وهذا عكس ما اشتهر بين الناس من أن أهل الميت هم الذين يصنعون طعامًا لزوارهم» بل 
إن صناعة أهل الميت للطعام للضيوف خلاف واضح للسنة» فقد قال جرير بن عبد اللمظك: "كنا 
عد الاحتماع إلى أهل الميت» وصنعة الطعام من النياحة""". 

ويقول الإمام السندي جلت في شرحه همذا الحديث: "أن كلمة رکا نرى) متزلة إجماع 
الصحابة 4# أو تقرير البي بل وعلى التقديرين فهو ححة". 

لكن الأهم حقيقة من المساعدة المادية هو تشجيع أهل ليت على الصبر وعدم الجرع» 
وهذا ما كان يحرص عليه رسشول اله ا بحا وفنا حدثت وفاة في عصره 5 إلا وكان 
حاضرًا مع هل اميت يذكرهم بالله عز وحل» ويجحاول أن يخرحهم من أزمتهم بتعظيم أجرهم إذا 
روا ا ای ر و ا ف ق ق 


الأخحرة.. 
تروي ام سلمة ظط ما سمعت رسول الله ك يقول: "ما ما من ملم صيبه مُصيبة 
فيقول: ما أَمَرَهُ الله 


١‏ أبو داود »)۳١١۲(‏ وابن ماحة »)١٦٠١(‏ وأحمد »)١۷١١(‏ والترمذي (4۹۸) وقال: حسن صحيح. 

۲ النياحة: البكاء بصوت مع ترديد عبارات السخط. 

۳ ابن ماحة »)١٦١۲(‏ وقال الشيخ الألباي صحيح» وأحمد .)٦۹٠٥(‏ 

.٠۸٥/۳ السندي: حاشية السندي على سنن ابن ماحه‎ ٤ 

ه هي هند بنت أي أمية المعروف بزاد الراكب» المخزومية» كانت عند أبي سلمة بن عبد الأسد» فتوني عنها؛ فتزوحت 
رسول الله ب وتوفيت أم سلمة سنة ستين وقيل سنة تسع وخمسين وصلى عليها أبو هريرة .الإصابة الترجمة 
١۲۰٠ ٤(‏ )» أسد الغابة .٠١۱/٦‏ 


۹۸ 


e‏ له اعون الهم أجُرّني في مُصيبتي وأخلف لي حرا مِنها إل خف 

ا 

وكان يعلم أن النساء يصيبهن الحزع أكثر من الرحال» فكان يحرص بلي على تذكيرهن 
بالصبر عند المصائب.. 

يروي أبو سعيد الندري ك أن النساء قَلْنَ للبي بي: غلبنا عليك الرحال؛ فاحعل لنا يومًا 
من نفسك؛ فوعدهنٌ يومًا َقَيَّنٌ فيه؛ فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال هن: "ما منْكَنٌ مره 
ُقَدَم اة من وها إلا كان لها حجابًا من الار» فَقالّت امرأة: وانتتين» فقال: واننتين"". 

وانظر إلى رحته يل وهو يهوّن على امرأة مسكينة مصايما الفادح.. فقد روى أبو 
هريرة 4 أن امرأة حاءت إلى البي بيك بابن ها؛ فقالت يا رسول الله: إنه يشتكي. وإن أحاف 
عليه؛ قد دفنت ثلاثة قال: "لُق احتَظّرّت بحظار شدي من امار" . وتخيل مدى فرحتها - 
N UR a‏ 


إا كلمات بسيطة» لكنها ذات أثر عظيم.. 


ومع كونه بيك بمنع الناس من الجزع وفقد الصبر إلا أنه كان واقعيًا يقدّر ألم الناس 
ويعذرهم» ومن نم يقبل ببكائهم وحزمُم دون إفراط.. 


١‏ مسلم: كتاب الجحنائز باب ما يقال عند المصيبة (41۸)» أبو داود »)۳١١١۹(‏ ابن ماحة »)٠١۹۸(‏ وأحمد 
»)١۳۸۸(‏ والبيهقي تي سننه الكبرى (1۹1۷)» ومالك في الموطأً برواية يى الليثي .)٠٠٦٠(‏ 

۲ البخحاري: كتاب العلم» باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ »)٠١١(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» 
باب فضل من يموت له ولد فیحتسبه (۲۹۳۳)» أحمد »)۱۱۳۱٤(‏ وابن حبان .)۲۹٤٤(‏ 

۳ مسلم: كتاب البر والصلة والأدب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه »)۲۹۳١(‏ والنسائي (۸۷۷)» وأحمد 
»)٩٤۲۷(‏ والبخحاري قي الأدب المفرد .)١٤٤(‏ 


۹۹ 


يروي حابر بن عبد الله ك فيقول: لا قيل أي جعلت أكشف الثوب عن وحهه وأبكيء 
وينهونيٰ عنه» والبي 4 لا ينهاي فجعلت عمي فاطمة تبكي؛ فقال البي ي4ٍ: "كين أو لا 
تینما الت الملَنِكة ثل بأجحتها حى شوه" . 

وروی جابر بن عتيك 5ك أن رسول الله يو جاء يعود عبد الله بن ثابت" فوجده قد 
غلب» فصاح به رسول الله ل فلم يبه وده قد غلب عليه فصَاح بو َم حه فام تزجع 
رول اله 4 وقال: 'قذ غلنتا عَلَيّك أا الربيع' فصيحن الساء وكين فحَعَلّ ان عبيك 
سکن قال رول اله 4 "دغه اذا وجب فلا بين بكي" قالوا: وما لوخ وب ب 
رسول الل قال: "اموت" قات اب إن کت رجو ان کون شهیدا قد كنت ق يت 
جارك قال رَسُول اله 4: قان الله عر وجل قذ أوقع اجره عليه على قذر نيه وما عدون 
الشهادة؟ قالوا: القثل سل الله عر وَحَل قال رَسُول الله بإ الشهادة سبع ميوى قل 
في سبي الله عر وَجَل الْمَطْعُون شهيد. وَالمَبْطُون شهيذ. والْعريق شهيد وَصَاحِب هدم 
شهيذ. وَصَاحِب ذات الْجلب شهيذ وَصَاحِب الحَرّق شهيذ. وال رأة كوت بجع 


4 
Cile 


شهيدة 
والرسول بي في المغالين السابقين يسمح ببكاء وحزن أقارب اميت» لكن قي نفس الوقت 
ولم تكن وقفات رسول الله يل مع الصحابة عند المرض أو الوفاة فقط» بل كانت في أي 
أزمة ولو كانت عابرة.. 


١‏ البحاري: كتاب الجنائز» باب الدحول على لميت بعد اموت إذا أدرج في كفنه »)١١۸۷(‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام »)۲٤۷١(‏ وأحمد .)١٤١۲۳(‏ 

۲ حابر بن عتيك بن قيس بن الحارث الأنصاري» شهد بدرًا والمشاهد. توقي جابر سنة إحدى وستين» وعمره إحدى 
وتسعون سنة. الإصابة الترجمة .)۱٠١۲۸(‏ 

٣‏ عبد الله بن ثابت الأنصاري أبو الربيع توي على عهد رسول الله 5 وني حياته» ودفنه البي 5 في قميصه وکان قد 
شهد أحدا. الإصابة الترجمة .)٠٥۷١(‏ 

٤‏ النسائي »)۱۸٤٦(‏ أحمد »)۲۳۸٠١ ٤(‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح. 


\ e 


E ES PS E LES E AES E E 
ما لي اراك جَالسًا في المملجد في عَيْرٍ وقت الصلَاق قال: هُمُومْ ارسي ويون يا رَسُول‎ 
الله قال: أا أُعَلْمْك كلما إا ئت َه أَذْحَب الله عر وَل همك وقضى عك دَيْتَكَّ‎ 
فال: قلْت: بى يا رَسول الل قال: فل: إذا أصبّخت وإذا أَمْسيّت اللَهّمّ إّي أعُوذ بك مِنْ‎ 
لهم وَالْحَرّن. وأعرة بك ين العَجٍ وَالْكَسَلٍ» وَأعُوذ بك مِن الْجبْنٍ واليُخل» وأعوذ بك‎ 
من عة لذبن وهر الرّجال» قال: ففعلْت ذلك اذب الله عر وَحَل حي وقضى علي‎ 
د‎ 
وقال أبو سعيد الخدري ##: أصيب رَجل في عد رَسُول الله 4 في مار العا فكثرَ‎ 
ديه فقال رَسول الله بل: "كصدقوا عليه" مَصدق الاس عليه فلم يلغ ذلك اء دنه قال‎ 


رَسُول الله ل لِعْرَمَائه: خذوا ما جلثم ويس لَكُمْ إلا دلك"". 


فالرسول ئ حرص على أن يساعد الرحل على سداد دينه» ثم طلب من غرمائه أن يقبلوا 
بالمبلغ الذي جُيع» ويقول المبا ركفوري" في شرح سنن الترمذي: "والمعئ: ليس للغرماء أن 
يأحذوا إلا ما وحدواء والإمهال 

.عطالبة الباقي إلى الميسرة"“. فالرسول بيك م يسقط الدين عن الرجحل» إنما توسّط له عند 
الا ع ويؤخروا الباقي» وهذا من رحته 5 بالمدين.. 


۱ أبو داود (). 

۲ مسلم كتاب المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين »)٠١١١(‏ والترمذي »)٠٠١(‏ واللسائي »))٤٥۳۰(‏ وأبو 
داود »)۳٤٦۹(‏ وابن ماحة (۲۳۰۹)» وأحمد .)۱۱۳۳١(‏ 

هو: أبو العلا حمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبا ركفوري» من مشاهير دعاة السلفية قي المند» كان له إسسهام تي 
تأسيس جعية أهل الحديث» وعرف بحملاته على المذهبية» واشتهر كتابه (تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي) وتوقي 
سنة ١١١٠٠ه‏ انظر: المسح ق وضوء الرسول١/١٠١٠‏ 

.٠۹۷/٤ المبا ركفوري: تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي‎ ٤ 


۰۱ 


د. راغب السرحان 

ومن أروع مظاهر رحته #5 ما فعله مع المسلمين عند هجرقمم من مكة إلى المدينة.. فقد 
كانت أزمة كبيرة ترك فيها المسلمون ديارهم وجحارتم وأموالهم وذكرياتم.. تركوا كل ذلك 
وفروا إلى الله ورسوله» فكان لابد من الوقوف إلى جوارهم في أزمتهم هذه.. 

فأول ما فعل أنه رفع من شأمُم وقدرهم» وأخبرهم أن هجرقمم هذه هجرة كريمة لا ينظر 
إليها بانتقاص» فهم ليسوا جحرد لاحئين إلى بلد آحر» بل هم ججاهدون عظماءء وذكر ذلك بي 
أحاديث شي» لعل من أعظمها أنه بَشّرهم نم أول من يجوز الصراط يوم القيامة» وذلك عندما 
ستل عن أول الناس إجازة قال 'فقراء الْمُهاجر ا 

وني موقف آحر قال بل: "إن فقرَاء ا الَأعنيَاء وم الْقَيامَة مَةٍ إلى الحنَّة 
بأربَعينَ خريفا". 

وهكذا شعر المهاجرون بقيمتهم وفضلهم» وبالتالي رفت معنوياتم.. 

وكان بيك يواسي المهاجرين ويهون عليهم مصايمم» والذي أحيائًا يكون كيرا حدًا.. 
EDIE EON LAE aS‏ 
فقال له 4 مبشرًا: "ربح البيْعٌ أا بى "" 


REE RMS a 


o 
ع‎ o 


مک اق واا اسا رول اه ي و وول ا الا ترص ا غب الله أن 
بعْطيك الله بها دارا حيرا منها في اة قال: بلى» قال: فذلك لَك" . 


ثم إن رسول الله ي كان دائم الاطمئنان على المهاجرين في المدينةء والزيارة هم خحاصة 


امم قدموا على مناخ حديد قي لمدينة فأصابتهم بعض الأمراض.. تقول عائشة هة قدمنا 


.)٠٠١( مسلم: كتاب الحيض» باب بيان صفة مي الرحل والمرأة» وأن الولد مخلوق من مائهما‎ ١ 
.)٠٥۷۸( وأحمد‎ )۲٠٠١( مسلم: کتاب الزهد والرقاق (۲۹۷۹)» والترمذي‎ ۲ 

.٠٠٠/١ أسد الغابة‎ »)۷۳١٠۸( الطبران ق الكبير‎ ٠١١/١ أبو نعيم: حلية الأولياء‎ ٣ 

.۲۸/۳ ابن هشام: السيرة النبوية‎ ٤ 


1۰۲ 


الرحهمة في حياة الرسول جك 


الدينة وهي وبيئة» فاشتکی أبو بکر» واشتکی بلال» فلما رای رسول الله بي شکوی أصحابه 
قال: "الهم حب إلا المَدِيتة كما حت مَكة أو اشد وَصَحُخهاء وَبارك لا في صَاعِهَا 
ومُدَهَاء وَحَوّل حُمًاها إلى الجُحفة '". 

ثم قام ي بعمل فريد ليس له مثيل في التاريخ وهو المؤاحاة بين المهاحرين والأنصارء 
فتحكّل الأنصار عبء المهاحرين وكفلوهم ف ديارهم» ووصل الأمر إلى التوارث بين الطائفتين 
إلى أن تسح حكم التوارث بعد ذلك '.. 

ومع أن وضع الأنصار كان أفضل» وأزمة المهاحرين كانت أشد إلا أن الرسول ئل كان 
رحيمًا بالأنصار كذلك» فلم يشأً أن يثقل عليهم حن مع رغبتهم في التضحية.. 

قات الأنصار لى 4: افسم بيتتا وَين إخوانتا الثحيل» قال: لاء فقال: "تكفوتًا الْمَنوة 
ولش ركم في الفمرة قَالوا: سَيعتا وأطَغا". 

وهذه رحة منه 5 وحكمة» فقد تتغير الأحوال» وتتحسن أحوال المهاحرين» ويشعر 
الأنصار بشيء من الغبن» ولذلك كان هذا التصرف الراقي منه 4 .. 

بمذه الخطوات وبأمثاها حرج المماحرون من أزمتهم» وحففت كذلك أزمة الأنصارء 
واجتازت المدينة عقبة كان من الممكن أن تودي باستقرارها وراحتها.. 

لقد کان منهجه فریدا ا 

وما كان ذلك أن يتم لولا رحمة هائلة وسعها في قلبه 4ل. 

ا 


١‏ الجحفة: قرية كبيرة على طريق المدينة» وهي على بعد ثلائة أميال من مكة» وهي ميقات أهل مصر والشام» وسميت 
ححفة لأن السيل احتحف أهلها أي نزحهم من أماكنهم. الجبال والأمكنة والمياه ٠/١‏ أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم »۲۷/١‏ معجم البلدان .٤١٥/١‏ 

۲ مسلم : كتاب الحج» باب الترغيب في سكن للمدينة والصبر على لأوائها (ک)» أحمد .)۲١۲۸۳(‏ 

۳ انظر: البخاري: كتاب التفسير» سورة النساء »)٤٩۰ ٤(‏ وأبو داود (۲۹۲۲). 

.)٠٠٠١٠١( البخاري: كتاب المزارعة» باب إذا قال: اكفي مؤونة النخل أو غيره وتش ركي في الثمر‎ ٤ 

.)۱ ۰۷ (الأنبياء:‎ ٥ 


1۰۲ 


ع 


وأحيرًا.. 

إن ما ذكرناه من صور لرحته #5 للضعفاء من أبناء أمته ما هو إلا غيض من فيض› 
وقطرة ني يم حاولنا فيها أن نذكر أمثلة مختلفة من صور شئ وإن كنا - لا شك - بعيدين 
تماما عن الصورة الكاملة للحقيقة» ولعل ما ذكرناه يكون حافرًا لنا أن نتوسع في دراسة سيرته» 
وف متابعة أحواله ففي ذلك الخير لنا ولجحتمعاتناء بل وللعالم أجمع.. 

وصّل الهم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.. 


AR: 


هن البشر لا يخطےء؟! 

| ی یع ایھر ال لا مهت بها 
E E ETE‏ صرح بذلك رسول الله بل عندما قال: "كل ابن آدم 
e 4‏ حَطاء وَحَيْر الْحَطائينَ الرابون". 

E ۰‏ ولا يستشتى من هذه القاعدة إلا الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجعين.. وإذا كان الخطاً متوقعًا يذه 
الصورة من كل إنسان فلابد من وجود منهج ثابت ِي 
الشرع الحكيم لمواجهة أحطاء البشر.. 


الرحهمة في حياة الرسول جيك 


الفصل الثانن: رحته يي با مخطنئين 


من مين البشر لا خطئ؟! 

إن من طبيعة البشر ال لا مهرب منها ام يخطمون.. صرح بذلك رسول الله ل عندما 
قال: "كل ابن آذَم طا وير الخطائين اواو" 

a E SES RGAE A 

وإذا كان الخطاً متوقعًا بمذه الصورة من كل إنسان فلابد من وحود منهج ثابت ي 
الشرع الحكيم لمواحهة أحطاء البشر.. 

وجيل الصحابة #ة هو أفضل أحيال الأرض.. لا نقول ذلك احتهادًا e‏ 
بذلك رسول الله ی حين قال: "َير الاس فزني ثم م الذي لوهم ثي لفن لو ا 

بل شهد هم رب العالمين سبحانه وتعالى في أكثر من موضع قي كتابه الكرم» ويكفي أن 
E E‏ اله لين معة اء على الكقار رُحماء َم 
راهم سْجُدا يبون فضا من الله ورضرائا سِيمَاهُمْ في وُجُوههم مِن ُتر 
السجُود... " 

ولكن ليس معن ذلك أن الصحابة ليسوا بشرًاء أو أنه لا تجحري عليهم أحكام البشر الي 
بحري على عامة الناس» ومنها وقوع الخطاً.. 


١‏ الترمذي »)۲٤۹۹(‏ وابن ماحة »)٤٠١١(‏ وأحمد »)١۳١۷۲(‏ والحاكم )۷٦1۷(‏ وقال: حديث صحيح الإسنادء 
وأبو يعلى (۲۹۲۲4)» والبيهقي في شعب الإبمان »)۷٠۲۷(‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر: صحيح الترغيب 
والترهیب (۳۱۳۹). 

۲ البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد »)٠٠١٠۹(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
باب فضل الصحابة ثم الذین یلوم »)۲٥۳۳(‏ والترمذي (۳۸۰۹)» وأحمد »)١۹٤(‏ وابن حبان .)٦۷۲۷(‏ 


۳ (الفتح: ۹. 


EE 
نعم الخطأً في حقهم قليل» ونعم أحطاءهم تذوب في بحار حسناتمم إلا أما في النهاية‎ 
موجودة.. وكان الرسول بل منهج واضح ثابت قي معالحتها.. وإن شعت أن لَص هذا‎ 

المبدأ قي كلمة واحدة فستكون هذه الكلمة هي منهج "الرحمة"! 

وقد يتعجحب إنسان من أن يكون منهج علاج الخطاً هو منهج الرحمة؛ لأن الذي يقفز 
مباشرة إلى الذهن عند الحديث عن الأحطاء هو العقاب» وليس الأمر كذلك على الدوام.. بل 
كان الكثير من الأحطاء يعَالج عن طريق الابتسامة والتوجيه والنصح والتعليم قبل أن يأ عقابٌ 
E NT I E ET EE TT‏ 
بالحدود» فإنه كان يطبق هذا الح برحمة» وحن إذا وصل الأمر إلى قتل أو رحم فإنك تلحظ 
فيه بوضوح مظاهر كثيرة للرحمة» وسوف نتعرض لبعض هذه المظاهر من خلال هذا الفصل إن 
شاء الله وسيكون تناول هذه الأحطاء من حلال المباحث التالية: 


المببحث الأول: رحته ي بالجاهلين. 
المبحث الثاني: رحته يل بالمذنبين. 
المببحث الثالث: رحته ييي بالمحطئين في حقه ب 


ونسأل الله التوفيق والسداد.. 


الرحهمة في حياة الرسول جك 
المبحث الأول: رحته ل باجاهلين 


كان محمد الحاكم المتسامح والحكيم ۱ 


إن ما يقرب من نصف دول العام مازال يعار : ارة ك 
إل :يعر ين و زال يعاني من مرار 
والتحلف» فنجد أن نسبة الأمية في بعض الدول-حاصة الفقيرة- تصل إلى 


۰ من عدد السكان۲. 


على الرغم من أن اجهل صفة مذمومة م ثذكر قي القرآن الكرم غالبا إلا على سبيل الذم 
واللوم» بل استعاذ منها موسى اكل كما حكى رب العرة في القرآن في قوله: "قال أعوذ بالل 
A)‏ 

على الرغم من ذم هذه الصفة إلا أن كل البشر بلا استشناء يتصفون بها من وحه من 
الرخره ف لوت أ اة اء عر ن كر اة عا ي هال من ليه 
أنه حاهل في جال آحر.. وإغا يدم حقيقة الحاهل الذي لا يسعى إلى تحصيل العلم» والجاهل 
الذي يجهل أمرًا مشتَهرًا حدًا بين الناس» أو كما يقول الفقهاء: الجاهل ما هو معلوم من الدين 
بالضرورة.. 

وهذا النوع الأحير - وهو الجهل بالأمر المشتهر - هو ما نعنيه قي هذا المبحث» وإلا فكل 
البشر جاهلون» أو على الأقل كانوا قي مرحلة ما من عمرهم حاهلين» ثم انتقلوا بعد ذلك إلى 
مرحلة العلم:: 


١‏ مكسيم رودنسون (مستشرق فرنسي كان مديرًا لمدرسة الدراسات العليا بباريس): العرب ترجمة: د. حليل أحمد 
حلیل ص ۳۷ - دار الحقيقة بیروت ط۱ ٠۹۸۰‏ 

۲ تقرير التنمية البشرية الصادر عن البنك الدولي ٠٠٠۲م»‏ والمنشور على الشبكة العنكبوتية»ء الرابط الإلكترون 
/http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics‏ 

۳ (البقرة: 1۷). 


وما أن دين الإسلام دين جحديد على الجزيرة العربية أيام بعثة رسول الله َل فإن قدوم 
الجاهلين بأحكام الإسلام على رسول الله يك كان كثيرًا» ومع هذه الكثرة إلا أنه لم يفقد هدوءه 
أو حِلمَّه قي يوم من الأيام» بل تعامل مع كل هذه المواقضف برحته المعهودة.. 

يقول ماويه ن اکم المي ت: با آنا أصلي مح رَسول اللو 4 إذ عطس رَحُل من 
القوم؛ فقلت: يرْحَمْك الله فرّمَاني الْقَوْمُ بأبْصارهم؛ فَقَلْت: وانکل امیا ما شاک تنطرون 
إي؟ فحَعلوا يَضربون E RT‏ 
رَسُول الله 4 بابي هو وُي ما رايت مُعلمًا قله وا بعد اخس ليما مِنه؛ فوالله ما كهرني 


ولا ضبني ولا ٿ E ES‏ 
الس اكير وقراءةٌ لمران" 


في هذا الموقف نرى بوضوح رحمة رسول الله يل معاوية بن الحكم ظه» والذي كان 
حاهلاً إلى حَدٌ كبير بتعاليم الصلاةء وهذه الرحمة لفتت نظر معاوية @ حن إنه ذكرها وعلق 
عليها؛ فقال: "فبابي هو واي ما رايت معلا له وا عه اخس ليما من ن 

وكأن معاوية كان يتوقع الزحر والتعنيف من رسول الله ب لما رأى ثورة المصلين حوله 
وحاولتهم إسکاته» فقال معاوية في سرور: فواللهِ ما كهرني ولا ضربني ولا شَمَتي» وکأن هذه 
کات مورا قرع لکن رول 0 2 3 فر مه الفرل الي و قو علق أذ 


أبدا.. 


وي يوم آخر رای رسول الله ما يغضب عادة أي إنسان» ومع ذلك فإن رحمة رسول 
الله یل قد ظلت رد فعله» فتعامل بمدوء ورفق لا يشابمه فيه أحد.. 


١‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحر الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة »)٥١۷(‏ والنسائي 


(۱۲۱۸)» وأبو داود (4۳۰))» وأحمد (۲۳۸۱۲). 


11۰ 


الرحمة في حياة الرسول جك 


1 ن 


يروي ذلك الموقف جابر بن عبد الله فة فيقول: 
وفي يده عُرّحُون ابن اب في فة المَلجد تُحَامة فحَكها اجون نم أقبل علا فقال: 
كم جب أن بُغرض اله عن ال فحشعتاء نَم قال: اكم بُحِب أن عرض الله عنه؟ قَالّ: 
E‏ و قال: كم بحب أن عرض الله عَنه؟ فلا: :ا اا تا يا رَسُول اللّه. قال: قان أحدكم 
إذا ام يُصَلي إن الل تبارك وعَالى قل قبل وَجهه فلا صقن قبل وجهه ولا عن يوين 
وصق عن يسار خت رجله اليْسْرّى' قان عَجلَّت به بَادِرة يقل بقؤبه هَکڌاء م 
طُوّى ثوبَه بَعْضَةُ على بغض؛ فقال: 
اُرُوني عبرا م کی من حي بشت إلى أَهْلهِ فَجَاء بحَلوق في رَاحيه فَاَحَڌَهُ رَسُول الله 
عله عَلّى راس حون تم طح بو على ئر الُحامة؛ قال حَابرً: ين هتاك حع 
ارق مساج . 

فمع أن الموقف قد آذى رسول الله بيذ وليس فيه توقير للمسجد» إلا أن رسول الله لل 
من رحته م ينفعل» ولم يسأل عن الفاعل» ولكن علّمهم بمدوء ما ينبغي عليهم أن يفعلوه» بل 
وأزال بنفسه النخامة وطيّب مكاها.. 


ا الله ل في ا 


وأحتم هذا المبحث .عوقف مشهور» ولكنه آية من آيات ر هته َء فلا يقدر على ذلك 
فعلاً لا ڼي!! 


2 
2 آلو ار ا ا 


يقول انس ب بن مالك ##: يما تَحْنْ في المَسجدِ مَعَ رَسول اله لل إذ جا 
فقام يبول في المَسجد فقال أصْحَاب رَسُول الله ل: ل E‏ 


۱ عرحون ابن طاب: العرحون هو العذق من النخحل» وقيل: إِذا یبس» وابن طاب نوع من تمر المدينة منسوب إلى ابن 
طاب رحل من اهلها. ابن منظور: لسان العرب .۲۸٤/۱۳ »٥٦٩/۱‏ 

۲ إذا م يكن هناك بساط أو حصير. 

۳ عجلت به بادرة: غلبته نخامة. 

RE VES‏ یسرع. 

ه حلوق: نوع من الطيب أصفر اللون. 

.)٤۸٥( وأبو داود‎ »)۳٠٠۸( مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب حديث حابر الطويل وقصة أبي اليسر‎ ٦ 


1۱۱ 


رموه دغوف فر كوه خی بال» نه إن رَسُول الله ل دَعَاه فال لَه: "إن هَذِه الْمَسَاجد لا 
تصلح لِشّيْء مِنْ هدا الول وكا الْقَدر إلَمَا هي لذإكر الله عر وَجَل وَالصلَاة وقراءة القرآن'» 


ع 


ُو كما قال رَسُول الله يل قال فأمَرَ رَحلا مِنْ القوم فجاء بدَلو من مَاء فشكّه“ عليه 

E ENO 

إن أَحلَم الناس في هذا الموقف سيكتفي بأن يأمره بأن يقطع بوله» فكفاه ما فعل .مسجد 
رسول الله يل وقد هَمّ الصحابة أن يقوموا بذلك فعلا مع حلمهم المشتهر وأدهم المعروف.. 
لکن رسول الله ل أتى ما لم يأتٍ به الأولون والآحرون! 

لقد تعاظمت رحته حي شملت هذا الأعرابي» الذي لم يتخلق بعد بأحلاق المدينة» بل ظل 
على جفاء البادية.. أي رة هذه الي نتحدث عنها !! 

أترانا لو بحثنا عن مثل هذه المواقف قي تاريخ الأمم هل سنصل إلى شبيه أو مثيل؟! 
إن الإحابة على هذا السؤال توضح الفارق الجلي بين أحلاق عامة البشر وأحلاق النبوة» وصدق 
الله العظيم إذ يقول: "وما أرسلتاك إ زح لمال د 


١‏ قيل: هو ذو الخويصرة اليمان» أو ذو الخويصرة التميمي» أو الأقرع بن حابس» أو عيينة بن حصن فالله أعلم. انظر: 
فتح الباري‌ ٤۳۹/۱۰‏ . 

۲ مه مَه: كلمة للزجحر. 

لا ثزرموه: لا تقطعوا عليه بوله. 

٤‏ الشة: الصبٌ والسكب. 

ه البخاري: كتاب الوضويء باب صب الماء على البول يي المسجد »)۲٠۷(‏ مسلم: كتاب الطهارة» باب وحوب غسل 
البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهّر بالماء من غير حاجة إلى حفرها »۲۸١(‏ الترمذي 
»)١٤۷(‏ النسائي »)٥٦(‏ ابن ماحة »)٥۲۸(‏ أحمد .)٠١١٠١۷(‏ 


.) ٠۷ (الأنبياء:‎ ٦ 


1۱1۲ 


الرحهمة في حياة الرسول جك 


المبحث الثاني: رحته يل بالمذنبين 


برهن محمد بنفسه على أن لديه أعظم الرحمات ۱ 


أصدرت محكمة التفتيش الفرنسية في عام ۸١٠٠م‏ أوامر تقتضي أن 
يحضر المذنب إلى الكنيسة يوم الأحد وهو عاري الظهر ويحمل معه عصا يأحذها 
منه القسيس ليضربه بجا أمام جموع المصلين» وقد يستمر المذنب على هذا الجال 
سنوات عديدة» ويعتبر هذا الحكم من أخحف وأهون الأحكام الي أصدرتما حاكم 
التفتيش ضد خخالفيها في الرأي۲. 

هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


لعلنا نستوعب رحمة رسول الله ئي مع الجحاهلين» وال تحدثنا عنها قي المبحث السابق» 
ولكن الذي لا يستطيع أحدٌ - مهما كانت أخلاقه كرمة - أن يستوعبه هو رحته 4 
بالمذنبين!! 

فالفارق بين الجاهل والمذنب أن الأول أحطاً لأنه لا يعرف» بينما الثاني يعرف وتعمّد 
الخطأء وشتّان!! 

لأن المخطيء فعل ذلك عن بصيرة وإدراك» وخاصة إذا كان يعلم عقوبة الذنب.. 

ولكننا اطلعنا في سبرة رسول الله بل على أمور عجات» فل أن جرد الرمان غغلها! 

يروي أبو هريرة 5 فيقول: E‏ إذ جاه رَحل فقال: با 
رَسُول الله هَلَكت. قال: "ما للك؟" قال: وقعْت على امرأتي وأئا صانم قال رَسُول الله لة: " 
هَل جد تحد رقبة تُتقها؟ قال: لا قال: "فهل َسَطيعٌ أن تَصوم شَهرين متتابعين؟" قال: لا فقال: 
"فل جد إِطْعَام ستین مسکًا؟" قال: لا. قال: فمَکت الي فنا كح ل ذلك 


ج 


aE‏ الكل - قال: أبن السّائل؟ فقال: أا 


فال ا 


. ٤١ حان ليك (مستشرق أسباني): العرب » ص‎ ١ 
د. رمسیس عوض» خحاکم التفتیش »دار الهلال» مصر» ۲۰۰۱م» ص ۰۸۷ ۸۸ بتصرف.‎ ۲ 
العَرّق: السلة الكبيرة.‎ ۳ 


YY 


د. راغب السرحان 
َصَدَق بو؛ قال الرَحل: على أَفقَرَ مني يا رَسُول الله؟ فواللهِ ما E‏ ا الحريْن 
- اهل بيت أفقرٌ من أل بتي فضَحك الي ل4 حى بدت ال: "ِْم أهْلّك"". 

إن الرحل قد أذنب ذنبًا عظيمًا» وحامع زوحته في مار رمضان وهو مدرك للحكي 
ويعلم أن ذلك يوحب كفارة» وبتعبير الرحل فإنه هلك لأنه تى منكرًّا عظيمًا» لكن رسول الله 
ي - برحته الشاملة - لم بب عليه أي انفعال أو غضب» إنما أحذ يعدد عليه وسائل الكفارة» 
واليي أبدى الرحل عجزه عن فعل أي منهاء > فلم پارعج رسول الله ٤ء‏ بل 
حاء له بتمر صدقة أتاه» وقال له: Elb E e RE‏ 
الرحل قولاً عجيبًاء لقد قال: إنه أفقر أهل المدينت ولذلك فهو يطمع أن يأحذ هو التمر!!! 

E EL‏ ا کر ع ای ق 
الكفارة؟! 

وماذا كان رد فعله عندما عرض الرحل أن يأحذ هو - وهو المخطيء المذنب - تمر 
الصدقة له ولأهله؟! 

إنه "ضحك" بي حي بدت أنيابه!! ثم أعطاه التمر» وقال: "أطعمه أهلك!!" 

هذا هو رسول الله 4ج.. 

أين من يتهمون الإسلام بالتشدد» ويصفون رسول الله ئل بالإرهاب؟! 

هل توقع فقیر في بلد من البلاد» أو ني زمن من الأزمان أن يعامله حاكم بلده بمذه 
الطريقة الرحيمة؟! 


١‏ لابتيها: مثئ لاب وهي الأرض الي يما حجارة سود والرحل يقصد المدينة المنورة. 
۲ البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم یکن له شيء فصق عليه فلیکفر »)۱۸۳٤(‏ ومسلم: کتاب 
الصيا» اغا د حرم الجماع ق فار رمضان (۱۱۱۱)»› الترمذي YT)‏ أبو داود (۲۳۹۰)» ابن ماجحة 


(۷۱ ۱ احمد (۷۲۸۸). 


الرحهمة في حياة الرسول بل 

إنه موقف رحل أفشى سرا عسكريًا حطيرًا للدولة الإسلامية» كان من الممكن أن يكون 
له أشد الأثر على أمنها واستقرارها! 

إنه موقف حاطب بن أبي بلتعة الذي أرسل رسالة إلى مشر كي مكة يخبرهم فيها أن 
رسول الله ي قد جحهز جيشًا لفتحهاء مخالقًا ذلك اران القافة الأغلى لجان برسول اله 
بل ومُعرّضًا جيش المسلمين لخطر عظيم!! 

كيف يكون رد الفعل المناسب في أية دولة في العا 2؟! 

إن القتل هنا عقاب مقبول حدًا مهما كانت ملابسات الحدث.. وهذا ما رأينا بعض 
الصحابة يقترحه.. 


لکن ماذا فعل رسول الله چل؟! 

إنه بعد أن مسك بالخطاب الخطير» وعلم ما فيه أرسل إلى حاطب 5 وسأله قي هدوء: 
"یا حاطب ما هَذا؟" 

قال حَاطِبُ: ا يا رول الله لا ڪل علي ئي کئت اما صقا في قرش ولم کن من 
ألفسهًاء وكان مَنْ مَعَّكَّ مِنْ الْمَُاحرينَ لَهُمْ رابات بمَكة يَحْمُون بها أيهم وأموالهب 


ے 8 
olo £.‏ 2 ع 0 


فحت ےا ی کیت بن اش فم ن د وتخ ا رة بها راء وتا فتلت 
ES‏ بالكفر بعد السام فقال رسول الله 4: "لد صدقكم" قال عم 
ياارسول الله دغني. أضرب عى هذا المافق. قال: الله قذ شَهد بَذر؛ e‏ 
ن قذ اطْلَعَ عَلّى اهل بذر ناغمرا ما کب فد رت آک٠‏ 
e E OP‏ 
یعلم ورعه وفطنته وعدله - مم يقبله» ورأى أن يقل هذا ابرم» فكيف يسوغ أن بحاول حاية 


١‏ البحاري: كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوس )۲۸٤١(‏ » ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل 
بدر »)۲٤۹٤(‏ الترمذي »)۳۳۰٣(‏ أبو داود »)۲٠٠١(‏ أحمد .)٠٠١(‏ 


11° 


ومع كل هذا إلا أن رسول الله بي رحمه رحمة واسعة» وقبل منه عذره في صفح عجيب» 
وعذره» ولم يوجه له كلمة لوم أو عتاب» بل إنه رفع من قدره» وقال لعمر - وعمر يعلم ذلك 
-: "له قد شهه بَذرا؛ رمَا يُذريك لعل الله أن يَكّون فد اطْلَعَ عَلّى اهل بذر فقال: اعْمَلوا 
ما شنم ققد عفرت لَکوٌ!!" ۰ 

إن الخد کي وال د اجر 

إن العدل قد يقتضي أن يعَاقب حاطب بن بلتعة بصورة أو بأحرى» ولك الرحهة تقتضي 
النظر إلى الأمر بصورة أشمل» فنرى مَن الذي فعل الفعل» وما هو تاريخه» وما هي سوابقه 
الماثلة» وما هي أعماله السالفة» وهل هو من أهل الخير أم من أهل الشر» وما هي الملابسات 
والخلفيات نمذا الجحدث.. 

إن الرحهمة تقتضي عدم الانسياق وراء عاطفة العقاب» ولكن البحث الحثيث عن وسيلة 
تخرج صاحب الأزمة من أزمته.. 

العدل درحة عظيمة.. ولكن الرحهمة أعظم!! 

الفرق بين الاثنين تلحظه قي قول الله تعالى: "وو يواخ الله الاس بمَا كبوا م رك 
عَلّى ظَهرهَا من دَابُة". 

من العدل أن يأحذ الله عباده بذنوبهم ومن الرحمة أن يؤخرهم إلى أحل مسمى.. 

تلحظ الفرق بين الاثنين في قوله تعالى أيضًا: "وما أصابكم مِنْ مُصِيَةٍ فما كَسَبَت 
أديكم ويغفو عن كير "". 

وكان رسول الله يك يتحذ هذا النهج طريقة ثابتة في حياته.. لقد كان مطبقًا لأحلاق 
القرآن وأوامره دون تفريط ولا تضييع.. 

لقد كان تماما كما وصفته عائشة آم المؤمنين هة عندما سَلّت عن لق رسول الله لل 
فقالت: "كان حلقه القرآن» أما تقراً القرآن قول الله عز وحل: 'وإك على خلق عظيم ". 


.)٤٥ (فاطر:‎ ١ 
(الشوری:۰).‎ ۲ 


الرحمة في حياة الرسول كلل 
وقد يقول قائل: إذا كانت رحته بمذه الصورة فلماذا كان يرجم الزان المحصن ويقطع يد 
السارق ويقتل القاتل؟! أليس من الرحة أن يعفو عنهم؟! 
وهذه النقطة سوف نتكلم عنها إن شاء الله بتفصيل أكبر قي الباب الرابع من هذا البحث 
ولكن هنا نشير إلى نقطة مهمة تغيب عن أذهان أصحاب الشبهات» وهي أَمُم ينظرون بعين 
الرحمة إلى المذنب» ولا ينظرون بعين الرحمة على 
احتمع الذي عا من ذنبه» فإذا نظرت بعين الحلل المتجرّد من الموى وحدت أن كل 
الحدود الي فرضها رب العزة سبحانه وتعالى قد فرضّت على حرائم تؤثر سلبًا على الحتمع» وقد 
يعاني منها صاحبُ الشبهة شخصيًاء ولو عان منها لكان رأيه محختلقاء فلا شك أنه لو سرق أحد 
رأس ماله» ونمرة حهده لتمى عقابه بأقسى عقاب» ولو اعتدى أحدهم على ابنته أو زوحته أو 
مه لسعى إلى قتله بنفسه قبل الحاك» وهكذا.. 
فالحدود شُرعَّتٌ رحمة باحتمع» وترهيبًا لعموم الناس أن ينخرطوا في طريق الحرعة» وهذه 
رحمة هم أيضًا من وحه آحر» ثم هي كفارة عن الذنب الذي فعله العبدء ومن ثم يون عليه من 


ء٤‎ 


حساب الآحرة وهر اش و 


روى عبادة بن الصامت خت أن رسول الله #4 قال لأصحابه ليلة العقبة: "َعَالوا بايعُوني 
عَلی ان لا شر کوا بالل شیا ولا تسرقوا وا تڑئوا وا لوا أَولادكم وا کأئوا ببْهتانِ 
تفتَرُوتة بَيْنَ أيديكم وأرْجلكم ولا تغصوني في مَعْرُوفٍ فمن وفى منكم؛ فأجْرُهةُ على الله 


.)٤ (القلم:‎ ١ 
»)۳٠۸( وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين» والبخحاري في الأدب المفرد‎ »)۲١٠٤١( أحمد‎ ۲ 


وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٤۸١١(‏ 


د. راغب السرحان 
و 5 SEES A A A TD a‏ 
وَمَنْ أصّاب من ذلك شينا فعوقب به في الدليا فهو له كفارة وَمَن أصَاب مِن ذلك شيا 


فَستَرَة الله امه إلى الله إن شاء عاقب وإن شاء عفا عله قال:فبايعنة على ذلك" . 

فتطبيق الحدود - وال تبدو قاسية - رحمة للمجتمع» ورحمة لأها تمنع الناس من ارتكاب 
الجرائم» ورحهمة كذلك لاما تكفر الذنب عن فاعله.. 

ثم فوق كل ما سبق» وقبل كل ما سبق» هي أوامر من رب العالمين سبحانه وتعالى» 
واحبة التطبيق» والله عز وحل أعلم عا يُصلح عباده وكونه» ورسول الله لك مُطبّق لقوانين 
الشريعة دون إفراط ولا تفريط» ولم يكن يطبق هذه الحدود على طائفة من الناس دون طائفةء 
ولا على قبيلة دون أحرى» إنما كان ينفذ قانونًا عامًا يهدف لراحة وأمن الجميع» ولقد غضب 
غضبًا شديدًا عندما حاول بعض الصحابة" أن يتوسّط لامرأة ذات نسب من قبيلة بي مخزوم 
كي لا قطّعَ يدها في جريمة سرقة» وأصرٌ رسول الله ي على تطبيق الحد» وحطب حطبة بليغة 
وضّح فيها منهجه في معالحة الحرةء وكان ما قاله في هذه الخطبة: "ّما أَهْلَك الذِينَ قبلكم 
کې و ٥‏ ص 2 و ° و ی ا ی 0 gor mr fh of‏ 
نهم كائوا إذا سَرّق فيهم الشريف تركوه وإذا سرّق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم 


إن القانون عام» وي باطنه رحهمة واضحة جليلة لمن كان له قلب» أو ألقى السمع وهو 


\ 


ثم إن الحانب الأروع والأجمل في المسألة آن رسول الله ي لم يكن متشوفا إلى إقامة 
الجدود» ولا متمنيًا لرحم أو قتل أو قطع.. إنه کان يحاول قدر جحهده أن جد خر حًا للمدنت.؛ 


١‏ البخحاري: كتاب فضائل الصحابة» باب وفود الأنصار إلى الني يي بعكة وبيعة العقبة »)۳٦۷۹(‏ ومسلم: كتاب 
الحدود» باب الحدود كفارات لأهلها »)١۷٠۹(‏ والترمذي »)١٤١۹(‏ والنسائي »)٤١١١(‏ وأحمد »)۲۲۷۲١(‏ 
والدارمي .)٠٤٥۳(‏ 

۲ هو أسامة بن زيد 4ل. 

۳ البخاري: كتاب الأنبياءء باب "أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقیم" (۳۲۸۸)» ومسلم: كتاب الحدود» باب 
قطع السارق الشريف وغيره »)١٦۸۸(‏ وأبو داود »)٤۳۷۳(‏ والترمذي »)١٤١١(‏ والنسائي »)٤۸۹۸(‏ وابن ماحة 
»)۲٥٤۷(‏ وأحهمد »)۲٠۳۳٢(‏ والدارمي (۲۳۰۲)» وابن حبان .)٤٤٤۰۲(‏ 


۱۸ 


الرحمة في حياة الرسول كلل 

فال رول ال 4 "اروا الحدوة عن المسلمن ما ما استطعنم قان کان لَه مَخْرَجٌ 
فَخَلوا سيه ِن امام ن بُخطيء في العفو حير مِن أن يُخطيء في عة ب" 

ألا ما أروع هذا الكلام» وما أرحه!! 

إن رسول الله يل لا يتصيّد الأحطاء للمذنبين» بل إنه يتغاضى عن الأمر تماما إن لم تكن 
البينة واضحة» والدليل كافيًا.. 

قال رسول الله 4: "كعافوا الْحُدُود ؤ فیمَا یکی فما بلغي من حَد فق وجب" . 

يقول السيوطي تعليقا على هذا الحديث: "أي تجاوزوا عنها ولا ترفعوها 1 فإ مێ 
علمتها أقمتها" . 

وهذا المع وضح في موقف صفوان بن أمية ت عندما رفع أمر رحل سرقه إلى رسول 
الله ب فأمر رسول الله ك بقطع يد السارق وذلك تطبيقا للحد» فقال صفوان: يا رَسُول الله 
َم رذ هدا ردائي عليه صدقة» فقال رَسُول الله : هلا قبل ان يني به" . 

إنما دعوة رحيمة صريحة من رسول الله بيك إلى صفوان بن أمية » وإلى عموم المسلمين 
أن يجتهدوا في تعاني الحدود فيما بينهم» وألا يرفعوا الجرائم إليه إلا ق آحر المطاف.. 

رق ن اما ا و دل رد غ العا هة هال هد 


الذي دفع ماعز إلى الاعتراف بجريمة الزناء فلما أصرً ماعز على الاعتراف بالجحرعة رجمه رسول 


١‏ الترمذي »)١ ٤١١ ٤(‏ والبيهقي ق سننه الكبرى »)۱٦۸۳٤(‏ والحاكم »)۸۱١۳(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 
۲ أبو داود »)٤۳۷١(‏ والنسائي »)٤۸۸٦(‏ والبيهقي ق السنن (۱۷۳۸۹)» وقال الشیخ الألباني: حسن )۲۹٥٤(‏ في 
او ا 

۳ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ٩1١-۸٤۹(‏ ه)» من مؤلفاته الدر المنثور وشرح صحيح مسلم» وكان حسن 
المحاضرة. نشأً في القاهرة يتيمًاء وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والمدايا فيردهاء انظر: الأعلام 
للزرکلي۰۱/۳٠.‏ 

.۲۷/١١ نقل هذا القول محمد مس الحق العظيم آبادي أبو الطيب قي عون المعبود في شرح سنن أبي داود‎ ٤ 

ه النسائي »)٤۸۸٤(‏ وابن ماحة »)۲٥۹۰(‏ وأبو داود )٤۳۹٤(‏ أحمد »)٠١١۳۸(‏ ومالك ق الموطاً برواية محمد بن 
الحسن الشيباني .)٦۸٤(‏ 


الله یل لأن ماعرًا كان محصتًاء لكن رسول الله يك لم يدع الأمر يمر دون أن ينصح هرال - 
وما دمنا قد ذكرنا أمر ماعز فما أحدرنا أن نعرّج على قصته لنرى رحمة رسول الله لل 
حين رفع له أمر رحل زن وهو متزوج.. 
يروي بُريدة بن الحصيب #ت فيقول: جَاء مَاعِرٌ بن مالك إلى ابي بك فقال: يا رَسُول 


الله طهُرني» فقال: وَبْحَك ازجع فاستغفِر الله وب إليه. قال: فَرَحَع غير بجي ته جَاء؛ 


2 
o 


َال يا رول الله طني قال رول الله 45: ويك ازجع فامتغفز الل وب إليه. قال: 
رع عير بيا ثم حَاء؛ فقال: يا رَسُول الله طَهرْني؛ فقال المي : مل ذلك ّى ذا كائت 
الرابعة قال لَه الله: فیم أطَهرك؟ فقال: من الرّى؛ فال ا الله : به جنون؟ 
فأخبر أله لس مون فقال: اشرب حَمرا؟ فقام رحل فاستنكهه فلم يجذ ينه ريح حَمْر. 

إتنا نرى هنا موققا من أعظم مواقف الرحمة في حياة رسول الله لي مع أنه موقف رجحم 
لإنسان» وهو أمر شديد ولا شك.. 

اا ا ف ازن قم عله الحم جات محرد دوه آن بک هة ا لد ا 
تاثبًا مقرًا بذنبه يريد أن يتخحلص منه ق الدنيا قبل حساب الآحرة» والحدود كفارة كما ذكرنا 


١‏ ماعز بن مالك الأسلمي» معدود في المدنيين» وكتب له رسول الله بل كتابا يإسلام قومه» وهو الذي رجحم في عمد 
البي ك وقال عنه البي : لقد تاب توبة لو تاها طائفة من أميَ لأحزأت عنهم. الاستيعاب »١۱۸/١‏ الإصابة الترجمة 
»)۷٥۸٦(‏ وأسد الغابة٤ .۲٠١/‏ 

۲ هرال بن یزید بن ذئاب الأسلمي له صحبة» ووقع ماعز على جاريته؛ فقال له هزال: انطلق فأخبر رسول الله فعسى 
أن يتزل فيك قرآن؛ فانطلق فأحبره فأمر به فرحم؛ فقال البي ببل: لو سترته بغوبك لكان خيراً لك. الإصابة الترجمة 
(۸۲). 

۴ مالك ف الموطأً برواية يى الليثي »)١٤۹۹(‏ وبرواية محمد بن الحسن الشيباني )۷٠٠(‏ أبو داود »)٤۳۷۷(‏ مد 
»)۲۱۹٤٥(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن» والحاكم (٠۸٠۸)وقال:‏ هذا حديث صحيح 
الإسناد. 


.)۱٦۹٥( مسلم: کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزن‎ ٤ 
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الرحمة في حياة الرسول للل 
قبل ذلك» وقد حاء على رسول الله ب فالا له: طهرن» وقد شعر رسول الله ب من الوهلة 
الأول أن الرحل قد ارتكب ذبا عظيمًاء فلا شك أن هذا كان باديًا على قسمات وجهه» 
وعلى نبرات صوته» لكنّه مع ذلك لم يسأله عن ذنبه» ولو من باب الفضول» فإنه أراد أن يتكتم 
عليه لعلا يقيم عليه حدًاء وهذا من رحته العظيمة بيه ولكن ماعرًّا كان مُصرًا على الاعتراف» 
وصرّح قي المرة الرابعة بذنبه» ومع ذلك لم يتلقف رسول الله يك منه الاعتراف كما يحدث قي 
كثير من بلاد العام ويسجله عليه» بل راجعه أكثر من مرة ليتراحع» وذلك رحة به» فسأل عن 
عقله: هل به حنون؟ فقالوا: لاء فسأل عن شربه للخمر فلعله قد أذهب عقله فاعترف ما ۾ 
يفعل» وحد الخمر أهون من حد الزنا للمحصن» ولكن ماعز م يكن شاربًا للخمر.. 


إنما محاولات حقيقية من رسول الله لدرء الحد» والتجاوز عن ماعزء بل إنه بلي - في 
روايات أحرى - التفت إلى قوم ماعز وسأهم: " أتَعْلَمُون بعَقله بَأسًا تُنكرُون مه شيئا؛ فقالوا: 
ما َعلمهُ إا وي اقل مِنْ صَالحيتا فما رى" . 

وفي رواية أحرى حاول رسول الله يل أن يجد له حرجا حي بعد اعترافه بالزن» فقال 
رسول الله ل له: " للك فلت أو عْمَرت ' أو تظرت؟ قال: لا "". 

إن رسول الله بل قال في نفسه لعل ماعرًا م يرن حقيقة» ولكئّه تأول بعض أحاديث 
رسول الله يل الي يشير فيها أن العين إذا نظرت نظرًا مُحرّمًّا فهو نوع من الزناء وكذلك اليد 
وباقي الأعضاء وذلك مل قوله لل: "إن الله كب 
عَلّى ابن آَم حَظةُ من الرا أذرك ذلك ًا مَحَالّة؛ قرا الْعَيْن النَطَنْ وز اللْسان المنططق» 
راللفْس مى وكشتهي وَالَْرج يدق ذلك كله ويكذبة" . 


۱ مسلم: کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزن .)۱٦۹٥(‏ 
۲ بعينك أو بيدك معن "لمست".. انظر فتح الباري ٠١١/١۲‏ . 
٣‏ البخحاري: كتاب الحاربين من أهل الكفر والردّة» باب هل يقول الإمام للمُقِرٌّ: لعلك لمست أو غمزت »)۳۲٤١(‏ 


وأبو داود »)٤٤۲۷(‏ أحمد .)۲٤۳٣۳(‏ 


۲1 


E E 

EE e E O aa 

رأ الد فل افر كما فضت الشريعة فرج باسجارة:. 

أو لعله مناسبًا وحقيقيًا أن نقول: أقيم الحد على ماعز كما مى هو وأراد.. إن الشريعة 
الإسلامية رحمة كلهاء وليست الشريعة حدود صارمة لا قلب ما ولا عاطفة» ولكنها منظومة 
كاملة» وكما كان في هذه المنظومة إقامة الحدود للردع» كان فيها تربية الشعب على التقوى 
ومراقبة الله عز وحل» حي يصل الأمر على أن يأ الزان الحصن ليعترف ججرعته ويرحَم مع أنه 
لیس عليه شهود!! 

وهل وقفت قصة ماعز عند هذا الحد؟! 

في الحقيقة لقد بقيت نقطتان مهمتان أود الإشارة إليهماء وهما علاقة وثيقة موضوعنا.. 

أما النقطة الأولى فهي حطبة رسول الله بل في المدينة المنورة ليلا ني اليوم الذي حم فيه 


ماعز.. 


ا وسر اه و كات ا الات ال هن الك أن فار حول دت ل شك 
أنه أدرك أن هناك في المدينةء أو قي الدنيا بعد ذلك من سيشفق على ماعز» ويقترح عدم إقامة 
الحد ما دام قد أعلن توبته وحاء نادمًاء ولكن نى لنا أن ندرك صدق التوبة من كذها!! إن 
التوبة عل فل بين العد وريه ولو م يقم الك عند رت٠‏ الرعة بذعو وبة القاغل لكان 
E Ê A ARAS Ea‏ أَمُم قد 
تابوا.. 

لطت ومول ا خط م الا فعا إل ان ارقت الا ساون الذي ر س له 
ماعز عندما رُحم لا يحب أن يصرف الناس أو يلهيهم عن الحرعة ال تمت.. لقد اعتدى ماعز 


على حرمة امرأة» واعتدی على حرمة النتت الذي خحر جحت منه» واعتدی على حرمة زوجها أو 


۱ البخحاري: کتاب الاستعذان» باب زنا الجوارح دون الفرج <OAA)‏ ومسلم: کتاب القدر» باب قدر على ابن آدم 
حظه من الزنا وغیره )1۷( وأبو داود (1°۲» وأحمد (۷۰°).. 


1۲ 


الرحهمة في حياة الرسول جيك 

أبيها أو أخيها» واعتدى على حرمة الجتمع.. إن هذا فاحشة مبينة لو تخيلتها تحدث مع بعض 
ذويك ومحارمك لطالبت فورًا برحم الفاعل» ثم إن هذه الحربمة قد تنتج طفلاً بريثا - وهذا قد 
حدث فعلاً في قصة ماعز - سيظل معذَبًا طيلة عمره» مع أنه م يرتكب شيئا.. 

إن آثار حريمة الزنا وخيمة على الجتمع بكامله.. وآوِ لو سرت الفاحشة في بجحتمع 
الحتمعات» وراحعوا إحصائيات أولاد الزنا في الجتمعات الغربية الآن» بل راحعوها ق الجتمعات 
الإسلامية ال لا تطبق شريعة رب العالمين.. إن الأمر حد خحطير» والقضية لا تحتمل تاوا أو 
تفریطًا. . 

لقد قام رسول الله يل عشية هذا الحدث الكبير ليعلق أمام اللجميع أن الحد قد أقيم رحهمة 
بالجتمع» ورحة بالإنسانية» ولم يكن الفرض منه قسوة بإنسان» أو تشهير .عذنب.. 

CM A 


ی ی وا ا 


إنه 5 يطلب من الناس أن يحكموا عواطفهم بعقوهم.. 
إنه يصور موقفا لا تطيقه نفس بشرية.. 
يعرض رسول الله بي صورة قاسية قد يتعرض هما أي فرد في المحتمع إذا سرت فيه 


الفاحشة.. 


الناس يخرحون في عمل نبيل شريف» وهو الجهاد في سبيل الله دفاعًا عن حقوق الشعب 
بكامله» وحرصًا على كرامة الأمة بكاملهاء فإذا بأناس قد غدروا بمم» ولم يقدروا حرمتهم 
فانتهزوا فرصة غيابهم» وسطوا على أعز ما بعلكون وسطوا على شرفهم» واعتدوا على نسائهم.. 


١نبيب:‏ صوت التيس عند المجماع. 
۲ مسلم: کتاب الجحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا ( ۰13 وأبو داود »)٤٤۲۲(‏ وأحمد «((T‘ATY)‏ 
والدارمي »)۲۳۱١(‏ وابن حبان .)٤٤۳١(‏ 


۳ 


د. راغب السرجان 

ENS E 

ثم هو يشير بالتصريح إلى أن هذه الجحرعة قد تحدث مع أي إنسان ف الحتمع حي مع هذا 
الذي أحذته الشفقة على الجرم.. إنه يقول "خف رَجُل في عياا" إفمُم عيالنا.. إممم 
نساؤنا.. إن المصيبة تخصنا.. 

نحن الذين سندفع تمن انتشار الرذيلة لا غيرنا.. 

ويشير رسول الله بيو أيضًا في كلمته أن الذي يفعل هذا الحرم الشنيع يفعله متشبهًا 
بالحيوانات» "لَه بيب كتبيب التيس"» فقد تجرد في حظة الفعل من كل مشاعر الإنسانيةء فلا 
تأحذ كم به رأفة.. 

وأخيرًّا فإنه يعلن ف منتهى الصرامة أن الذي سيأ هذا الفعل الشنيع سيكون عقابه نفس 
العقاب دون قاون.. 

إنه ليس حق رسول الله يل الشخحصي حن يفرط فيه أو يتنازل عنه» إنه حق الله ولا 
وحق الحتمع والشعب ثانيًا» وسوف ينفذه رسول الله بيك كائئا في ذلك ما هو كائن.. 

كانت هذه هي النقطة الأول الي أحببت أن أشير إليها بخصوص قصة ماعز.. 

أما النقطة الثانية فرائعة أيضًا!! 

كيف كان الوضع في المدينة المنورة بعد هذا الحدث المهم؟! وماذا كان رد فعل رسول الله 
َي للجدال الذي دار بين الناس بعد ذلك؟! 

يقول بريدة فك عنه: " فكان الاس فيه فرقتيْن رأي في ماعن قائل يقول: لذ هَلَكَ لَمَد 
أحَاطَّت به حطي وقائل يقول: ما وة فصل من وة ماز أله اء إلى ابي ل وضع يده 
في يلو نَم قال: اقلني بالْحِجَارَة. قال: اشوا E‏ ا ب کاو رول ا ا 
وهم لوس فسلې م جس فقال: استغفِرُوا لمًاعز بُنٍ مالك. قال: فقالوا: عفر الله إماعز 
ن مالك قال: مال رَسُول اله 44: لذ كاب وة و قُسمّت بين أمة وسعنهم". 


۱ مسلم: کتاب الحدود» باب من اعترف على EY‏ بالزنا °٥(‏ ۰)1۹ والدار قطي (۳۹)» والطران ي الأوسط 
<((SAET)‏ 


٤ 


الرحهمة في حياة الرسول جيك 


الله أكبر!! 

إننا لا نستطيع بحال من الأحوال أن نحيط بر هته بلا... 

إنه مع كراهيته الشديدة للفعل» ومع ميه المستمر للناس أن يفعلوا مثلما فعل ماعز» ومع 
تحذيره من تكرار الأمر» مع كل ذلك لا يتردد رسول الله بيك أن يعلن أمام الناس ميا أن الله 
عز وجل قد غفر لماعز حطيفته! 

لا يتردد أن يطلب من الناس أن يستغفروا له!! 

إنه لا يحق للناس أن يخوضوا في عرضه مادام الحد قد أقيم عليه» ومادام قد أعلن توبته 
أمام الجميع.. 

بل إن رسول الله ب ني موقف آحر يدافع عن ماعز دفاعًا كبيرًّا رحمة له ورأفة به. 


يقول أبو هريرة بك: "سَيِع ابي ل رَحليْن من أَصْحَابهِ e N!‏ لصاحبه: ا 


o 


ّى هَدا الي سر الله عله فلم دغه فة حى رُحم رَحْم الْكلْب؛ سكت عَلْهْمًاء E‏ 
E‏ : اين فان وَفلَان؟ مَقَلًا: E‏ ا 


ےی 


الله. قال: ازا فكلا مِنْ جيفة جيفة هَذا الْحِمَار؛ فَقلًا: يا بي م 
تا ين جز أحيكت آنأ من أكل ينء أي نسي يده ل فى ههر لحه 
ولا أفضل من حتام هذا المبحث من قول ربنا في حق الرسول ييٍ: "وما ارم ساك إلا 


ر لالت" 


۲ أبو داود »)٤٤۲۸(‏ والبيهقي في شعب الإبعان »)1۷١١(‏ وابن الجارود ي المنتقى .)۸١ ٤(‏ 
۳ (الأنبياء: ۰۷ ). 


° 


المبحث الثالث: رحته يي بالمخطين في حقه 4. 


كان محمد أذكى وأدين وأرحم إنسان عرفه التاريخ 


لقد تحول الزعيم الصيي ماوتسي تونج (۱۸۹۳ - (۱۹۷١‏ في نظر 
مواطنيه إلى ما يشبه الإله كلامه مقدس وأمره لا يرد فماذا كانت النتيجة؟ لقد 
كانت النتيجة أن ماو أصبح واحدًا من أكبر القتلة في القرن العشرين» حيث أنه 
يتحمل مسقولية قتل من ٠١‏ إلى ٠١‏ مليون من مواطنيه على مدار فترة حكمه 
بتهمة مخالفتهم لفكره وسياساته ۳. 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آحر!! 


في المبحثين السابقين تحدثنا عن رحته يلل بالحاهلين بحكم من الأحكام الشرعية» وعن 
رحهته بالمذنبين حي عند إقامة الحد عليهم.. 

هذه رحته من أحطاً قي حق نفسه أو قي حق الحتمع أو قي حق الله عز وحل.. 

فکيف بر مته من احطاً في حقه هو شخصيًاء أي في حق رسول الله يل ؟! 

إن النفس عزيزة على الإنسان» وقد يتطوع الإنسان بنصح الناس جيعًا أن يتغافروا 
ويتساحوا» ولکن ذا مَس اح نفسّه هو تحده يثور ويغضب.. 

هذا مع عموم الناس.. 

أما الرسول ييل فلم يكن كذلك!! 

تقول أم المؤمنين عائشة فت: "وَاللّه ما لتقم تسه في شيء بی اليه قط حى نهك 


ت 


E O 


E O 


١‏ إدوار مونتيه(مستشرق وفيلسوف فرنسي كان مديرًا لجحامعة حنيف) : العرب. 

۲ أ.د.ماحدة على صالح» عظماء آسيا في القرن العشرين» مركز الدراسات الآسيوية» حامعة القاهرة» مصر» ١٠٠٠۲م»‏ 
ص ۱۱-۳ بتصرف. 

۳ كونراد زايتس» الصين» م ركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» الطبعة الأول» ۲۰۰۳ ص ٠٠٤١‏ 
بتصرف. 

٤‏ البحاري: كتاب الحدود» باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله (> »)٠٤ ٠‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب مباعدته 


للآنام (۲۳۲۷)» وأبو داود »)٤۷۸٥(‏ وأحمد »)۲١۹٠۳(‏ ومالك برواية يى الليثي .)١١٠١۳(‏ 


۲١ 


الرحمة في حياة الرسول ل 
وأمثلة ذلك في السيرة كثيرة جحدا.. 
والواقع أن المحطمين في حقه كانوا من المسلمين وغير اللسلمين» ولا شك أن غير 
للف كاو اا ك رلك ها حاصًا إن شاء الله أما في هذا المبحث فسنعرض 
لبعض مواقفه مع المخحطبين قي حقه يي من 


کے 


E O‏ ضار إِذا 


\ 


8 ت 
TD o۶‏ 


و e‏ يأحذن من أدب ناء الأثصًار؛ فصِحْت على مراي 
راخت :ا کرت ان تراجعني فقالت: ولم نک E‏ ج الي ل 
ليرا حت و لخدن انفده يزم ى الل فأفرَعَني فقلت: اتا من عل مهن بعظيم ت 
ES‏ حفصة فَقَلت: أي E E‏ 
ايوم حتّی الليْل؟ فقالت: ع فقلت: ابت وسرت فمن أن عضب الله عضب رسوله 5ل 
فتلکین؟ ا نكري على رَسول الله لا وا ُراحعيه جعيه في شَيء وا ري واسأليني ما بدا 
لك وکا يرك أن کائت جارك هي أوْضاً منك وَأَحَبٌ کی رَسول الله بل" 

كذلك کان رحيمًا 44 مع أصحابه إذا أحطأوا في حقه 4 .. من ذلك ما حدث معه 
بعد صلح الحديبية» فقد كان الصحابة 4# يشعرون بالعّبن والظلم لبنود الصلح المتفق عليهاء 
وأصابتهم حالة من الغم والهم شديدة» ولكنٌ الرسول ييل كان قد أنفذ الصلح لأن الله عز وحل 
مره بذلك» ولم يكن بيده شيء» فوق أن الصلح كانت فيه فوائد جمة للمسلمين لم يلحظها 
الصحابة لرؤيتهم للجوانب السلبية فقط.. وهذا جعلهم في حالة من الاكتقاب الشديدء وهم 
على هذه الحالة حرج حم رسول الله بء وطلب منهم أن يحلقوا رؤوسهم وان ينحروا الحڏي؛ 
وذلك للتحلل من الإحرام الذي 


:أ 


.< يريد عائشة‎ ١ 

۲ البخاري: كتاب المظام» باب الخرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها »)۲۳۳١(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب في 
الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى: إوإن تظاهرا عليه) »)١٤۷۹(‏ والترمذي (۳۳۱۸)» وأحمد (۲۲۲)» 
وابن حبان .)٤۱۸۷(‏ 


۷ 


كانوا عليه» فحدثت مفاحأة غير متوقعة من هذا الجيل العظيم» وهو أَمُم أجمعوا - بلا اتفاق - 
على عدم تنفيذ الأمر» مع أنه وجه إليهم الأمر ثلاث مرات كاملة!! 

لعلها المرة الأولى في تاريخ الصحابةء ولعلها المرة الأحيرة أيضًا.. 

والحدث فعلاً فريد! 

م يتحرك واحد من الصحابة - من شدة همهم وحزفم - للنحر أو الحلق امتغا متنالاً لأر 
رسول الله ع! 

ودحل رسول الله #4 على زوجته أم سلمة ك مهمومًا زيا فذکر لها ما قي من 
الاس فقالت ام سلَمَة: يا يي الله أب دلك؟ ارج ْم ا كلم أَحَدا منم كلمة حى حر 
بدك ودعو حالقك فيسلقك فرح فلم يكلم أحدا مهم حى فعل ذلك تحر بد ووا 


حالقةُ فحلقه؛ فليا روا ذلك قاموا فتَحَرُوا وَحَعَل بَعْضهہ ا اا ی کا بعضهم يقل 
ا 


إن اللافت للنظر جدًا في هذا الحدث أن رسول الله يل م يعلق البتة على الححدث» ولم 
الأوحد» بل هو فوق ذلك رسول رب العالمين» وطاعته أصل الدين» ومعصيته هلاك الدنيا 

نه م يعلق على خحطأهم لأنه يعذرهم وير همهم ويقدر ألمَهم ومهم وغمهم.. ثم هو 
يعلم أن هذا حطأا عابر» لم يحدث قبل ذلك» وغالبًا لن يحدث بعد ذلك.. ومَرت الأزمة 
العاصفة بمدوء عجيب» وسار القوم إلى المدينة» وقد حدثت منهم الطاعة بعد المعصية.. 


١‏ البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط »)٠١۸١(‏ وأحمد 
(۸۹۳۰)» وعبد الرزاق .٠۳۲/۰‏ 


۲۸ 


الرحمة في حياة الرسول لل 

ثم إن رسول الله َة أراد أن يثبت لعمر صدق رؤيته ودقة نظرته» وسلامة اتباعه لأوامر 

رب العزة سبحانه وتعالى» فأرسل إليه عجرد نزول سورة الفتح» واليّ تشير إلى عظمة هذا 
الصلح حن ماه رب العا مين فتحًا مبيتًا. . 

يقول عمر # : "فرت سُورة الفح فقرأهَا رَسُول الله و على عَم إلى آرهًا قال 
عُمَر: ا رول اله اوح هُو؟ قال: عم" 

وقد أدرك عمر ك ما فعله من خحطأً مع رسول الله لل وراد أن يرغن ذلك یکل 


ويقول أيضًا: "ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومشلٍ مخافة 
کلامي الذي تکلمت به حي رحوت أن یکون E‏ 

لفك کان رفا را تاا 

لقد بدت لنا في هذا الموقف رحمة رسول الله بي بصورة مبهرة» فهو لا ينظ ر أبدًا إلى 
الأذى الذي وقع عليهء إنغا e‏ وتفكيره لا يكون إلا لشعبه وأمته» وذلك في كل 
حیاته. . 

وإذا كنّا قد رأينا رحته 4 مع زوحاته وأصحابه» فإن أحدًا قد يقول إنغا يفعل ذلك مع 
أحبابه» فلنشاهد بعض مواقفه مع بعض من لا يعرف» أو من يعرفه معرفة عابرة» أو أحيانًا ممع 


١‏ البخاري: أبواب الجزية والمعاهدة» باب إثم من عاهد ثم غدر »)١٠١(‏ مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب صلح 
الحديبية قي الحديبية »)۱۷۸١(‏ وأحمد »)۱٦۰٠۱۸(‏ والحاكم .)۳۷١١(‏ 

۲ البخاري: كتاب الشروط, باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط »)٠١۸١(‏ وابن حبان 
»))٤۸۷۲(‏ وعبد الرزاق .٠٠۲/١‏ 


.۲۸٤ /٤ ابن هشام: السيرة النبوية‎ ٠٠١ /۲ ابن سيد الناس: عيون الأثر‎ ٠۲۲/۲ الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ ٣ 


۲۹ 


يروي أنس بن مالك #ه فيقول: "كنت أشي مَعَ الي 5 وَعَلَيهِ برد تجراني غل يظ 
الحَاشية فأذركه أعرابئ فَحَدَبةُ حَذبة شديدة حى بطرت إلى صفحة عاق الي لل قذ نرت 
به حاشية الردَاء مِنْ شِدَة حَذيته ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك؟ فالعفت لله فضَحك 
ثم مر لَه بعَطًاء"'. 

ورحهمة رسول الله ئ بمذا الأعرابي عجيبة؛ فهذا الحفاء» وهذه الغلظة كانت تستوحب في 
أعرافنا رَد فعل غليظا شديدًا ليردعه وأمثاله عن التعدي على الرسول الكرم بي وخاصة أنه 
يشل الدولة الإسلامية بصفته قائدها وزعيمها.. وكان مقتضى الرحة عند الكثيرين هو محرد 
العفو والصفح» أما أن يأمر له بعطاء - ودون عقاب - فهذا قمة الرحهمة وذرومًا.. 

N OC E PR 
!! من رد الإيذاء إليه قودا وقصاصًاء ولكن الأعرابي رفض» ومع ذلك أعطاه الرسول ع‎ 

يقول أبو هريرة 5@: "كان الي ل يلس معنا في املس حدنتا فا ام قتا يام 
نی راه قد دحل بض یوت ازواجه فحدنتا وما فقمتا حن فام فطرتا إلى أُعرابي قذ أذ ركه 
بده بردائه فحَمر رقبةُ - قال بو هُريْرة وكان راء حشرا - فالتفت فقال َة الأعرابي: 
ايل لِي على يري هَدَين فك لا ٿڂيل لِي من مَك وا مِنْ مال أبيك؛ فال الي ل4: ل 
راتفر الله َا وأستَغْفِرٌ الله لا وأستَغفِرُ الله لا أخمل لَك حى تقيدني من جك الي 
جبذکني فكل ذلك يول لَه الأعرَابي: واللَهِ ا أقيدكها كر الْحَدِيث قال: م دعا رجلا قال 
ه: اخمل لَه على بريه هَذيْن على بعير شعيرًا وَعَلّى الآحر تَمْرًا ثم القت إلا فقال: 


١‏ البخاري: كتاب الخمس» باب ما كان للبي ب يعطي المؤلفة قلوبمم وغيرهم من الخمس ونحوه» مسلم: قي الزكاة 
باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة رقم ۷١٠٠ء‏ أحمد »)١٠٠۷١(‏ والحاكم »)٤۳١۲(‏ والبيهقي قي شعب الإمان 
.(AEVY)‏ 

۲ أبو داود ٤۷۷٥(‏ )» واللفظ له» والنسائي »)٤۷۷٦(‏ وقي سننه الكبرى (1۹۷۸)» والبيهقي قي شعب الإممان 


.(AEVY) 


الرحمة في حياة الرسول بل 

وليس خفيًا عن البيان أن الرسول ئل كان قادرا على إحبار الأعرابي على القوّد منه» أو 
على الأقل منعه من العطاءء ولكنه غلب الرحمة على العدلء وأعطاه» بل وبكرم واضح 

ولعل من المناسب أن نختم هذا المبحث .عوقف حليل رواه أبو هريرة 4 حيث ذكر أن 
رحلا تقاضی رسول الله ل قأعلَط َم بو أصنحابة قال رَسول اللو : دَعوة إن لاحب 
احق مَقالًا نُه قال: أُعْطوه سا مغل سنه قالوا: يا رسول الله إ ا 
قان من حير كم اخستكم قضاء'' 
۰ ورحة الرسول ل بهذا الرجل الغليظ واسعة!! 

فالرحل يتطاول على الرسول إل متجاهلاً نماما مكانته وقيمته» والصحابة طق - مع 
اشتهار حلمهم وحسن أخلاقهم - رأوا أن يهمُوا به ليضربوه أو يمنعوه لشدة غلظته» غير أن 
الرسول بلك أظهر رحمة غير عاديةء حيث إنه - أولا - منعهم» وثانيًا مدح الرحل المعقدي» 
ووصفه أنه صاحب حق» وأن هذا احق يعطيه قوة» ویبرر له غِلظته» ثم الا فهو يعوضه ب بعیر 
أفضل من بعيره» و كان مقتضى العدل أن يرد له دينه فقط» ولكنها الرحة الواسعة ال شلت 
کل هن تعامل مع 5 

وأفضل ختام لمثل هذا القصص أن نذكر قول ربنا: "و رمَا ولاك إلا رَحْمَة 


١‏ البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب استقراض الإبل »)۲۲٠١(‏ ومسلم كتاب 
المساقاة» باب من استلف شيما فقضى خيرًا منه »)١٦٠١(‏ الترمذي »)١١١۷(‏ والنسائي »)٤٦1۸(‏ وأحمد »)۹٠۹٥(‏ 
والبيهقي تي شعب الإبمان .)١١١۲۷(‏ 

.)١ ٠۷ (الأنبياء:‎ ۲ 


۲۱1 


رحمته 5 بالامة في جانب العبادات 


و 


يجخطيء كثير من الناس - من المسلمين ومن غير المسلمين - 
قي تصور أن المسلم المتدين الملتزم هو مسلم متشدد في 
حانب الصلاة والصوم وغيرهما من حوانب العبادة المختلفة» 
ويخطمون أيضًا باعتقادهم أنه كلما ازداد التشديد زاد تقرّب 
العبد إلى ربه بصورة أكبرء ويخطعون كذلك ق اعتقاد أن 
المسلم الذي يأقي رخحصة من الرحص في الدين هو مسلم 
مفرط مُقصّر يحتاج إلى تربية وإصلاح!! 


الرحهمة في حياة الرسول ك 


الفصل الغالث: رحنه يل بالأمة في جانب العبادات 


يخطيء كثير من الناس - من المسلمين ومن غير المسلمين = قي تصور أن المسلم للمتدين 
الملتزم هو مسلم متشدد قي حانب الصلاة والصوم وغيرهما من حوانب العبادة المختلفة» 
ويخطمون كذلك في اعتقاد أن المسلم الذي يأ رخحصة من الرحص ق الدين هو مسلم مفرط 
مقصر يحتاج إلى تربية وإصلاح!! إن هذه المفاهيم - ولا شك - دخيلة على الإسلام» وتتناف 
مع مبداً الرحمة ال بعث بها رسول الله بيإ.. والقاعدة الشرعية الرائعة الت تحكم عبادات الناس 
وحياتهم هي ما حاءت قي كتاب رب العالمين واضحة نقية.. 

ال ال رید الله بكم ال وا برد نك الف" 

وهذا واضح في كل أحكام الشريعة» ولقد حرص الرسول 4 عليه قي كل خطوات 
AS E‏ 

يقول رسول الله 4 "إن الدين يس ولن يها لذبن أَحَذ إلا عَلبه؛ فسدذوا وقاربُوا 


ا كو 


که ې و و ا ier ° o oO‏ 2 2 
ورأبشرواء واستعينوا بالعدوة والروحة وشيء من الدلجة" . وقال كذلك: 'يسروا ولا 
ر او ۱ ل ۱ J‏ و ٣‏ 
تعسرواء وبشروا ولا تنفروا . 

إنه مبدأً واضح قي الإسلام» ومخالفته هي خالفة صريحة للدين» ولا يعذرٌ المرء هنا بحسن 
نيته» و بعلو مته؛ فإن التشدد منفرٌ» والتعسير يضر أكثر نما ينفع. 

اء نة رَخطٍ إلى بوت أزواج الب 4 يسنلون عن عبادَة ابي ب لما أخبروا اهم 


ەھ ہے ي ەو 


ENE SN O E 


.)۱۸١ (البقرة:‎ ١ 

۲ البخحاري: كتاب الإيعان» باب الدين يسر (۳۹)» النسائي »)٠٠۳٤(‏ وابن حبان »)١١(‏ والبيهقي في شعب الإيعان 
(۸۸۱(. 

۳ البخحاري: كتاب العلم: باب ما كان البي ب يتخومم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا »)٦٩(‏ ومسلم في الجهاد والسير 
باب تي الأمر بالتيسير وترك التنفیر (۱۷۳۲)» وأبو داود »)٤۸٠١(‏ وأحمد )۱۹۷١٤(‏ وكلاهما بلففظ: بشروا ولا 


° 


آ ا س ٤‏ ت 


حَذْهُمٌ: اما أا فلي أصلي اليل أبداء وقال آعر: ا صم الذهر وا أفطن وقال آر: أا 
أعتزل السساء فلا روح أَبدا؛ فََاء رسول الله ل إلبّمب E‏ ألم الذي قأشم: : کذا وکڌا 
ما والله إّي لأخشاكم لله وأثقاكم لَه لكي أصوم وأفطر وأصلي وأرقد رازو ج الَْسَاء؛ 
فمن رَغِب عن سي فليس مي" . 

إن هذه القصة لأضل من أصول هذا الباب في الإسلام. . وفيها بدت الرحة البالغة لرسول 
الله ك بأمته جيعًا. . 

لقد استغل رسول الله ية القصة ليضع قاعدة عامة رحيمة تحكم حياة الناس قي الإسلا 
وهي أن الإسلام دين الوسطيةء وأنه لا يطلب من معتنقيه أن يفرّغوا حياقم للصلاة والصيام 
ال والاعكات. بل اه ك مت هدا ال ورسخ ق أذهان:التا .شلك مسلكن 
رائعين.. أما المسلك الأول فهو القدوة.. فهو يقول للناس: إنيْ - وأنا الرسول المكلف بالتبليغ 
والتعليم» وأنا القريب من الله عز وحل - أقوم ما تريدون أنتم أن تُحرّموه على أنفسكي فإذا 
رأى المؤمن ذلك ل يتحر ج مطلقا من الإفطار والتوم والرواج لأنه بذلك مقن لرسول الله 4ل 

وأما المسلك الثاني فعجيب!! إنه جانب الترهيب والإنذار.. وعجيب هنا أن يُرهب 
وينذر مَل راد في العبادة» ونشط في التبتل» فقد يقول قائل: إنه قد لا يفرض على الناس عبادات 
شاقة» ولكنه لا يجب أن بمنع من أراد لنفسه ذلك ولكن العجيب هنا أن رسول الله كيل - 
رحته المبهرة بالمسلمين - يرفض هذه الزيادة ويندد بها؛ a‏ 
يضر بالعموم» كما أن هؤلاء النفر إذا شددوا على أنفسهم فلا شك أَنُم سيضرون بدوائر مهمة 
حيطة بم كعائلاتمم وحيرامُم ورَحيهم وأعماهم» وغير ذلك من الدوائر الي تحتاج إلى أن 
فرغ ها المسلم أوقانًا وفكرًا وجهدا.. 

من هنا جاء التحذير النبوي الواضح: "فمن غب عن سني فليس مي'. 


ما اا 


۱ تقالو ها: رأوها قليلةء وفوا قلتها بأنه يك لا يحتاج للكثرة لكونه مغفورً الذنب.. 
۲ البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب قي النكاح »)٤۷۷١(‏ ومسلم: کتاب النكاح» باب استحباب النكاح من 


تاقت نفسّه إلبه »)١٤١١(‏ والنسائي (۳۲۱۷)» وأحمد .)١١٠١۸(‏ 


۲١ 


الرحهمة في حياة الرسول جك 


هذا هو الإسلام لمن لا يعرفه.. 
e E‏ 


of 


3 


eT‏ : کان اة i a‏ و 
ّى لق عَظيم' قلْت: فاي اُريڈ يد أن أَّل. قالت: ا تفْعَل؛ اما َقرأً: ET‏ 


ح د" و و ص 4 


رول الله وة حستة" ؟! فقذ روج رَسُول الله ل وقذ ولد 

هذا هو الفهم الذي فهمته أم المؤمنين عائشة لاء وهو - ولا شك - فهم راق 

وعلى هذا فسيكون حديثنا في هذا الفصل - إن شاء الله - عن رحته كي في حانب 
العبادات» eT‏ التيسير والتحفيف قدر المستطاع» ولكن قبل الدحول في التفصيلات فإننا 
نشير إلى ثلاث نقاط مهمة.. 

أ لأر ف لسن م الن الر ا د اة أف بكر العو ى اطر الرية 
والفيصل ني ذلك هو حياته #5 وال نستطيع ما أن نحكم على الأمر أهو يسر أم تفريط؟ 

وأما النقطة الثانية: فهي أن الغرض من هذا الفصل هو عرض رحهمته 5 بالمؤمنين قي 
جانب العبادات» وليس الغرض منه عرض أوجه التيسير الي شرعها الله عز وحل في كل عبادة» 
فهذا ليس جحال البحث» وهذا ليس تشريعًا من رسول الله لي إنغا هو من الله عز وحل» 
والرسول قد نقله إليناء ومغال ذلك: التيسير في قصر الصلاة للمسافن والتيسير ي القيحم لمن الا 
يجد الماءء والتيسير في الإفطار للمريض» ونحو ذلك من أمور» فهذه قد شرعها الله عز وحل» 


۱ سعد بن هشام بن عامر الأنصاري من الوسطى من التابعين» ابن عم أنس بن مالك» رقا بار مک انغازنا: 
تمذیب الکمال۰ ۳۰۷/۱ الثقات لابن حبان ٤/٤‏ ۲۹. 

۲ (سورة القلم: .)٤‏ 

.)١١ (الأحزاب:‎ ۳ 


>٤‏ أحمد »)۲٤٠٦٤٥(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 


۲۷ 


د. راغب السرحان 
وطبّقها رسول الله ييةٍ.. وعلى هذا فكلامنا في هذا الفصل سيكون عن رححمته إل في محال 
التطبيق لا في جال التشريع.. 

وأما النقطة الثالغة والأحيرة فإننا في هذا الفصل لم نسعَ أبدًا إلى الحصر والاستقصاء؛ بل 
فقط سعينا إلى ضرب بعض الأمثلة» وإلا فأضعاف أضعاف هذه المواقف موجود قي السيرة» فقد 
کانت حیاته كلها رحهة وتیسیر.. 


وسوف يتم تناول هذا الموضو ع بإذن الله من خلال المباحث التالية:- 


المبحث الأول: رحته يل في أمور الصلاة والقرآن 


يوحد عبادة تسمى (الجلهكية) وهم عبّاد لاء » فإذا أراد أحدهم 
الصلاة تجرد من ثيابه ولم يستر إلا عورته» ثم يدخل الماء إلى وسطه» فيقيم ساعة 
أو ساعتين أو أكثر '. 

كما جاء في تعاليم الهندوسية: 

يجب أن تعوّد نفسك على تقلبات الجو» فاحلس تحت الشمس الحرقة» 
وعش أيام المطر تحت السماى 

وارتد الرداء المبلل في الشتاء وليكون طعامك ما تنبته الأرض وإياك 
واللحم» وعندما تبلغ الشيخوخة اترك الأهل وعش في الغابات ولا تقص شعرك 
ولا تقلم أظافرك". 


هذا حاهم ولکن الإسلام شئ آحر!! 


لقد كانت رحة يك في هذا الجانب واضحة حَليّة ظهرت قي مواقف عديدة في حياته لل 


وقد جمعنا بين القرآن والصلاة فى مبحث واحد لشدة ارتباطهماء كما أن الصلاة قد يعبر عنها 


١م‏ ج دراي (مرحع سابق : ص ۲۸) 
۲ أحمد عبد الرحيم» حر كات هدامة» دار المنارة = بیروت» الطبعة الأولی ۱٤۱٩‏ ه= ٩۱۹۹م.‏ 


۳ نفس المرحع السابق .۲٤۷-۲ ٤۳٩»‏ 


۲۸ 


الرحمة في حياة الرسول جك 


بالقرآن» مثل قول لله تعالى: "رفرّآن الجر إن و قرآن الفجر کان مَشھودا"' قال ابن کثیر 
اله: "يعي صلاة الفجر 

لقد كان رسول الله يل يحب الصلاة حبًا لا نستطيع وصفه بألسنتنا أو بأقلامنا» ولكن 
a Es‏ 

قال :"وج جعت رة عَيْني في الصلَاة". 

a E 
a 

دحل الي بل إا حل مدو بين السار ي يْن؛ فقال: "ما هذا الْحَبْل؛!" قالوا: دال 
فإذا ا ان الي 4: ا. حلوه صل أحَذكہْ کشاطة اذا فر 

وهذا التوحيه والتعليم يفعله مع واحدة من أعظم نساء الأرض» فهي أم المؤمنين زينب 
بنت جححش اء وقد يطلب منها ما لا يطلب من عامة النساء» ولكنها القاعدة الت لا حلاف 
O‏ 

کا ی و کل ی و کا کا و واک 
يكسل تي لحظةء أو يفرط في أحرى؛ ولذلك كان يحب العمل الدائم ولو كان قليلاء فهذا 


أصلح للعبد وللمجتمع.. 


0 


.)۷۸ (الإإسراء:‎ ١ 

۲ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم .۷٠١/٣‏ 

٣‏ النسائي »)۳۹٤٠١(‏ وأحمد »)٠٤١١٦۹(‏ ومالك ثي الموطأً برواية محمد بن الحسن الشيباني )٥۲۳(‏ بلفظ "وجعسل 
قرة.."» والحاكم »)۲٦۷٦(‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح )۳٠۹۸(‏ قي صحيح الحامع» وقي السلسلة الصحيحة 
(۳۲۹۱). 

٤‏ البخاري: كتاب التهجد» باب ما يكره من التشديد في العبادة »)٠٠۹۹(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب أمر من نعس في صلاته »)۷۸٤(‏ والنسائي »)١٦٤۳(‏ وأبو داود »)١۳١١(‏ وابن ماحة »)۱۳۷١(‏ وأحمد 


(۱۲۰۰۵)» وابن خحزيمة (۱۱۸۰))» وابن حبان .)۲٤۹۲(‏ 


۲۹ 


ar‏ ت o‏ ت 


قال رسول الله يك: "وَاعْلَمّوا أن أَحَبٌ العمل إلى الله أذرمهُ إن قل" . 

وکان رسول الله ل يخشى على أمته من عدم التوازن فتضيع حقوق الأسرة والجتمع إذا 
صرف العبد وقته كله قي الصلاة والقرآن» ولذلك كان ينصح المكثرين بالتقليل والتخفيف» ومن 
أشهر وأجمل مواقفه يل ما حدث مع عبد الله بن عمرو بن العاص فة. لقد كان عبد الله بن 
عمرو بن العاص تة من الصوّامين القوامين» وستتحدث - إن شاء الله - عن صومه قي المبحث 
القادم» وکان يقوم كل ليلة بالقرآن فیختمه کاما!! وقد كان يظن هذا هو الأفضل والأعظم» 
فدار بینه وبين رسول الله يه حوار يستفسر فيه عبد الله عن كم القراءة الأمثل.. يقول عبد الله 
بن عمرو بن العاص ظة: في كم أقراً القَرآن؟ قال: ل: "اخم في شه" . قلْت: إّي أطيق أفضلَ 
مِنْ ذلك قال: "اخمه في عشرين". قلت: إي أطي أَفضَل من ذلك فَال: "يمه في حَمْسةَ 
عشر". قلت: إّي أطيق أَفضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قال: "اخيمَة في عشر' . قلْت: إي أطيق أَفضَل مِنْ 
ذلك. قال: "اخم في حمس". قلت: إئي أطي أفضّل من ذلك. قال: فما رَحصَ لي" . 

فنحن في هذا المغال نشاهد شابًا قويًا هو عبد الله بن عمرو بن العاص فة يجادل رسول 
الله 4ي ليصلي کر وا قران کا في أقصر مدة ممكنة» وعلى الجانب الآحر يجادله 
رسول الله ل ليحفف عنه ويرحهمه! قد نتعجحب من حرص رسول الله بء على التقليل من عبادة 
عبد الله بن عمرو ة» ولكن عند التدبر بعين الرحمة جحد أن الرسول بل حريص على 
استمرارية عبد الله بن عمرو تة في طريق العبادة دون كسل ولا فتور ولا إرهاق شديدء 
وحريص على زوحته وأسرته أن يأحذا حقهما منه» وحريص كذلك على الحتمع أن يصبح عبد 
لله بن عمرو تة عضوًا فاعلاً فيه يعمل وينتج وعم ويجاهد ويتزاور.. إن رسول الله لل 


رین غل أن تین اغب اة بن عمرو ده حياة متوازنة» وذلك رحة به ورحهة .عجتمعه.. 


١‏ مسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب لن يدخل أحد الحنة بعمله بل برحهة الله تعالى »)۲۸٠۸(‏ والنسائي 
»)۷٨۲(‏ وأبو داود (۱۳۹۸)» وأحمد .)۲٥٥۱۲(‏ 

۲ مسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاء أو م يفطر العيدين والتشريق» وبيان 
تفضیل صوم یوم وإفطار یوم »)١٠١۹(‏ والترمذي )۲۹٤٩(‏ واللفظ له» وقال: حسن صحیح» وأبو داود (۱۳۹۰)» 
والنسائي »)۲٤۰۰(‏ والدارمي .)۳٤۸٩(‏ 


0 


الرحهمة في حياة الرسول جك 


إت رة رسول اله ل ترداد وضو حا وجلاء عتدفا يكون الأمر باصا بحرم الأمة 
فإن هذا الدين لم يتزل بجموعة معينة من الناس دون غيرهم» إنما نزل للكبير والصغير» والرحل 
والمرأة» والقوي والضعيف» والغيْ والفقير» وغير ذلك من أصناف في داخحل الأمة الواحدة.. إنه 
5 يفهم أحوال الناس وظروفهم» وير مهم لأحل ذلك ولا يريد أن يأ الرحل صلاة أو 
صلاتين ثم ينقطع كيه بعد ذلك» بل هو ينظر برحمة إلى حالته ويقدّرهاء ومثل هذا الموقف 
حدث مع معاذ بن حبل @» وهو صحابي حليل» وقريب حدا من قلب الرسول ييي وكان 
كيرا ما بمدحه ي وشن عليه» ولكن هذه الدرجحة القريبة من قلب رسول الله بي لم تكن 
لتصبح مبررًا لأن يطيل معاذ ب قي الصلاة فيقسو بذلك على المأمومين.. 

إن القسوة مرفوضةء حن لو كانت ف غبادة الصاذة ١إ‏ 

يحكي جابر بن عبد الله تة هذا الموقف فيقول: لر بتَاضِحَيْن وقد و 
واف معاد صي رك اضحة وأقبل إلى معا فقراً بسورة البقرة أو السَسَاء الى ال حل 


ےت 


ولان اد تال مه فأئى اسي ئي فشكا لله ا فقال الي :"يا مُعَاذء ان 
أئت؟!! أو أفاتن؟!! - ثلاث رار - فلولا صليْت بسع اسم رَبك والش وضحَاهَاء 
وَالليْلٍ ! إذا يغشى؛ َه يُصلّي وَرَاءَك اكير ال 

إن رسول الله کي في هذا ا ا ان ير هوا ANS A‏ 
عليهم بكثير صلاة أو قيام» وهذه هي الرحمة ق قمة صورها.. 

إنه يسعد بيك بالإمام الذي يقرا بالشمس والليل أكثر من سعادته ييي بالإمام الذي يقراً 
بالبقرة والنساء!! 

ألا فليفَهّم المسلمون دينهم!! 

وألا فليعرف العام رحمة رسول الله لل !! 


۱ يصلي صلاه العشاء بالناس» وکان ذلك متأحرًا ي هذا اليوم. 
۲ البخاري: كتاب الحماعة والإمامة» باب من شكا من إمامه إذا طول (1۷۳)» مسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في 
العشاء »)٦°(‏ النسائي «(AT°)‏ وأبو داود J‏ ۹°( وابن ٠‏ ماجة» وأحمد .)١ TE)‏ 


1٤۱١ 


ا ان 

ومثله ما حدث منه 5 في قيام رمضان.. 

صَلى رَسول الله ل دات ية في المَسنجد فصلى بصلاته تاس» نم صلى مِن القابَة فكثرً 
ا لثالئة أو الرابعة فلم يرج لهم رَسول الله e‏ قال: 
"قد رَأبْت الذي ص مت ولم تفلي ين اروج إليكم إل آي عيبت أن افر عا 1 
وَذلِكَ في رمَضان"'. 

إن رسول الله ئل يعلم أن الله عز وحل يفرض على عباده ما يشاء في الوقت الذي يشاء 
وبالطريقة ة التي يشاءء ولكنه ي يعلم أيضًا أن الله عز وحل قد جعل الأسباب» ولا يريد أن 
يكون هو سببًا لمشقة تحدث للمسلمين» وقد شدّد بنو إسرائيل على أنفسهم فشدد الله عليه 
وما قصة البقرة بخافية"» ولذلك آثر رسول الله 4 أن يصلي قيام رمضان متفردا لكي ير خم 
السلمين بتقليل الفروض عليهم! 

E E 
وتعالى في كتابه: "وما اساك إلا رَحْمةَ لِلْعَالّمِنَ".‎ 


١‏ البخاري: أبواب التهجد» باب تحريض البي 4 على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب »)٠١۷۷(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو القروايح »)۷٦١(‏ وأبو داود »)١۳۷۳١(‏ وأحمد 
»)۲۰٤۸٥(‏ وابن حبان .)۲٥٤۲(‏ 

۲ راحع سورة البقرة الآيات .۷١-٠٦۷‏ 

۳ (الأنبياء: ۰۷ ). 


€۲ 


الرحهمة في حياة الرسول جك 


المبحث الثان: ر هته ل في أمور الصيام 


إن أحاديث خمد القصيرة جميلة وذات معان كبيرة 


من تعاليم القديس "كولبان " الذي أسس الأديرة قي حبال الفوج 


ا E‏ 2 ۲ 
بفرنسا: يجب آن تصوم کل یوم 5 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آحر!! 


كما کان رسول الله ي رحيمًا في أمور الصلاة والقرآن» فهو كذلك رحيم في أمور 
الصيام.. ومع أنه كان يواصل قي صيامه» معن أنه كان يصوم أكثر من يوم دون إفطار إلا أنه 
مى أصحابه وأمته عن ذلك رحمة هم '.. 

تقول أم المؤمنين عائشة ##ة: "هى رسول الله لل عر الوصًال و فقالوا: إلَكَ 
واصل؛ ال: ٽي َسنت کهيتيكم ٽي طني ري ويَسقين". 

إن عائشة بث تصرح هنا أن علة النهي هي الرحة بالمسلمينء ومع أنه بيك يعلم أن هناك 
من أمته من يستطيع أن يواصل» إلا أنه كان يعلم أيضًا أن في هذا مشقة كبيرة له» ولذلك منعه» 
ونماهم من تقليده تي هذا الأمر فهو من خحصائصه كبي» وليس للمسلمين أن يفعلوه.. 

وأكثر من ذلك أنه كان يرحم الصائمين فلا يريد حم أن تطول مدة صيامهم عن الحد 
الشرعي المسموح» وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» فكان يحث الصحابة والأمة على 
تعجيل الفطور فلا يشق عليهم الصيام!! 

يقول رسول الله 4 : "ا يرال الاس بخَير ما عَجُلوا لطر" . 


۶ 


.۹٩ أورينج (مستشرق ومؤرخ أمريكي شهير): الحياة والإسلام» ص‎ ١ 

.٠٠١ /٠٤١ قصة الحضارة‎ ۲ 

.٠٠ ٤/٤ احتلف العلماء هل هذا النهي في كراهة أم تحرم؟ والأكثرون على أنه تحر انظر: فتح الباري‎ ٣ 

> البخاري: كتاب الصوم» باب الوصال» ومن قال: ليس في الليل صيام »)۱۸٦۳(‏ ومسلم في الصيام» باب النهي عن 
الوصال قي الصوم »)١٠١١(‏ والترمذي (۷۷۸)» وأبو داود »)۲٠٠١(‏ وأحمد »)۷٠٦۲(‏ والنسائي قي سننه الكبرى 


.)۸۱٦۱( 


€ 


فوق ذلك كان يأمرهم بالسحور ليزدادوا بذلك قوة على الصيام.. 

يقول رسول الله ل4: "سوا إن في السحور بركة"". 

بل إنه يأمرهم بتأحير السحور ليظل أثره بايا جزءا كبيرًا من التهار!! 

سأل مالك بن عامر أبو عطية" عائشة طت قال: قلت لعائشة هة: فيا رَحلان مر 
أطحاب الي 4 أَحَذهُما بعل فار ويور السحور وار يعر الإفطار ويعَحّل 
السُخُورً! قالت: هما الذي يحل لافار ويور السُحُور؟ قلت: عبد الله بن مَسْعُووٍ. قالت: 
هَکدا کان رَسُول الله ل صم" . 

إن الصيام ليس تعذيبًا للصائمين. . 

ا اق الله بعَذابكم إ إن شکرئم و امہ" 

إن القضية قضية إعان» واحتبار تصديق واتباع» فإذا تم هذا التصديق والاتباع فلا داعي 
للمشقة الزائدة عن حد الاحتبار.. ثم لاحظ رحته ي في الأحاديث السابقةء إنه لا يكتفي 
بشرح مدة الصيام المطلوبة فقهيًاء إنما هو يعدح من عجَّل الفطر مع إنه يجوز له أن يؤخره ساعة 
أو ساعتين أو أكثر طالما م يواصل» لكنه يجعل الأجر الأفضل والثواب الأعظم لمن عجَّل الفطر› 


١‏ البخاري: كتاب الصوم» باب تعجيل الإفطار »)٠۸١١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد 
استحبابه »)۱٠۹۸(‏ والترمذي (1۹۹)» وابن ماحة »)۱٦۹۸(‏ وأحمد »)۲۲۸٠١(‏ ومالك برواية جى الليثي .)٠۳٤(‏ 

۲ البخاري: كتاب الصوم» باب بركة السحور من غير إيجاب (۱۸۲۳)» ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحور 
وتأكيد استحبابه »)٠٠۹٠١(‏ والترمذي (۷۰۸))» النسائي »)۲٠٤١(‏ وابن ماحة (01۹۲)» وأحمد »)١۳٤١٤(‏ 
والدارمي »)۱٦۹٦(‏ وابن خزبمة (۱۹۳۷)» وابن حبان .)۳٤٩٩(‏ 

۳ مالك بن عامر أبو عطيةء تابعي من أهل الكوفةء وقيل: إنه أدرك الجاهلية» وهو تابعي كبير ثقة مشهور بكنيته» غزا 
في عهد عمر» ثم كان من أصحاب ابن مسعود» مات في خلافة عبد الملك بن مروان.. الإصابة الترجمة .)۸٠١۲(‏ 

>٤‏ مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر »)۱٠۹۹(‏ ولف ظ 
مسلم:"يعجل الإفطار ويعجل الصلاةء والآحر يؤخر الإفطار ويؤحر الصلاة" والنسائي واللفظ له »)۲٠١۸(‏ وأحمد 
»)۲١٤۳۸(‏ والطيالسي »)٠١۱۲(‏ والبيهقي (۷۹۱۱). 

.)۱ ٤۷ (النساء:‎ ٥ 


الرحمة في حياة الرسول جك 


لأن هذا أدعى للرحةء فيقول "لا رال الاس بحيْر ما عَجلوا الفطر"» ودع الور فقول 


إنه بركة.. ٤‏ 

وكان رسول الله ئل ينهي أيضًا عن صيام الدهر.. .معن مواصلة الصيام كل يوم في غير 
رمضان» حي وإن كان يعجًل الإفطار ويؤخر السحور.. 

لو الله كيف .عن صام الدهر؟ قال: "لا صام ولا أفطر" . 

.ععێ أن صیامه مکروه مذموم فکأنه م يصم.. 

وموقفه ي مع عبد الله بن عمرو بن العاص @ بخصوص قضية صيام الدهر معروف 
ومشهور.. 

احبر رسول الله ل أن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: "قوم اليل ولأصومَنَ 
اهار ما عشت فقال رَسول الله 4: آلت الي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قله يا رَسُول الل 
قال رول اله 45: فإك لا تسنقطيع ذلك فَصم وأفطز ولم وق وَصْم مِن الشَهرِ اة 
أيام قان الْحَستَة بعشر أمتالها وَذلك مثْل صيّام الدهر قال: فلْت: فاي أطيق أَفضَلَ من ذلك 
قال: صم يَوْمًا وأفطز يَوْمَيْن قال: فلت فلي أطيق أَفضَل مِنْ ذلك يا رَسُول اله قالّ: صم يوم 
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وأفطر يَوْمَا وَذلك صيَامٌ داد ال وهو أعْدَل الصيّام قال: قلت : فاي أطيق أفضَلَ مر ذلك 
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اليم التي قال رَسول الله 4: أحب لي مِن أهْلي وَمَالي" . 
إن الرسول يك ني هذا الموقف يجادل لأحل راحة عبد الله بن عمرو بن العاص فة وراحة 


أسرته» وانظر إلى روعة ما قاله بل عندما طلب عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم أكثر من 


١‏ مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس 
»)۱۱١۲(‏ وأبو داود »)۲٠٠٠(‏ والترمذي »)۷٦۷(‏ والنسائي (۲۳۸۱)» وابن ماحة »)٠۷٠١(‏ وأحمد »)١١٦۳١١(‏ 
والدارمي »)۱۷٤٤(‏ وابن حبان .)۳٣٤۲(‏ 

۲ البخاري: کتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: [آتینا داود زبورًا) (۳۲۳۹)» ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن 
صوم الدهر لمن تضرَرً به» أو فرت به حقا ٠١۹(‏ 0 واللفظ له» والنسائي (۲۳۹۲)» وأبو داود »)۲٤۲۷(‏ وأحمد 


صيام داود الال قائلاً: "لٺ أطي أكثرَ من ذلك" قال ل: "لا فضَلٌ م ذلك فزيادة الصوم 
هنا ليست محمودة» وستنقلب إلى الضرر.. وانظر أيضًا إلى تعليق عبد الله بن عمرو اة في آخحر 
الحديث عندما أشار إلى أن نصيحة رسول الله ل له بصيام ثلائة أيام فقط في الشهر كانت 
أفضل من قراره هو بصیام يوم وإفطار یوم فإن السن قد كبر ب ولم يعد في طاقته أن يصوم 
هكذاء ولكنه كان يتحرّج من العهد الذي قطعه على نفسه.. 

إن الرؤية الي يراها الرسول ب لرحمة الصائم رؤية شاملة كاملة متوازنة» يراعي فيها 
الشاب والشيخ» والرحل والمرأة» والفرد والأسرة» والشغل والفراغ» والصحة والمرض.. إِما 
نظرة شاملة رحيمة يستحيل على عموم الناس أن يحيطوا بعظمتها 

ولعله من المناسب أن نختم هذا المبحث بقصة لطيفة لصحابيين حليلين من صحابة رسول 
الله بيو احتلفا سويًا ني تقدير ميزان الصوم والقيام» وكان الفيصل بينهما ني الرحمة رسول الله 
والصحابيان هما أبو الدرداء وسلمان الفارسي ظفة 

والقصة في البخحاري» وفيها: أن ابي ل آحى بن سَلْمَان وأبي الدّرداء فرَارً E‏ 
الدرداء ری 4 الدرداء متمذلة ' فقال لها: ما شأئك؟ قالت: خوك بو الدرداء ليس له ا 


RA 


في الدليا؛ فجاء ابو N‏ و فاي صَائِمٌ قال: مًا انا بال ی 
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اکل قال: فاکل ملا کان الل َب ابو الدَرْدَاء قوم قال: که فام د 
فما کان مِنْ آنير اليل قال: لمان و الان فصلا همالآ E‏ 
ولتفسك عليك حا ولأخك عليك حا فاط كل ذ ي حى حَقه فأئى ابي لل فذ كر ذلك لَه 
فقال الب : "صدق سَلْمَان"". 


۱ متبلة: ر الميئغةء و كان هذا قبل فرض الحجاب. 

۲ البخاري: كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر قي التطوع و لم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له »)١۱۸١۷(‏ 
والترمذي »)۲١٠۳(‏ وابن خحزعة »)۲٠١٤(‏ والدار قطن »)٠١(‏ والبيهقي في سننه الكبرى )۸٠۲۸(‏ وأبو نعيم: حلية 
الأولیاء ۱۸۸/۱. 


الرحهمة في حياة الرسول جك 

في هذه القصة اللطيفة يؤ كد رسول الله بي على معن في غاية الأهمية حَفِي عن الكثيرين 

من الناس» حي خحفي عن بعض عظماء الصحابة ظقت وهو أن المرء عليه واجبات كثيرة تجاه 

طوائف مختلفة من الناس» كما أن عليه واجبًا تجاه ربه سبحانه وتعالى.. ومع عِظّم الواحب 

ناحية الله عز وجل إلا أن هذا ليس مبررًا لتضييع واجحبات البشر» وهذه رحمة لا يتخيلها أحد» 

وحاصة غير المسلمين» الذين يعتبرون النبوة منصبًا دينيًا لا علاقة له بشعون الحياةء فيثبت لنا وهم 

رسول الله ئي في هذا الموقف الرائع أن رحمته تشمل الحياة كما تشمل الدين» وتشمل الدنيا 
کا ع رة ر ما الي وان حف وها رساك الا ر خمد لعل 


المبحث الغالث: رحته يل في أمور الصدقات 


حلص محمد الأمم من تحجرهاء ورفعها إلى سبيل الرقي و العمران 


تعد الضرائب الباهظة الي تقل كاهل الناس إضافة أحرى للمعاناة ال 
يحياها الإنسان في عصرنا الحالي» وهناك الكثير من الدول الي تغالي في حبي 
الضرائب بشكل لافت» وعلى سبيل المغال نحد أن الدنغارك تفرض على مواطنيها 
ضرائب تساوي ٦۸‏ من دخلهم» وهي بذلك تعتبر الأعلى على مستوى 
العام . 


لا شك أن الأمم لا تقوم إلا ببذل وعطاء ولا شك أن هناك الكثير من الأمور ف الدولة 
والحتمع تحتاج إلى إنفاق وبسخاءء ومن هنا حاء الحضٌ على الإنفاق في كتاب الله عز ومحل» 
وي سنة نبيه ي كيرا حدا.. 


.)١٠١۷ (الأنبياء:‎ ١ 
حول لايوم(مستشرق فرنسي): مقدمة الفهرس الذي وضعه لآيات القرآن الكر المترحم للغة الفرنسية.‎ ۲ 
موسوعة حينيز للأرقمم القياسية ٠٠٠۲م» الشبكة العنكبوتية» الرابط الإلكترن‎ ٣ 


.http://www.guinnessworldrecords.com/default.aspx 
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وا ان 

لكن مع كون هذا الإنفاق مهمًا إلا أن رة الله عز وجل قضت أن تكون الزكاة قليلة 
حلا بالقياس إلى حجم المال المكنوز» فالزكاة لا تزيد على ربع العشر قي المال» وهذه رة بالغة 
من الله عز وحل» غير أن الله عز وجل فتح جحال الصدقات واسعًا أمام المسلمين» لينفق ذو سعَةٍ 
من سعته» ولتسعد الأمة بكاملها بسخاء أغنيائها. . 


ومع كون أمر الصدقات أمرّا محمودًا لا شك في ذلك إلا أن رسول الله يل كان من 
رحته أنه يضبط حب المسلم المؤمن للإنفاق بضوابط الرحمة والرأفة واليسر» حن يكاد ينع 
بعض الناس من التصدق لشعوره أَمُم قد أفرطوا في ذلك!! 

وهذا ما لا أعتقد أبدًا أنه موحود في أي قانون من قوانين العام.. 

عندما أحطاً كعب بن مالك @ بتخلفه عن حيش المسلمين الخارج إلى تبوك أراد أن 
کر ع د ای ای کل ا 

قال كعب بن مالك 4 لرسول الله ڪل: "يا رسول الله إن ِن وتي أن اَنْخَلِع مِنْ مَالي 
صَدَقة إلى الله وى رسوله ل قال: مسك عَلَيْكَ ؛ عض مالك فهر حير لك قلت: : فإئي 
اسك سَهمِي الدِي بير ا 

ورسول E‏ لوقف أرحم بكعب بن مالك من كعب نفسه» وأرحم بعيال 
کعب من ر هته هو بعیاله!! 

إنه يعلم أن هذا اندفاع عاطفي نتيجة تأثره بتوبة الله عليه» ولذلك بمنعه من أحذ قرار قد 
يؤثر عليه سلبًا مستقبلاًء وقد يقوده إلى الندم» وقد يؤدي به إلى اليوز والحاحة» وهذا كله 
مرفوض ومنكر» والرسول ب بر ته الواسعة يدرك كل هذه الأبعاد» ولذلك منعه.. 


١‏ البخحاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غيْ» ومسلم ف التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك 
وصاحبیه »)۲۷٨۹(‏ والترمذي (۳۱۰۲)» والنسائي »)۳۸۲٤(‏ وأبو داود (۳۳۱۷)» وأحمد »)۱١۸۲۷(‏ وابن حبان 


.(TY*) 


الرحمة في حياة الرسول جك 


وعلى فراش المرض ظن سعد بن أبي وقاص كه عنه أنه سيموت فأراد أن يأحذ نفس 
E E e‏ 
ری واا ڈو مال و ري إل ةلي تة بی تالي؟ قال لا قلت : ا ا ا 
ا للت قَال: ال للت كني أن تدع ورك اء حبر من أن درم عاة بتكنفون 

E 0 ا‎ of َة 5ة ا‎ 3 of 
الاس ول ثنفق تتفي بها وَج الله إ أجرت عَلَيْهَّا حى ما عل في في اهر آتك‎ 

yT 

إنه مع حاحة الأمة للمال إلا أن الرهمة تقتضي أن يمسك المسلم بعض ماله» وهنا يجحدده 
رسول الله ل بالثلثين» ويسمح بإنفاق الثلث قي سبيل الله» ويوضح أن ذلك كثير» معن أن لو 
e TT‏ 
ا IS aT TT a‏ 
واجب عظيم» ومسؤولية حتمية» والتقصير فيها لا يتوقع من مؤمن. . 

قال رسول الله #: "ديتار ألفقته أنفقتةُ في سَبيل الل ودیتار أنفقتةُ في رة وديتار 
كَصَدّفت به على مسكين» وديتار أنفقتة على اهلك أعظَمها أجرا الذي أنفققۀ على 


هل هناك موافقة للفطرة أعظم من ذلك؟! 


وفي موقف عجيب يرويه لنا أبو هريرة 4 على حانب كير من رحته يك بالأمة.. 


O3 البخحاري: كتاب المرضى» باب ما رخص للمريض أن يقول: إن وح أو ورانا أو اشتد بي الوحع‎ ١ 
»)٠١١٤( وأحمد‎ »)۲۸٦٤( وأبو داود‎ »)۲١١١( والترمذي‎ »)١۱٦۲۸( ومسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث‎ 
.)۷٠١( وبرواية محمد بن الحسن الشيباني‎ »)١٠١١( ومالك برواية جى الليثي‎ »)٤۲٤۹( وابن حبان‎ 

۲ مسلم: كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيّعهم أو حبس نفقتهم عنهم »)٠٥٥(‏ وأحمد 
(0۳. 


لقد وقف رسول اله ل يوا بحفز الناس على الصدقت فقال: ٩‏ افا تال رج ا 
رَسُول الله عدي ديار قال: َصَدّق به على ت فسلكت قال : عدي آحَر قال: تَصَدَقْ بو على 
زَوْجَتك قال: عدي حر قال: َصدَقة به على وك قَالٌ: عدي حر قال: تَصَدّقٌ به على 
خادمك قال: عندي آَحَرٌ قال: أت أبْصر!"'. 

إن رسول الله بي في هذا الموقف يرحم هذا الرحل الفقير الذي لا يلك إلا دنانير 
معدودة» فأمره ن ينفق على نفسه وزوجته وولده وحادمه قبل أن يفكر في الصدقة» ثم أشار ق 
الحديث إشارتين في غاية اللطف» حيث قال ق الأول للرحل: "تصدق به على نفسك"» وتابع 
استخدام كلمة "تصدق" على الزوحة والولد والخادم» لكي لا يشعر الرحل بغضاضة أو ألم لأنه 
لا يتصدق بال معن الذي يفهمه الناس» وهو التصدق على الغريب» فأكد له أن ما يفعله هذا هو 
صدقة» بل وصدقة مقدمة على غيرهاء وأما الإشارة الثانية ففي آخر الحديث حيث قال له عندما 
ذکر له دينارًا متبقيًا عنده بعد الإنفاق على البيت» قال: "أنت أبصر!"» فهو هنا لا يلزمه بإنفاق 
هذا الدينار الزائد على الفقراء بل يحيله إلى رؤية الرحل» فقد يجد له مصرفا مهمًا تي بيته» وقد 
يوسّع به على نفسه وأسرته» أو قد ينفقه حارج البيت في سبيل الله.. إن الرحل فقير» وليس 
عليه زكاة» فليفعل ق القليل الذي معه ما يشاء! 

أي توازن ورحهمة وحكمة!! 

وأكثر من ذلك. . فرسول الله ب يعلم أن الإنسان جُبل على حب ريه وأقاربه» فلم 
يجعل الإنفاق فقط على العائلة القريبة المكونة من الزوحة والآباء والأولادء إنغا وسّع الأمر» 
وجعله في الرحم بكامله» بل إنه جد الصدقة ال ثنفق على الرّحم مع أن الإنسان يفعلها وهو 


راض مختار.. 


۱ النسائى (o)‏ وأبو داود »)۱٦۹۱(‏ وأحمد «(VEIT)‏ وابن حبان (T°)‏ والحاكم (°1)› وقال: هذا 


حدیث صحیح على شرط مسلم و لم حرجا وقال الألباي في الترغيب والترهيب: صحیح .)۱۹٥۸(‏ 
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الرحمة في حياة الرسول جك 


م ا 
3 ا س ر ایر ا O‏ 4 


يا تبي اللهء ِلك أمَرّت الوم بالصدقة وكان عدي حلي لي فأرَذت أن تصق به فرَعَم ابن 
مَسْعُودٍ أله وده أحق مَنْ تَصَدَقت به عليْهْم فقال الي 4: صدق ابن مود وجك 
إن عبد الله بن مسعود @ فقير» وزوحته غنية» وف عرف الناس أا من الملمكن أن 
تساعد زوجها بالمال» لا على سبيل الصدقة ولكن على سبيل التعاون في الحياةء ولکن رسول 
الله ية يلفت الأنظار هنا إلى أن هذا العطاء صدقة منها عليه؛ لأن النفقة على الرحل فقط, فإذا 
أعطته المرأة من مالها» صار هذه صدقة منها عليه» ولذلك أحذ الفقهاء من هذا الموقف أن للمرأة 
يجوز ها أن تخرج زكاة ماها - وليس الصدقة فقط - إلى زوحها إن كان فقيرًا مستحق 
الصدقة "!! 
وهذا - والله - أبلغ رحمة» وأعظم اليسر.. 
في الدنيا والآحرة معًاء ولعل دعاء رسول الله ئي الذي جمع فيه بين خير الدين والدنيا والآحرة 


يوضح رؤية الإسلام للحياة. . 


١‏ زينب بنت عبد الله الثقفيةء وقيل: بل مها ريطة امرأة عبد الله بن مسعود. قال هما رسول الله يلل "إذا حرحت إلى 
العشاء الآحرة فلا مسي طِبًا". الإصابة الترجمة (۱۱۲۳۰)» »)١١١۹۸(‏ أسد الغابة٠/١٠٠.‏ 

۲ البخحاري: كتاب الزكاةء باب الزكاة على الأقارب »)١١۹۳(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة 
على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مش ر كين »)٠٠٠١(‏ وابن خزعة »)۲٤٦۲(‏ وابن حبان .)٥۷٤٤(‏ 
۳ ابن قدامة: المغن ۰۹/۲ »٠‏ الشوكان: نيل الأوطار .۲٤٠٠/٤‏ 
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قال 4: "للم للح لي ديني الذي هو عِصمَة أمْريء وصح لي لاي التي فبهَا 
مَعَاشي» والح لي آخرتي التي فيها مَعَادِي» وَاجْعَل الْحيَاةَ زيادة لي في کل خي واجعل 
الوت رَاحَة لي مِن کل شر" . 

وصدق رب العزة في وصفه لبي الرحمة يلل حين قال: "وما أرْسلتاك إا ت 


۱ مسلم: کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما م يعمل (۲۷۲۰)» 
والبخاري في الأدب المفرد .)1٦۸(‏ 
۲ (الأنبياء: ٠۷‏ ). 


o۲ 


الرحمة في حياة الرسول جك 


المبحث الرابع: رحته ييل في أمور الحج والعمرة 


إن محمدًا حير من أتى بشريعة 


اعتبرت اليهودية القديمة أن الحج إلى هيكل البي سليمان الا في 
القدس لرة واحدة على الأقل في العام فرضًا واجبًا على كل بالغ» مع وحوب 
تقديمه للقرابين وإشعال النيران وقراءة أحزاء من الكتاب المقدس". 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آحر!! 


لا شك أن مَّن حَج أو اعتمر شعر بشيء من المشقة يتفاوت من إنسان إلى إنسان» ومن 
ظروف إلى أحرى» ولكنه على كل حال مشقة» بل حعل رسول الله بل احج كالحهاد بالنسبة 
للمرأة» للجهد العظيم الذي يذل فيه.. 

قالت عائشة ظهة: يا سول اللي رى الْجهاد أفضَل الْعَمَل َمل جاه قال: لاء لکن 
فر الْجهادِ حَجْ E‏ 

واخل هة ON‏ وا وا ت 
الثواب.. 

قال رسول الله ل: "الْعمْرة إلى الْعْمْرَة كفا كفارّة لما لما بتَهّمَاء وَالْحَح المَبْرْور َيس لَه 

جَرَاء إلا الْحَةَ"“. 


١‏ دي سلان ماك غوين (مستشرق فرنسي): مقدمة الترجمة الفرنسية لمقدمة ابن خلدون. 

۲ د.أسامة القفاش: الحج دراسة في علم الأديان المقارن» المنشور على موقعة الشخصي» الشبكة العنكبوتية» الرابط 
http://kaffasharticles.blogspot.com/2006/01/blog-post 26.html‏ 

۳ البخاري: كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور »)١٤٤۸(‏ وأبو يعلى »)٤۷١۷(‏ والبيهقي قي السنن الكبرى 


.(IVoAY) 
ومسلم: کتاب الحج» باب فضل ف فضل الحج والعمرة ويوم‎ <O 3AT) البخاري:أبواب العمرة» باب و حوب العمرة وفضلها‎ 3 
ê9) والنسائي (۲۹۲۹)» وابن ن¿ ماحة (۲۸۸۸)» ومالك برواية : يجحي الليشي‎ ›»)٩۳٣۳( والترمذي‎ »)١۳٤۹( عرفة‎ 


وابن خحزيمة (۲۰۹۱۳)» وابن حبان .)۳۹۹٩(‏ 


or 


د. راغب السرحان 

ومع ذلك فكما ذكرنا ي العبادات السابقة ليس الغرض من هذه الفروض تعذيًا للمسلم» 
أو راا ا هي اتان وا ع وجل ية حى حه غالب امن إا من ار 
بأعذار حاصة» وهؤلاء يسقط عنهم فرض الحج» لأن الله عز وجل جعله للمستطيع فقط. . 

قال تعالى: "لله على الاس حح الْيْتِ من اسْعطًا ع اليه سبي '". 

ولأحل التيسير أيضًا فإن الله عز وجل فرض الحج مرة واحدة في العمر كله» وهذا تيسير 
عظيم» ورححمة كبيرة» وتقدير لظروف عموم الناس.. 
وبرفقه العظيم» فزاد الأمرَ تيسيرًا ورفقا.. 

لقد وقف يومًا يخطب في الناس فقال: "بها اللّاس» قد فَرَض الله عَلَيْكم الْحَج فُحُجُواء 
E‏ 
َوَجَبَّت وَلَمَّا اسحَطعنْم نم قال: روني مَا ر كُكم نما هَلَكَ من کان فلكم بكنرة 
سولهم وَاخافهم على أليابهم ذا مركم بشيء قأثرا نه ما اطم وإذا هكم عن 


لا شك أن رسول الله بي كان قادرا على الحج كل عام» بل من الم كد أنه كان يشتاق 
ثل هذه العبادة الحليلة» لكنه لا يريد أن يقيس الأمر على نفسه» بل يريد أن يقيس الأمر على 
عموم المسلمين» وذلك .عن فيهم من الضعفاء والكبار والنساء بل والمشغولين أو غير المشتاقين 
A‏ 

والرحل يسأل ويكرر: أف كل عام يا رسول الله؟ والرسول بل لن يجيب بنعم إلا إذا أراد 
الله عز وجحل» ولكنه يعلم يل أن الأمة - كما ذكرنا قبل ذلك - إذا شدّدت على نفسها شدّد 


۱ (آل عمران: .)٩۷‏ 
۲ مسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العْمْر »)١۳۷۷(‏ وأحمد »)٠١٦٠٠١(‏ والبيهقي في سنه الكبرى 
.(A ۳۹۸)‏ 


ot 


الرحهمة في حياة الرسول جك 


الله عليهاء ولذلك ذكرهم رسول الله ل ما حدث مع الأمم السابقة ال كانت تُكثِر من 
الأسئلة دون احتياج» والرسول ب يريد أن يرحم هذه الأمةء وينقذها من أي هَلكة.. 

م إن رسول الله بل فعل أمرًّا عظيمًاء وشيقا ليلا أَعْذّه من رحته الواسعةء وهو أنه حج 
مرة واحدة قي حياته 44! 

و ا ا ا ی ا 
الهجرة» وكانت أمامه َل فرصة الحج في السنة الثامنة ثم التاسعة» لكنه ي اكتفى بالحج في 
السنة العاشرة» ومهما قيل من أن السبب في عدم حجه هو وجود مظاهر شركية في الععامين 
الثامن والتاسع من حج المش ركين» وطواف بعضهم عرايا إلا أن هذا لا يكفي لتبرير اقتصاره 
على حجة واحدة ف العام العاشر» فقد كان من الممكن - والقوة معه - أن يمنع هذه المظضاهر 
الش ركية» ويتم حجه مرتين أو ثلاثة» لكنه لم يفعل. 

إن المبرر الواضح الذي يبدو لي هو أنه 5 أراد أن يكون القدوة لأمته في الحج مرة واحدة 
في العمّر.. نعم لا حرج من الحج أكثر من مرة» بل إن هناك نصوصًا تدل على فضل تتابع 
الو غ ق و 
مرتين مثا لأراد المسلمين أن يقتدوا به في عدد مرات حجه» وبالتالي يصبح هذا مشقة عليه 
وهو ما ترفضه رحته .. ومن َم احتار أن يحج مرة واحدة مع شوقه إليه!! 

وقي حجته الوحيدة ظهرت آیات رحته 5 تترّی!! فمن دلائل رحته با لحجاج في هذه 
الحجة أنه كان يعلم أن مناسك الحج غير مشهورة بين الناس كمناسك الصلاة والصيام» وذلك 
لن احج لا يتكرر إلا قليلا وقد لا يتكرر أبدًا في حياة الإنسان» ولذلك كان يقبل 4ل 
بتغييرات تي ترتيب المناسك» ولا يلوم أبدًا فاعليها.. 

من دلت اروا ع اه عرو ن اص وه موسرل ا و ا 
رخات فطفق تاش يالو فقول الفائل: مهه يا رسول الله ي َم كن اشر أن الرَمي قبل 
الحر فحت قبل المي فال رَسُول الله 4: "ارم وا حرج" قال: وََفِقَ حر يقول: إتّي لَمْ 


ر 
٤ء‏ 


شع أن انحر قبل الْحَلق فحلقت قبل أن لحر فيقول: "لحر ولا حرج" قال: فا سَيعيه 


1oo 


o 


سال بويا عن ار مما يى الَْرء وهل من قم بض الور قبل بض وأشباهِها إا قال 
رول اله 4 "افعلوا ذلك وا حرج" 

ومن دلائل رحته أيضًا با لحجاج أنه نام ثي المزدلفة من بعد وصوله وصلاته للمغرب 
والعشاء جمعًاء وذلك إلى صلاة الفجر ٠"‏ وم يرذ عنه أنه صلى هذه الليلة قيامًا ولا صلى وترًا 
وهذا من رحته ييل بالمسلمين» فهو يعلم مدى المشقة الت كانت في يوم عرفة والدفع من عرفة 
إلى المزدلفة» فأراد أن تكون ستته الي يقلده فيها مَّن في المزدلفة هي النوم الماديء المريح غير 
المقطو ع باستيقاظ أو صلاة!! 

ومن دلائل رحته أيضًا أنه أَذِنَ للضعفاء أن يتر كوا المزدلفة ليلا قبل الفجر لكي يدركوا 
الجمرات قبل الازدحام تقول عائشة ظطهة: "تزلنا المزدلفة فاسأذئت لبي بل سَودَة أن فع 
قل حَطْمَة الاس» وكائت امرأة بطيئة فان لَهّاء فدفعت قبل حَطمة الاس وأقتا حى ابا 
تحن تم دفعا بدفعه فلان کون اسعأذلت رَسول الله ل كما استأذئت سودة اح إلى ين 


و Yn‏ 
روح پو . 


وشن رخ اة رم ارات فص م جص ادف وهو حصی صغير قي حجم 
و ي الق ن ل وزد ااا ر اا 


١‏ البحاري: كتاب العلم» باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها (۸۳)» ومسلم كتاب الحج» باب من حلق قبل 
النحر أو نحر قبل الرمي (١٠١١٠)واللفظ‏ له» والترمذي »)4١١(‏ وأبو داود »)۲١٠٤(‏ وأحمد »)1٤۸٤(‏ والدارمي 
(۱۹۰۷)» وابن حبان (۳۸۷۷). 

۲ مسلم: كتاب الحج» باب حجة البي ل .)۱١١۸(‏ 

۳ البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضَعَفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر »)٠١۹۷(‏ 
ومسلم كتاب الحج» باب استحباب تقدم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى مى »)۲۹١(‏ وأحمد 
»)۲٠۰٨۱(‏ والدارمي .)۱۸۸٩(‏ 

> مسلم: كتاب الحج» باب استحباب كون عصى الجمار بقدر حصى الخذف» وباب بيان وقت استحباب الرممي 
(۱۲۹۹)» والترمذي (۸۹۷)» والنسائي (۳۰۲۰)» وأبو داود »)۱۹٩7٩(‏ وابن ماحة »)۳٠۲۸(‏ وأحمد »)۱۸۹7٩(‏ 


والدارمي (۱۸۹۸)» وابن خزيمة (۲۸۷۳)» وابن حبان (۳۸۷۲). 


CÎ 


الرحهمة في حياة الرسول جك 
إن تتبع رحته بل قي حجته يصعب» لأن ذلك يتطلب منا أن يتناول الحجة بكاملهاء فقد 
كانت كلها رحمة» وهذا ليس مستغربًا مع كون الحج مشقةء لأن الله عز وجل ما كلف آمرًا إلا 
ووضع في الإنسان من الطاقة والقدرة ما بمكنه من فعله» فإذا كان للق ولعم مثل رسول الله 
4 في رحته ورأفته صار الأمر ميسورًا و ا ول الله على الذي :ول ى 
شه وما أرسلتاك إلاا رة للعالين"'. 


المبحث الخامس: رحته يه في أمور الجهاد 


هيا محمد لأمته أسباب القوة والعزة والمنعة 


أكد تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية تعرض ٤4‏ من الحندات 
في الجيش الأمريكي للاغتصاب على أيدي الزملاء الذكور والقادة» وهي نسبة 
تزيد عشر مرات عن معدل الاغتصاب قي الحياة المدنية قي الولايات المتتحدة» 
بالإضافة إلى تعرض %۲ من هؤلاء امحندات للتحرش الأحلاقي والجنسي 
بدرحات متفاوتة !! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آحر!! 


ا ی 
ووجه العجب أن يتصور الناس أن في الجهاد رحهمة» ولعل تصورهم هذا صحيحًا إن كان الأمر 
متعلقا بأي حضارة أو تشريع غير حضارة وتشريع الإسلام» ولعل رؤيتهم هذه تكون صادقة لو 
كانت مع أي زعيم أو قائد غير الرسول يل فرححمة الرسول بي في ميدان الجهاد بينة ظاهرة» 
سواء بالمسلمين أو بغير المسلمين» أما رحمته ي بغير المسلمين فهذا سيكون له مكان آخحر قي 
البحث إن شاء الله وأما رحته ب بالمسلمين فهذا هو موضوع مبحفنا.. 


.٤۷/۹٩ النووي: شرح صحیح مسلم‎ ١ 
.)١ ٠۷ (الأنبياء:‎ ۲ 


۳ جواهر لال نرو (الزعيم المندي المعروف): ححات من تاریخ العالم» دار الجیل» بیروت» ط ۱۹۹۷م» ص .۲١‏ 
٤‏ تقرير نشر .بمجلة الجندي المسلم» الكويت» العدد ۰ فبرایر ۲۰۰۲۳ م. 


\o¥ 


وقد يتعجب البعض من وضع مبحث الرحمة قي الجهاد مع أوحه رحته كلل الخاصة 
بالعبادات» لأمُم يظنون أن العبادة هي الصلاة والصوم والزكاة والحج ونحو ذلك من شعائر 
وحَسْب» ولا ينظرون إلى العبادة عفهومها الشامل الواسع الذي يضم كل صغيرة وكبيرة في 
Ed‏ 

يقول تعال: "فل إن صلاني وسكي وَمَحيّاي وَمَماتي لله َب الْعَلْمِينَ'" ومن هذا 
امنطلق فالحهاد عبادةء وأي عبادة!! إنه من أرقى أنواع العبادات ي الإسلام» وين أعلاها مزلة 
کان 

وانظر إلى الحوار اللطيف الذي بين رسول الله ئل ومعاذ بن جبل » وفيه يوضح مكانة 
عبادات كثيرة قي الإسلام ومنها الجهاد.. 

يقول معاذ بن جبل @: كنت م ابي 4 في سقر فاصبَحت وما قري مه وكَحْن 
سير فَقلْت: يا رَسول اللو أخبرني بعَمَلٍ يداني اله واعِدني عن التار قال: لق سمالي 
عن عقو وال ر عا عن بر الل في عبد الله وا شرك به ياء وقي الملا لصلَاة 
زکاة» وكصومٌ رَمَضان وح م الت نم قال: أا الك على أَبْرّاب الْخَيْر؟ الوم 
جن والصَدقة ثطفئ الْحطيئة كما يُطفئ الْمَاء اللا وصلَاة الرّجُل من جوف اليل قال: 


جاقى جُنوُهُم عن المَصَاجع حى بغ يمون" 
ثم قال: ا أخبرك برس لر کله 4 وَعَمود ده وذروة ستامه؟ قلْت: بی يا رَسُول الل 
قال: راس لمر لسلا رعَمُودة الصَلَاة وذروة ستامه ۽ اهاد ڈ ثم قال اَل أخبرك بمَلاك 
ذلك کله؟ قَلْت: بلّى ي يا بي الل فأحَذ بلِسَانه قال: كف عَلَيْك هذا مَقَلْت: يا بي الل وإ 


ء 


.)١١۲:ماعنألا(‎ ١ 
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الرحمة في حياة الرسول ك 
لَمُوّاحذون با تكلم به فقال: كنك اَمَك يا معاد وَهَل يكب الاس في الار على 
وجوههم أو على متاخرهم لإ حصائد الستتهم؟" '. 

فالجهاد ليس فقط عبادة» ولكنه ذروة سنام الإسلام» والأحاديث في فضله يصعب 
حصرها.. 
ودفعه» إلا أن الرسول #5 كان يتعامل من المجاهدين والأمة بصفة عامة بشيء عظيم من الرحمة» 
فيقدّر ظروفهم ويخفف عنهم وير مهم ويرفق بهم مع أن الموقف قد يكون حَرجًا لدرجة لا 
تسمح - في عرف كثير من الناس - برفق أو رحمة!! 
المعارك الإسلامية» فكان يخر ج قي بعضهاء وهو ما عرف في السيرة بالغزوات» وكان لا يحرج 
في بعضها الآحر» وهو ما عرف في السيرة بالسرايا.. فلماذا لم يخرج في كل المعارك مع اشتياقه 
اة وال ي سا ا 

غو دل ر سول ا 0 و ee‏ 


الْمُوْمِنينَ لا تطيب ألفْسَهُم أن يَخَلفوا عي ولا اج م ما أَخْمِلَهُمْ عَلَيْهِ م سرية 
IIS‏ اقل في سَبيل الله ڈ ٤ e‏ 


ٿو ياء ثم اقا فل "". 

فانظر إلى رحته بالمسلمين المطالبين بالجهاد» فإنه ي يرفع عنهم الحرج بالخروج في كل 
مرة» لام سيضطرون للخرو ج اتباعًا له» فيقرر عدم الخروج - مع رغبته فيه - لأحل رحتهم 
والرفق بمم! 


١‏ الترمذي )۲٦۱٦(‏ وقال: حسن صحيح» وابن ماحة (۳۹۷۳)» وأحمد »)۲۲١٠٦۹(‏ والحاكم )٠١٤۸(‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهمي» وقال الشيخ الألباي في صحيح الجامع: صحيح. حديث رقم ...)١١١١(‏ 
۲ البخحاري: كتاب الجهاد والسيرء باب كمي الشهادة »)۲٠٤٤(‏ ومسلم: كتاب الجهاد» باب فضل الجهاد والخروج 
فی سبیل الله »)0۸۷٩(‏ والنسائي (۳۰۹۸)» وابن ماحة »)۲۷١۳(‏ وأحمد .)۷٠١۷(‏ 


10۹ 


ENE E 
ثم إنه يرفض أن يخرج معه ضعيف إلى القتال رحمة به» مع أن المسلمين كثيرًا ما كانوا‎ 
قلة ويحتاحون إلى کل عون» لکنه کان رحيمًا بضعفاء أمته» ولا يقبل أن يَشقٌ عليهم حن لو‎ 

رغبوا هم في ذلك اللهم إلا إن أصرُواء ورأى منهم رسول الله ي بعض القدرة على القتال.. 

وقد مر بنا في مبحث الحج كيف أنه أحاب بالرفض على سؤال أم المؤمنين عائشة ك 
الخاص بالجهاد» وهذه رحة بالنساءء ومر بنا كذلك كيف أنه لم يقبل الأطفال الصغار في 
الحرب رحة بهم وكذلك مر بنا إرجاعه لبعض الشباب لكوممم يقومون برعاية آبائهم الكبارء 
وهكذا.. 

أما موقفه مع عمرو بن الحموح 4 وأولاده فيمًا يدل على سعة رحته» ليس من رؤية 
واحدة» ولكن من عدة رؤى متلفة.. 

لما ندب رسول الله ئ الناس إلى بدر» أراد عمرو بن الجحموح ك الخروج معهم» فمنعوه 
بنوه بأمر رسول الله يل لشدة عرجه» فلما كان يوم حل قال لبنيه: منعتمون الخروج إلى بدرء 
فلا تمنعويي الخروج إلى أحد؛ فقالوا: إن الله قد عذرك. فأتى رسول الله بء فقال: يا رسول الله 
إن بني يريدون أن يحبسون عن هذا الوجه والخروج معك فيه» والله إني لأرحو أن أطأً بعري 
هذه في الحنة! فقال رسول الله ي4: "أما أنت فقد عذرك الله» ولا جهاد عليك"» وقال لبنيه: 
"لا عليكم أن لا تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة". فأحذ سلاحه وولّىء وقال: اللهم ارزقني 
الشهادة ولا تردن إلى أهلي a E RE E ER SR EE EE‏ 
بن عبد اللّه؛ فحملته» وحملت أحاها عبد الله بن عمرو بن حرام فدُفنًا في قبر واحد؛ فقال رسول 
اله : "والذي نفسي بيده لقد رأيته يطأً الجنة بعرجته" '. 

ان اة هام كه د5ا 

إنه في البداية رحيم به فلا يريد المشقة له لعرجه» فيعفيه من أمر الجهاد ويره بالمنع» وهو 
قي ذات الوقت رحيم بعائلته أن تُفْجَعَ فيه .موته» وخاصة أن أربعة من أبنائه قد حرجوا للجهاد 


فليبقَ هو لرعاية مصاڂ بیتهم» تم عندما وجد اشتياقه للجهاد رحم شوقه هذا ورغبته» وقدّر 


.۷٠٠۲/٣ةباغلا الإصابة الترجمة (0۷۹۷)› وأسد‎ ١ 


1۰ 


الرحهمة في حياة الرسول جك 


موقفه» وأحس مشاعره» فقبل منه» بل وتوسط عند أبنائه وهون عليهي» ولا استشهد عمرو بن 
الجموح 4 بشرهم بل عصيره لئلا جز ع أبناژه» ولكيلا يندموا على خرو جه.. 

إنما رحمات متتالية متتابعة مع أن الأمر مختص ججهاد وقتال.. 

وكان بل يخاف على حنوده من شدة الإرهاق والتعب» وذلك رحمة بهم» ومن ذلك ما 
فعله في غزوة فتح مكة» وكانت في رمضان» وصام رسول الله يل والمؤمنون» ثم بلغه أن الناس 
a‏ من الصيام» و كان ذلك بعد العصر» فماذا فعل رسول الله لل ؟! 

يروي حابر بن عبد الله طق فيقول: حَرَج رَسول اله ب عام الفح إلى مكة في رمضان 
قصَامٌ حسّی بلغ کراع اليم فصا الاس تم دعا بقدح من ماء فَرَفعةُ حى ظر الاس لهه م 
شرب فقيل لَه بعد َلك: إن عض الاس َد صَامٌ فقال: "وليك الْعصاة اوليك الْعْصاة ". 

إنه 4 لم يشأً أن يسمح بالإفطار للناس بينما يتم هو صومه» لئلا يقع الناس ق حرج» 
فبدأً هو بنقض صيامه والإفطار على ماء» ليكون قدوة هم في ذلك» وأفطر معه معظم المسلمين» 
ولكن بقيت طائفة تريد أن تتم صومهاء فلما بلغه ذلك قال: "اوليك الْعّصَاة!!" لقد قال في 
حقهم هذه الكلمات لأَمُم لا ير حون أنفسهم» ولا يرحمون من سيقلدهم قي ذلك الأمرء أو 
على الأقل يتحرج من إفطاره قي وحود الصائمين.. إن رحته بل ملت الجيش بكامله حى 
أراد لهم الراحة فلا يجمع عليهم حهد الجهاد وحهد الصيام» فإذا علمت أن كل ذلك كان بعد 
صلاة العصر» أد ركت مدى رحته يإ الذي لم يشا أن يصبر هذه للمدة القليلة المتبقية على 

وکان ي یهتم بجراح جنوده وجیشه» ويحرص على مداواقا بيده إن استطاع» وقد ري 
سعد بن معاذ (# في أكحله " فحسمه أ البي ب4 بيده مشقص ٠"‏ ثم ورمت فحسمه الثانية"" 


۱ مسلم: كتاب الصيام» باب حواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ق غير معصية »)١١١١(‏ والترمذي 
»)۷۱١(‏ والنسائي (TT)‏ 
۲ أكحله: عرق ق وسط الذراع. 


۹۱ 


وعندما تفاقم الجرح» ولم يستطع رسول الله ييل أن يفعل شياء أوكل أمر علاحه إلى 
N‏ اڭ وکانت مشهورة بإتقاما للطب والعلاج» وضرب له خيمة ق المسجد وکان یعوده 
فيها بنفسه ٤ل‏ . 

وكان يحزن على أصحابه الجاهدين إن أصايمم ألم أو قتل» وكان من رحته أنه ييكي 


علیهم» مع امم شهداء» ومع أنه راس الدولة» وسیتأثر الناس ببکائه» ولکنها کانت رحة في قلبه 


يروي أنس بن مالك # أن البي # نعى زيداوجعفرًا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم 
حیزهم؛ فقال: "أحذ الرَاية ربد فأصيب ثم أحذها جعفرٌ فأصيب لم أحخذعا عبد الله ن 
وا اش وان عَيتي ر سول ۱ لله 4 َد ذرفانء ثم أحذهًا خالد بن ١‏ من غير مر 


وكان يحرص على راحة حنوده النفسية» وذلك باطمنامم على عائلاقم أثناء خحروج 
اجنود للقتال.. 

فكان ترق وينصح ريلم آمه أن ارعن أن اهاحدين:: 

يقول رسول الله 4: م جَهرَ غاز في سيل الله فق غَراء ومن حلفه في اله بحيْرِ 


TH 


ر 


فقد غرَّا 


١‏ حسمه: كواه ليقف الزيف. 

۲ مشقص: سهم بطرف حاد عريض. 

٣‏ مسلم: كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي »)۲۲١۸(‏ والترمذي» وابن ماحة »)۳٤۹٤(‏ وأحمد 

(AY) 

> الإصابة الترجمة (۳۲۰۰)» أسد الغابة ۲۳۹/۲» تاريخ الطبري۱۰۰/۲» عیون الأثر ۱۰۳/۲» سيرة ابن هشام٤ .٠۹۸/‏ 

ه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام »)٠١٠٤(‏ والنسائي (۱۸۷۸)» وأحمد »)٠۷١١(‏ 

والطبراني قي الكبير .)١٤١١(‏ 

البخاري: كتاب الحهاد والسير» باب فضل من حَهَرَ غازيًا أو حلفه خير »)۲٦۸۸(‏ ومسلم: كتاب الإمارة باب 

إعانة الغازي ني سبيل الله )١۸۹١(‏ واللفظ له» والترمذي (۱1۲۸)» والنسائي (۳۱۸۰)» وأبو داود »)۲٠۰۹(‏ 
بن ماحة »)۲۷٥۹(‏ وأحمد (۱۷۰۸۰)» والدارمي »)۲٤۱۹(‏ وابن حبان .)٤٦۳۰(‏ 


1۲ 


الرحمة في حياة الرسول إل 
بل كان يتفقد بنفسه شون أقارب الشهداء والمجاهدين» ليشعر الحاهد أنه إذا مات فهناك 
من يهتم بعائلته ويرعاهاء ومن ذلك ما رواه انس ت من ان ال ل لم يکن يذل بيا 
بالمَدِيَة عير ّت أ سلَيْم إا على أزواحه فقيل لَه فقَال: إي أَرْحَمُها فيل أخُوها ' مهي" . 
A O‏ 
النسب على حلاف بين العلمايء فتحل له الخلوة ها ".. 
وهكذا رحته 4# تشمل الجحاهد وأسرته ما بخفف كثيرًا من أعباء الهاد.. 


وأختم هذا المبحث بأمر عجيب» ورحهمة نادرة من رحاته يل وهي رحته بالفارين من 
AEN‏ 

فالفرار من الزحف كبيرة من الكبائر كما يعلم الحميع» وذكره رسول الله بل تصريًا 
عندما قال: "اجتنيُوا السَبْعَ الموبقات*...." وذكر منها "والتولي يوم الأخف". 

ومع ذلك فإن رسول الله ی کان يفرٌق بین من کان عادته الفرار» ومن حدث معه هذا 
الأمر كشيء عارض في حياته لا يحمل له تکرار» فهذا النوع الأحیر کان یره ویرفق به» ولا 
يشير إلى سلبياته.. وقد خب راز علد لاان به من الاين بد هر فة اخ وا تقل 
كتب السنة أو السيرة أي لوم أو عتاب من رسول الله بك لأولعك الفارين» بل إنه حَفرهم 
ونشطهم للحروج في اليوم التالي لاحك لار المش ركين» ولم يقبل أن E E‏ 


في إشارة واضحة إلى أنه يثق فيهم» ويعتمد عليهم» ويعلم أن ما حدث بالأمس ق أحد كان 


۱ هو حرام بن ملحان. 

۲ البحاري: كتاب الحهاد والسير» باب فضل من جهز غازيا أو حلفه خير (۲۹۸۹)» ومسلم في فضائل الصحابة باب 
من فضائل أم سليم أم انس ابن مالك .)٠٤٥٥(‏ 

۳ النووي: شرح صحيح مسلم .٠١/١١‏ 

٤‏ الموبقات: المهلكات 

ه البخاري: كتاب الوصاياء باب إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما »)۲٠٠٠١(‏ ومسلم قي الإبعان باب بيان الكبائر 


وأکبرها »)۸٩(‏ أبو داود »)۲۸۷٤(‏ والنسائي (۳۷۱)» وابن حبان .)٥٥٦۱(‏ 


11۳ 


EEE 
هفوة عابرة وخطاً لن يتكرَنَ ومن تم فقد أَذْن موذن رسول الله بيو بطلب العدوء وأن لا‎ 
.' يخر ج معنا إلا مَنْ حضر بالأمس‎ 
كذلك ق أعقاب غزوة مؤتة» انسحب الحيش الإسلامي بقيادة حالد بن الوليد ك لأن‎ 
القوتين كانتا غير متساويتين مطلقاء فجيش الرومان أكثر من ستين ضعفا للجيش المسلب‎ 
ويروي عبد الله بن عمر َة ظروف هذا الانسحاب» ورد فعل أهل المدينة له» وكذلك رد فعل‎ 
الرسول يل فيقول: "بعتنا رَسُول الله ل في سريّةٍ فَحَاص" الان حبص ر کت فين عاص‎ 
قلتا: َو دحلا الْمَدِية فبا نم‎ Ns ا کین تمت وقد رر‎ 
قلَا: ل عرضنتا الفسستا عَلۍ رَسُول اله ل فإن كائت لَه توبة وإ ذهبتا فياه قبل صلَاةٍ العَدَاة‎ 
وأنا فتك"‎ ٠ فَحَرَج فقال: من القَوْم؟ قال: فقلا: تحن الْفرَارُون قال: لا بل اشم العَكارُون‎ 
لقد قدّر رسول الله ظرفهم» وعذرهم» ور همهم بل إنه م يكتف بذلك» بل‎ 
!! مح وائ علد‎ 
فهل رأى التاريخ مثل ذلك من الرحهة؟! وهل رفع قائد من عزيمة جحنده - حي في‎ 
حال الفرار - مثلما فعل رسول الله عل ؟!‎ 
إنه قد ثبت لنا ما قاله ربنا: "وما أرْسلتا تاك إلا رَحْمة لِلْعَلَمِينَ"".‎ 


.٠٠/٤ ابن هشام: السيرة النبوية‎ ٠۷/۲ ابن سيد الناس: عيون الأثر‎ ١ 

۲ فحاص: انحرف واهزم. 

٣‏ العكارون: العائدون للقتال. 

»)٨۷۸١( وأبو يعلى‎ »)٠٠١١( وأحمد (٤۳۸٥)»واللفظ له» والشافعي‎ »)۲٦٤۷( وأبو داود‎ »)١۷١١( الترمذي‎ ٤ 
وحسنه الترمذي.‎ »)٠١۳۹( وسعید بن منصور ف سننه‎ 

ه (الأنبياء: ۱۰۷). 


1٤ 


م يكن رسول الله بل كزعماء الدنيا الذين ينظرون إل 
أحوال أمتهم في زمام فقط» ولا يهتمون حستقبلهم ولا : 
بخططون له» إنغا كان يي دائم الشغل بأمته ف كل الأزمانء ا 
ودائم الفکر مم وهو ما ظهر في کلمات کشيرة» ون 


مواقف عدیده من حیاته. 


الرحمة في حياة الرسول ك 


الفصل الرابع: رحته ل بعموم الأمة 


إن رحمة الرسول بل م تكن قاصرة على من عاصره من المسلمين» بل كان َيل مشغولا 
دائمًا بأمته جميعًا» وذلك ني عمق الزمان والمكان» بل وإلى يوم القيامة» ولقد تعرضنا ف الفصول 
السابقة إلى مواقف من رحته مع الصحابة فة ولا شك أن رحته بأصحابه قد عادت على 
الأمة جيعًا بالخير» لأن أفعاله وأقواله معهم لم تكن خحاصة بمم» ولكنها كانت تشريعًا ابا 
سيظل معمولاً به إلى يوم القيامة» وني هذا الفصل - إن شاء الله - ستتعرض لطر من رحمته 
بالمسلمين الذين سيأتون بعد زمانه ي فهو ي لم يكن كزعماء الدنيا الذين ينظرون إلى 
أحوال أمتهم في زمامُم فقط أما ما يأ بعد ذلك فلا يهتمون به ولا يخططون له.. إنه كان لل 
دائم الشغل بأمته في كل الأزمان» ودائم الفكر هم» وهو ما ظهر في كلمات كثيرة» وقي مواقف 
عديدة سنتناول بعضها - بإذن الله - في مبحثين هما: 

المببحث الأول: رحته به بالأمة إجالاً. 

المبحث الثاي: رحته يي بالرعية. 


1۷ 


الميحث الأول: رحهته ل بالأمة إ جال 


حعل محمد من ختلف القبائل المتقاتلة أمة واحدة 


أصدر القديس كولبمان عقوبات صارمة على أتباعه منها: 
ستة سياط إذا سعل وهو بيدأ ترنيمة» أو إذا تبسم أثناء الصلاة» واثشا 
عشر سوط عقاب الراهب إذا نسي أن يدعو الله قبل الطعام» وخمسون عققاب 


المتأحر عن الصلاة» ومائة لمن يشترك في نزاع» ومائتان لمن يتحدث من غير 


احتشام م امراة". 
هذا حاهم ولکن ن الإسلام شئ آحر!! 


E O O 
عليهم من كثرة العبادة!! ولقد مر بنا طرف من ذلك عندما كنا نتحدث عن رحته ي في أمور‎ 
العبادة» ومع أن التقرب إلى الله والتبتل إلیه أمر محمود مرغوب» بل هو مأمور به» لکنه لل كان‎ 
يخشى على أمته من المبالغة في الأمر فيفتقدون التوازن ف حياتمم» أو يصل ممم الأمر إلى اللسل‎ 
والكسل» أو يصل بهم الحد إلى الإرهاق الزائد عن طاقة ة الإنسان» لذلك رأيناه كثيرا ما عرض‎ 
عن عمل من الأعمال» مقرب إلى قلبه» حبب إلى نفسه» لا لشيء إلا لخوفه أن يفْرَّض على أمته‎ 
فيعنتهم ويشق عليهم..‎ 

المؤمنين عائشة فة : "إن کان سول الله ي ليدع الْعَمَلَ وُو ثحب 

خشية أن يَعْمَل به الاس فيفرض عَليْهم' وني رواية: "وان سول الله يل يحب 
حف على الاس د مِن الفرَائض ' + ولذلك کان 


٤ 


٠ 


١‏ اميل درمنغم (مستشرق فرنسي عمل مديرًا لمكتبة الجزائر): حياة حمد» تعريب عادل زعيتر» ط ۲» دار العلم 
للملایین »ص ۱۸۳. 

.٠٠١ /٠٤١ قصة الحضارة‎ ۲ 

۳ البخاري: أبواب التهجد» باب تحريض الي 4 على صلاة اليل والنوافل من غير إيجاب »)٠١۷١(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب صلاة الضحى (۷۸)» وأبو داود (0۲۹۳)» وأحمد »)٠١٤۹٠١(‏ ومالك 
برواية جى الليثي »)۳٠۷(‏ وابن حبان .)۳١۳(‏ 


>٤‏ أحمد: »)۲٤٠٠٠۳(‏ وابن حزمة »)٠٠٠١ ٤(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري. 


۱۹۸ 


الرحهمة في حياة الرسول جك 


كثيرًا ما يقول كلمة: الَولًا أن أشق عَلّى متي" دلالة على أنه يحب الأمر» ولكنه يخشى الفتنة 
على الأمة» ومر بنا كيف كان لا يخرج قي كل المعارك لكي لا تحرج الناس ثي الخروج قي كل 
مرة» و كيف كان لا يؤخحر صلاة العشاء إلى منتصف الليل» و كيف رفض الخروج إلى قيام الليل 
جماعة في رمضان خشية أن يُفرَّض على المسلمين» وكيف تأر في الردٌ على من سأل عن تكرار 
I ss‏ ا 

ومن ذلك أيضًا قوله :ولا أن اث e‏ مي لَامرهُم بالسواك عند کل وضوءِ 0 
ومن ذلك أيضًا قوله 4: "لوا أن شق على امي لَمَرَهُمْ بالسّواك عند كل صلا وَأخُرْت 
صلا الشاء إلى ثلث اليل" . 

فمنهجه الواضح والمستمر هو التخحفيف عن الأمة والإشفاق عليها.. 

ومن رحته أيضًا 4# بعموم الأمة أنه كان يحنو ويرفق بفقراء الأمة الذين سيأتون بعد 
ذلك» وإلى يوم القيامة.. و ا ر حوله هنا وهناك» لکنه 
مم ينس فقراء الأمة على مَرّ الأجيال فأوصى يهم وحذر الأمة من إهمالحم.. والأحاديث في 
حَث الأغنياء على الإنفاق على الفقراء لا حصر هاء فمنها قوله :"ما مِنْ يَوْم يُصلبح الاد 
فيه إلا مَلَكَان ينْزانء فقول أَحَذهُمًا: اللَهُمٌ اط مُنفقًا حلم ETE‏ 


.)۹۳١( البخاري: كتاب الصوم» باب السواك الرطب واليابس للصائم» ولم يذكر له رقمًا » وأحمد‎ ١ 

۲ رواه الترمذي في سننه )۲١(‏ واللفظ له» وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي »)٠٠٤(‏ وأحمد »)4٦۷(‏ وقال 
الشيخ الألباني: حديث صحیح . 

۳ البخاري: کتاب الزکاةء باب قول الله تعالى: فأما من أعطی واتقی. وصَدّق بالحسئ) »)۱۳۷٤(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب في المنفق والممسك (۱۰۱۰))» وابن حبان (۳۳۲۹)» والجاكم .)۸٦۷۹(‏ 
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د. راغب السرحان 

ومنها قوله 5 لأسماء هة ينصحهاء وينصح المسلمين بالإنفاق على الفقراء بغير حساب: 
"ألفقي ولا تخصي فيُخصي الله عَلَيْن" . 

کما أن رسول الله بي كان يرحم معنويات الفقرایء ولا يريد أن يُشعرَهُم بنقصهم عن 
غيرهم» ومن روع دلائل رحمته فی هذا حال ما رواه ابو رافع ¥ مولى رسول الله ل من أن 
E N OT TNR E RT‏ 
تي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمديةء ثم يقول: "للم إن هذا عن امي جَمِيمًا 
ممن شه لَك بالتوؤجيد وَشَهة لي بالْبلَاغ م وى بالآعر يبح بتفسه ويَقول هَدَا عن 

أن خو الك ج الا و اة عل دوو ا و ا ره با خا 


ثم إنه يلل كان يرحم الحتاج ايا كانت صورة احتياحه» ا المؤمنين على عون 
امحتاجين» وما أروع ما قاله ي وهو يوسع مفهوم الصدقة عند المسلمين E E‏ 
كثيرة ليس فيها درهم ولا دينار» إنما قصد بذلك أن تشيع الرحهمة بين الناس» ولا يبقى قي 
وسطهم معوز ولا حتاج.. 

يقول رسول الله 4: "َسَمُكَ في وجه أخيك لَك صَدقة. وارك بالمعرُوف ويك 
عن المُنكر صَدقة. وإزشاذك الرَجُل في أرْض الال لَك صَدقة. وَبَصرك لجل الرَدِيء 


١‏ البخاري: كتاب المبة وفضلهاء باب هبة المرأة لغير زوجحها وعتقها إذا كان هما زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة» 
فإذا كانت سفيهة لم جز »)۲٤٠١١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب الحث في الإنفاق وكراهة الإحصااء »)٠٠۲۹(‏ 
والنسائي »)۲٠٥۰(‏ وأحمد »)۲۹۹٦۷(‏ وابن حبان (۳۲۰۹). 

۲ أحمد »)۲۷۲۳٤١(‏ والحاكم )۳٤۷۸(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه 
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الرحمة في حياة الرسول جك 

صر لَك صَدقة. وإمَاطك الشركة وَالْعَظْمَ عن الطريق لَك صَدقة وَإفْراغك من 
دلوك في دلو أخِيك لَك صَدَ دة" 

والروايات ف هذا المضمار كثيرة حداء وتضيف من المعاني ما يعجز عن وصفه اللسان.. 

ففي رواية يضيف: "يعن ذا الْحَاجة المَلهُوف" . 

وق رواية أحرى: YT‏ دة" 

ويضيف كذلك: "وبضعنة أَهْلَهُ صدقة"“. 

بل يوسع الدائرة وأكثر ليشمل البشرَ والحيوان والطيرً!! يقول يل: "ما من ملم 
یرس عَرْسًا إلا کان ما کل من لَه TS‏ 
صدقة وما كلت الطير فهر لَه صدقة وا يروه أَحَدٌ إلا کان لَه صَدَ فة" . 

ألا فلتتخيل العام وقد طبقٌ فيه هذا المنهج» وانتشرت فيه هذه الرحهة» ألن يكون ذلك 
سببًا في سعادة بحث عنها الكثيرون فلم يجدوها!! 

وکان رسول الله بي يخشى على أمته من موجبات اهَلكة» ومن أسباب الضياع 
والسقوط, فكان دائم التحذير للأمة من أمور شنێ.. 


5 


+ 


١‏ الترمذي )١۹٥٩(‏ وقال: حديث حسن غريب» وابن حبان (۲۹)» والبخاري في الأدب المفرد »)۸4١(‏ والطبران 
قي الأوسط »)۸۳٤١(‏ والبيهقي في شعب الإيعان (۳۳۷۷)» وقال الشيخ الألبانِ ق صحيح الجامع: صحيح» حديث 
(۹۰۸). 

۲ البخاري: كتاب الأدب» باب كل معروف صدقة »)٥٦۷٦(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع 
على كل نوع من المعروف »)١١١۸(‏ والنسائي »)۲١۳۸(‏ وأحمد »)١۹١٤۹(‏ والدارمي »)۲۷٤۷(‏ والأدب المفرد 
للبخاري .)۲۲٣(‏ 

٣‏ ابو داود »)١۱۲۸١(‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح. 

٤‏ أبوداود »)١۲۸١(‏ وأحمد »)۲٠١۸۸(‏ والنسائي قي سننه الكبرى (4۰0۲۸)» ولفظ أحد والنسائي: مباضعتك أهلك 
صدقة» وقال الشيخ الألباني: صحیح. 

ه البخاري: كتاب المزارعة» باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه »)۲٠۹١(‏ ومسلم في المساقاة باب فضل الغفرس 
والزرع )٠١١١(‏ واللفظ له وأحمد »)١١١١١(‏ والدارمي »)۲٦٠١(‏ والترمذي (۱۳۸۲). 


۷۱1 


کان رسول الله يحذر الأمة من الذنوب» ويوضح خطرها على كيانما وقوتما مهما 
كانت الذنوب بسيطة قي عين المسلم.. 

يقول 4: "اكم رَمُحَقَرَات ؛ الوب كَقَوم روا في بَطْنِ واد فَجَاءَ ذا بعودٍ وَجَاءِ ذا 
بعودِ حتّی الصضَجوا برهم ون مُحَقَرَات الذلوب مکی بوڈ بها صَاحبها هلك" . 

کان لرن ا بالديتاريْن ولا الدَرْحَمَ بالدرْهَمَين وَل 
الماع بالصَاعَيْن فاي أحَاف عَليْكم الرَمَاء وَالرَمَاء هو الر"" 

وكان يخاف على الأمة من الرياء؛ فيقول: "إن احرف ما أحَاف عَلَيّكم الشرك الأصْعَن 
قالوا: وما الشرك الأصْعرُ يا رَسُول اللّه؟ قال: الرياء يَقول الله عَرّ وَجَل لَهُم يوم الْقيَامَة إذا 
جُزي الاس بأعمَالهم: اذهَبوا ّى لين كم راون في التبا قالظُروا هَل دون عندحْمْ 
جرا" 

وكان يلك يخاف على الأمة ويحذرها OTE‏ 


قال رسول الله لة: "أن أخوف ما أحاف عَليّكم الأَنكة المُضلون'“ 


وكان يل يحذر أمته كثيرًا من الفرقة والتشاحن والتصارع» وتشعر في كلماته بحزن دفين» 


وبألم عميق» وبخوف حقيقي على الأمة» وكأنه يستقرئ واقعًا هو حادث لا خحالة.. 


١‏ أحمدر ٠‏ ) ) بسند حسن كما ذكر الحافظ ابن حجر» وكذلك النسائي وابن ماجة والطبراني» وصححه ابن 
حبان» وقال الشيخ الألبان: صحيح» انظر السلسلة الصحيحة حدیث (۳۸۹). 

.)٥۸۸٥( أحمد‎ ۲ 

٣‏ أحمد »)۲۳۹۸١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح» والطبران ثي الكبير »)٤١١١(‏ والبيهقي في شعب الإبعان 
»)٤١١١(‏ وقال المينمي في بحمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح» وقال الشيخ الألباني في صحيح المجحامع: 
صحیح حدیث .)۱٥٥١(‏ 

>٤‏ أحمد »)۲۷٠٠١(‏ والدارمي »)۲١١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. 
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الرحمة في حياة الرسول جك 


E 'فَواللّه لا الْفقر أخشى عَلَيْكُمْ ولَكنْ أحشى‎ E PT 
ان سط عَلَیْکم الدلا كما بُسطّت على من کان فلکم فَافسوھا كما تَاقَسوها ونْهْلککہ‎ 


وکان ينبه بحب ورحة: "ا جوا بدي کفارا يَضرب بغضكم رقاب بض ٤‏ 


إن هذا کان دیدنه ل والذي يعكس عاطفة قوية نحو أمته» وشعورًا بالمسۇولية حن بعد 
اله ورك ن ور الها فف دت ها . إا الوصايا الي تنبع من قلب 
رحیم» أرحم بالمسلمين من آبائهم وأمهاتمم» بل أرحم م من أنفسهم.. لذلك وصف رسول 
الله ي للمسلمين مستقبلهم وما فيه من فتن» ليستطيعوا التغلب على الصعاب» والخروج من 
الفتن سالين.. وأحيانًا يكون الوصف غددا حدًا حي يصف أدق الأشياء. . 

يقول رسول الله #: "ًا قوم السَاعة حى يقتتل فان فيكون هما مقَتَلة عظيمَة 
دعوّاهما واحدة ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریبا من ثلاثین كلهم يزعم 
أله سول الل" ". 


ويقول أيضًا #: "لا قوم السَاعَة حى لقاتلوا ليهو حى يّقول الْحَجَرُ وَرَاءه 
هوي يا ملم هَڏا بودي ورائي فال" . 


»)۲۹٦۱( البخاري: كتاب الحزية» باب الحزية والموادعة مع اهل الحرب (۲۹۸۸)» ومسلم كتاب الزهد والرقائق‎ ١ 
.)۳۹( وابن ماحة (۳۹۹۷)» وأحمد (۱۷۲۷۳)» والطبران ن الکبیر‎ »)۲٤٦۲( والترمذي‎ 

۲ البخحاري: كتاب العلم» باب الإنصات للعلماء »)١١١(‏ ومسلم في الإيعان باب بيان معن قول البي ي لا ترحعوا 
بعدي کفارًا »)٠٥(‏ وأبو داود »)٤٨۸7(‏ والترمذي (۲۱۹۳)» والنسائي »)٤۱۲١(‏ وابن ماحة »)۳۹٤۲(‏ وأحمد 
(۳۸۱۰)» والدارمي (۱۹۲۱)» وابن حبان (۱۸۷). 

۳ البخاري: كتاب المناقب» باب علامات الأنبياء »)۳٤١١(‏ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إذا تواحه 
المسلمان بسيفيهماء وباب لا تقوم الساعة حن يمر الرحل بقير الرحل »)٠١١۷(‏ وأحمد »)۸۱۲١(‏ وابن حبان .)١۷۳١(‏ 


DA 


وأمثلة هذا الأحاديث الي تصف مستقبل الأمة کتيرةء قصلت احوالاً کثیرة ستمر جا 
الأمة» وكيف يكون المحرج والنجاة» وليتحقق بذلك قول رسول الله بيل: " قد قد رکم عَلَّی 
البَيّضّاء ليها كتهارها لًا يريغ عَنها بَعْدِي إلا هَالك". 

لقد كان رسول الله بيك يخاف على أمته الي ستأت بعده» وير حمهاء ويتمن ها السلامة 


والأمن» حي تئ أن يراهم رأي a‏ شوقه إليهم! 


قال رسول الله 4: 'ودذت اا قد ريا إخواتا قالوا اولسستا إخوَائك يا رَسُول الله 
قل أشم أصحابي وإخوالتا ذبن لم يأئوا بع الوا كيف تغرف من لم أت بعد من ميك 


ت 


ey 
يعرف حَيْلَهُ قالُوا بى يا رَسُول ا الله‎ 
على ا دادن رجال عر ا يداد البعيرُ السا“ آلا هله فق‎ 


2 
و و ٤‏ 
o‏ بَعدلك فاق ل سخقا دت" 


وما أجمل أن نختم هذا المبحث .عوقف یعکس مدى انشغال رسول الله ئل بأمته ورحمته 
Ty‏ 
لی : اربإ هن أضللنَ كيرا من الاس فمن بعني فلهُ مني" وقال عِيسى ال : إن 
عَدَبْهُم هم اك وإن كَغْفِر لهم فنك الت اريز اكيم رفع يد وال "الهم مني 
مي" وبکى» فقال الله عر وَحَل: "ا جبريل اذهب إلى مُحَمَدٍ وربُك أُعْلَمُ فسَلهُ م 


e 


١‏ البخحاري: كتاب الجهاد والسير» باب قتال اليهود »)۲۷٠۸(‏ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم 
الساعة حن مر الرجحل بقبر الرحل (۲۹۲۲)» وأحمد .)4١١١(‏ 

۲ سبق تخریجه. 

»)٥۸( ومالك برواية يجى الليثي‎ »)۲٤۹( مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل قي الوضوء‎ ٣ 
.)۷۲٤١۰( وابن حبان‎ »)٩( وأحمد (۷۹۸۰)» وابن حزعة‎ »))٤۳۰٦( والنسائي ( ۰)۰ وابن ماحة‎ 


V€ 


اه جبْريل اتا فسا ابره رَسُول الله 4 يما قال وَهُو أُعْلمْ قال الله "ي 
بيكيك؟" فاا يريل اة E‏ ا 
لاک el o‏ امَك ولا َسوءك 1 
جبريل اذهب إلى محمد فقل: إا سنر 2 في م 


هل بعد ذلك من رحة؟! 


8 ° ا 02 
فت حبيبنا بقولك: "وما أَرْسَلتَاك إلا رَحْمَة للعالين"". 
ت ا ربنا إِذ وص هت پو ۰ ٍ 


۳٦ : 2‏ المائدة: ۱1۸ . 
a 1‏ (۲۰۲))» والآیات إبراهيم: 
لأمته ه بکائه شفقة عليهم 
N‏ دعاء البى بيه لأمته 5 
: کتاب الإبمان بار ي ت 
a ۱‏ لم: ٤ u‏ 
٢‏ (الأنبياء: ۷. 


Vo 


المبحث الثاني: رحهته يي بالرعية 


كان محمد رئيسًا للدولة وساهرًا على حياة الشعب وحريته 


تعد الثورة الفرنسية من أهم الحطات في التاريخ الفرنسي بقضائها على 
الملكية الفاسدة وفتحها الطريق أمام مضة فرنساء ولكن اللافت للنظر النهج 
العنيف والدموي الذي احتارته هذه الثورة ليس فقط قي تصفية رموز الفساد 
والاستبداد» بل أن المقصلة تحولت إلى لغة الحوار مع المخالفين لوحهة نظر الثورة 
وتوحهاتما» ويكفي أن نعرف أن مدينة باريس .عفردها فققدت ٠,٠٠١‏ من 
أبنائها على يد الثوار الحاكمين الجدد"!! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آحر!! 


لقد كان رسول الله بي يعلم أن الرعية الذين يأنمرون بأمر أحدهم ني وضع ضعف معين 
يتطلب رحمة ورفقا من الراعي همم والمتولي لشئومم» أيّا كان مستوى هذه الولاية» وما أروع 
احديث احامع الذي فصل فيه مسؤولية كل إنسان تحاه من يعول» فقال يل: "كلم راع 
وكُلكُم مول عن رعيوه؛ امام راع ومول عن رعييه وَالرَجْلٌ راع في هله وهو 
ستول عن رَعييب وَالمَرأة رَاعِية في بيت زؤجها ومَسنئولة عن راء والْحَادِم راع في 
مال سيدو ومول عن رع" 

فالناس كلها راعية من جهة» ومرعية من حهة أحرى» وهو بذلك - # - يوصي الأمة 


كلها ببعضها البعض. 


.٠۸ برتلي سانت هيلر (مستشرق ألان): الشرقيون وعقائدهم » ص‎ ١ 
. ٤١-٠٠» ه .أ.ل.فيشر:تاريخ أوربا ف العصر الحديث‎ ۲ 

٣‏ البخحاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن »)۸٠١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل 
وعقوبة الحائر (۱۸۲۹) ومالك برواية محمد بن الحسن الشيباني »)۹٩1(‏ وأبو داود (۲۹۲۸)» والترمذي »)٠۷٠١(‏ 
وأحمد »))۱٦۷(‏ وابن حبان .)٤٤۸٩۹(‏ 
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الرحهمة في حياة الرسول جك 


لكن لا شك أن أحطر الولايات وأهمها هي الولاية العامة الي يرعى فيها رحل أحوال أمة 
كاملة.. إن صواب هذا الرحل أو خحطأه سيعود بالنفع أو الضرر على شعوب كثرة» وقد 
e‏ 

إن الأمر - حقيقة - جد حطير!! لذلك نحد رسول الله ي مهتمًا حًا ممذه القضية 
E MCS‏ وش هفتا ناوت 
أحاديث كثيرة» ومواقف عديدة كلها لتنبيه الحكام إلى دورهم الخطير ف رحة الأمة وسعادما.. 

ومن هذه الأحاديث ما جاء ليرغب الحكام في ثواب الله عز وحل إن كانوا عادلين» أو 
يرهبهم من عذابه إن ظلموا شعوهم. . 

يقول رسول الله عل: 'سبْعَة بُطِلْهُمْ الله عى في ظلَه يوم ا ِل إا ظِل.. E‏ 
أومم: إِمَامٌ ادل" 
ويقول: "الهم من ولي من ار امي شيا فشن عَليْهم فاشقق عليه وَمَنْ ولي مِن مر 
مي شيا فرق بهم فا زفق به"". 
ثم يصدر عدة تحذيرات رهيبة لأي وال لا يرحم رعيته.. 
يقول رسول الله 4: "ما من وال بلي رَعيّة مِن الْمُْلِينَ فَيَمُوت وَهُوّ غا لهم إلا 
حرم الله عليه الْجة". ۰ 

ويقول: اما من مير بلي اهر ملين تم ا يجه لَهُم وصح إا لَم يذل مَعَهم 
الجنَة". 


4, 


1 البخحاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب من حلس ي الملسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجحد (۰7۲۹ ومسلم ي 
الزكاة باب فضل إحفاء الصدقة »))۱۰۳١(‏ والترمذي (۲۳۹۱)»› والنسائي ( ۳۸۰ وأحمد »)41٦۳(‏ ومالك برواية 
جى الليثي (۱۷۰۹)» وابن خحزعمة »)٥۸(‏ وابن حبان .)٤٤۸٩(‏ 
۲ مسلم: کتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائرء والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدحال المشقة 
علیهم (۱۸۲۸)» وأحمد »)۲٤٦٦٦(‏ وابن حبان .)٥٥۳(‏ 
٣البخاري:‏ کتاب الأحكام» باب من استرعى رعية فلم ينصح هحم (1۷۳۲)» ومسلم: كتاب الإبعان» باب استحقاق 
الوالي الغاش لرعيته النار »)١٤۲(‏ والدارمي »)۲۷۹٦(‏ وابن حبان .)٤٤۹٥(‏ 


۷¥ 


ٍ مى“ تملك It‏ 


E o . E ea 
المَْسْلمنَ فاختجب ون حَاجَتهم وَحَليهم - الحاجة الشديدة - وفقرهم اختجب الله عَذهُ‎ 
ون حَاجَه وَحَلتهِ وفقره""‎ 

eT 
e E e a 
ا‎ 

E E‏ م ارد تقال له ا اله 
على الصدقةء َا قَدِم قال: هڌا كم وَهَڌا اهدي لِي» قال: "فَهلًا جَلَس في بيت بيه اوت 
ا 
یَخیلة على روء إن کان بعیرا لَه رُغاء أو بقرة لها خواز أو شاة تيعر" نه رفع بیډو ح 
رايا عَفرة إبطيه: : "الهم هَل بلغت اللْهُمّ هل بلغت تاثا" . 

O‏ الأحاديث والمواقف الي تدفع كلها ف النهاية إلى تعظيم مسئولية المحاكم 
E‏ ا لمحب للامارة ا 


.)١٤١( مسلم: كتاب الإبعان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار‎ ١ 

۲ مسلم: كتاب ال زكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم »)1۹٦(‏ وأو 
داود »)0٦۹۲(‏ وأحمد (1۸۲۸))» وابن حبان .)۲٤٤٤١(‏ 

٣‏ الترمذي »)١۳۳۲(‏ وأبو داود )۲۹٤۸(‏ واللفظ له» وأحمد »)۱۸٠٦۲(‏ وقال الشيخ الألباني ف السلسلة الصحيحة: 
صحیح. حدیث (1۲۹). 

> البخاري: كتاب المبة وفضلها باب من لم يقبل المدية لِعِلّة »)۲٠١۷(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب تحرمم هدايا 
العمال (۱۸۳۲)» وأحمد »)۲۳۹٤١(‏ وابن خزيمة »)۲۳٤۰(‏ وابن حبان »)٤٥٠١(‏ والدارمي .)۲٤۹۳(‏ 


۷۸ 


الرححمة في حياة الرسول جك 


يروي أبو موسى الأشعري ه: دَحَلْت عَلّى الي 4 أا ورَحلَانِ من قوي فقال أحد 
الرجلن: مرا يا سول الله وقال لاحر مَل فقال: "إا لا ولي هذا من ماله ولا من حرص 
عليه" '. 

وكان لي بجتهد قي وضع الضوابط الي تضمن استمرارية عملية العدل والرحهمة بالرعية» 
فيض الوالي على استصحاب بطانة الخير الي توضح له الرؤية بصدق» وتأمره بالحق والعدل.. 

يقول رسول الله 4: "ما امتُخلف خليفة إلا له بطائان بطائة مره بالْحَير وكَحضُة 
عليه وبطائة مره بالشّرّ ر حه عليه E‏ عم اة 

وفوق ذلك يأمر ان يكون هما دور تي إصلاح الحاكم ورَدّه عن ظلمه إذا ظلم؛ 
حي تظل سمة الرحهمة هي الغالبة على الحكم» وهي الظاهرة قي حياة الناس.. 

يقول أبو بكر الصديق #5: أيها الناس إنكم تقرعون هذه الآية: "يا أيه 
یکم سكم ا ركم من صل إا انيشم ٠"‏ وإني معت رسول الله ل يققول: "إن 
الاس إذا راا الظالم فَلَمْ يأخذوا عَلَى يديه أَوْشك أن يَعْمَهّمْ الله بعقاب نه" . 

وکان ئ يقول: "إن من أُعْظَم الْجهَادِ كَلِمَة عَذل عند سلْطَانِ جار" 


cC 


١‏ البحاري: كتاب الأحكام» باب ما يكره من الحرص على الإمارة »)1۷١١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة باب النهي عن 
طلب الإمارة والحرص علیها (۱۷۳۳)» وأحمد »)۱۹٦۸۱(‏ وابن حبان .)٤٤۸١(‏ 

۲ البخحاري: كتاب القدر» باب المعصوم من عصم الله (1۲۳۷)» والنسائي »)٤۲۰۲(‏ وأحمد (۱۱۳۹۰))» وابن حبان 
(). 
۳ (المائدة: )٠ ٠٠١‏ 
٤‏ الترمذي (۲۱۹۸) واللفظ له» وقال: حديث صحيح» وأبو داود »)٤۳۳۸(‏ وابن ماحة »)٠٠٠٥(‏ وأحمد »)٠١(‏ 
وابن حبان »)٠١(‏ والحاكم (۷۹۱۲)» وقال: حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهي» وقال الشيخ الألبان في 
الترغيب والترهیب: صحیح. حدیث (۲۳۱۷). 

ه الترمذي »)۲٠۷٤(‏ واللفظ له» وأبو داود »)٤١٤٤(‏ وابن ماحة »)٤١٠۲(‏ وقال الشيخ الألباني في صحيح الجامع: 


صحیح (۲۲۰۹). 


1۷۹ 


د. راغب السرحان 

وهكذا أوصى البي ب الحاكم برحة رعيته» وأوصى الرعية بالأحذ على يد الحاكم إن 
ظلم وحالف قواعد العدل والرحمة»ء وبذلك حافظ ي على منظومة الرححهمة متكاملة شاملة 
مستمرة إلى يوم القيامة... 

وحدير بالذكر أن هذه الوصية بالرحمة والعدل والرفق سملت الرعية من غير الملسلمين» 
وي 


هذا مواقف كثررة وأحاديث متعددة سنتناو هما بإذن الله في الباب القادم» وصدق الله 
العظيم القائل في حق رسوله يك: "وما أَرَْسَلنَاك إلا رَحْمة لِلعَالْمين'". 


.)١ ٠۷ (الأنبياء:‎ ١ 


کے 


لأن موقف الموت شديد» ولأن مصيبته كبيرة» 
ولأنه لا عودة منه إلى الحياة الدنيا مرة أخحرى أبداء 
ن وخا رسل اھ کک بالیت کات رجه کی 
حدا» وأهم ما في هذه الرحة أما كانت عملية» 
معن أا لم تقتصر على التأثر والبكاءء وإنغا كانت 
رحمة دافعة لكل خير» حالبة لكل نفع» وأعظم هذا 
النفع هو الت ر كيز المستمر على تذكير المسلمين أمُم 
على الموت قادمون» وإليه سائرون» وأنه لا مهرب 


الرحمة قي حياة الرسول جيك 


الفصل الخامس: رحته يي بالمسلمين حال الموت وبعده 


إن الموت حق على كل خلوق!! 

يقول تعالى: "كل فس ذاِقةُ اموت '". 

والموت كما سماه SNE‏ وأهله.. 

يقول تعال: "قأصابشكم مُصيبة اموت" 

ولأن الموت مصيبة فإن رسول الله ي كان اشد الناس رحمة هذا الميت وبأهلهء ولقد م 
بنا قي هذا البحث كيف كان رسول الله يل رحيمًا بأقارب الميت» وسنتعرض هنا لرحمته ڳل 
بالميت نفسه» وسنتناول هذا المع من خلال المباحث الاآتية: 

المببحث الأول: رحته بالمسلمين عند الموت 

المبحث الثاني: رحته بالمسلمين قي قبورهم 

المببحث الثالث: رحته بالمسلمين يوم القيامة 


۱ (آل عمران: .)۱۸٩١‏ 
۲ (القصص: ۸۸). 


.)٠١١ (المائدة:‎ ۳ 


AY 


المبحث الأول: رحته ي بالمسلمين عند الموت 


كان محمد من أعظم المحسنين للإنسانية 


يقدر عدد من مات خلال القرن العشرين نتيجة التراع المسلح بأكثر من 
٠‏ مليون إنسان» وعدد من مات نتيجة لأحداث عنف سياسي ٠۷١‏ مليون 


إنسان"!! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آحر!! 


لأن موقف الموت شديد» ولأن مصيبته كبيرة» ولأنه لا عودة منه إلى الحياة الدنيا مرة 
أحرى أبدّا» فإن رحمة رسول الله يك بالميت كانت رحمة كبيرة حدًا» وأهم ما في هذه الرحة أا 
كانت عملية» معن أا لم تقتصر على التأثر والبكاء» وإنما كانت رحة دافعة لكل خير» حالبة 
لكل نفع» وأعظم هذا النفع هو الت ر كيز المستمر على تذكير المسلمين أَمُم على الموت قادمون» 
وإليه سائرون» وأنه لا مهرب منه ولا فكاك» فيعمل المسلم مذا اليوم الذي لن يعود فيه إلى 
الحياة.. 

يقول رسول الله ل4 "أكيرُوا ذْكر هَاذم اللات" يقول أبو هريرة ##: يعني الْمَوْت. 

وقول اا کن فی ادا الك غریب او عار سیل" 

ويؤكد كثيرًا على أهمية الاهتمام بالعمل الصاح فيقول: "يبع الْمَيّت اة فيرع اتان 


ا ر و ا A‏ 
ویبقی معَه واحد يتبعه آهله ومًاله وعمله فیرجع آهله وماله ویبقی عمله 


١‏ إدوار مونتيه (مستشرق وفيلسوف فرنسي كان مديرًا لجحامعة حنيف) : العرب 

۲ روبرت هندي» أوقفوا الحرب» الحوار الثقاقي» لبنان» ١٠٠٠۲م»‏ ص٠٠‏ . 

۳ الترمذي »)۲۳١۷(‏ وقال: حسن غريب» والنسائي »)۱۸۲٤(‏ وابن ماحة »)٤٠١۸(‏ وأحمد (۷۹۱۲)» وابن حبان 
(۲۹۹۲)» والحاكم »)۷۹٠0۹(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهمي» والطبران ق الأوسط ٠٥٦/٦‏ بإسناد 
حسن» وقال الشيخ الألبان قي صحيح الجحامع:حسن» حديث .)١١١١(‏ 

٤‏ البحاري: كتاب الرقاق» باب قول الني يل: "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل" »)٠٠١۴(‏ والترمذي 
(۳) وابن ماحة »)١١١٤١(‏ وأحمد »)7٠١١(‏ وابن حبان (1۹۸)» والطبرا في الصغير (1۳)» والبيهقي في شعب 


.)٠۰۲٤١( الإبمان‎ 


A4 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


إن التأكيد على أهمية الاستعداد للموت والزهد في الدنيا ليعد من أكثر الموضوعات الي 
اهتم بها رسول الله كيه وذلك رحة منه هذا الذي لن يجد فرصة أخرى للتعويض» وخاصة أنه 
قد نبه يه أن التوبة DS‏ 
قال 4: "إن الله قبل َوب ال لبد ما لم يعرغر"". 
e E O‏ 
قال تعالی: "ون يخر الله فسا إا جَاء جلها" 
ولذلك كان رسول الله ي يحرص دا على أن يكون إلى جوار اميت لحظة موته - 
حاصة إن كان ملفا - ليساعده قدر ما يستطيع على أن بحسن خاتمته» وهذا من فرط ر مته 
يقول أبو سعيد الخدري #: "لما قَدِمَ رَسُول الله ل كنا وة لِمَنْ حضِ ر يِن 
موکااء فيأتيه قبل أن يموت قيحضره» ويستغفر له وينقَظر موه قال: فَكان ذلك رمَا 
حَبَسَهُ الْحَبْس الطويل» فش عليه قال:فقلتا: افق برّسول الله أن لا ذه بالْميّتٍ حى 
يه وتء قال: فكئا إذا مات ما المت آله به فُجاء في أله فاستغفر لَه وَصَلى علي نه 


إن بدا ا لَه أن يَشْهدَة التظَرَ شهودة إن بدا Od‏ قال: فَكنا على ذلك 


م اخری» قال: فقلًا: ارق برَسُول الله 4 أن تحمل موتا إلى بيه وکا شخصة وكا 
نيه قال: ففعلتا ذلك فكان الام" . 


١‏ البحاري: كتاب الرقاق» باب سكرات الموت »)1۱٤۹(‏ ومسلم ف أوائل الزهد والرقائق »)۲۹٦٠(‏ والترمذي 
(۲۳۷۹)» والنسائي (۱۹۳۷)» وأحمد (۱۲۱۰۱)» وابن حبان (۳۱۰۷)»وأبو نعيم ثي الحلية .۷٠٠١/۳‏ 

۲ الترمذي ٠١۳۷(‏ )» وقال: حسن غريب» وابن ماحة »)٠٠١۳(‏ وأحمد »)1١٦١(‏ وابن حبان (1۲۸)» والحاكم 
»)۷٦۹(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهمي» وقال الشيخ الألبان في صحيح الجامع: حسن .)٠۹۰۳(‏ 

.)١١ (المنافقون:‎ ۳ 

>٤‏ أحمد »)١١٠١٤١(‏ وقال الميثمي قي جحمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله ثقات. 


1۸0° 


وكان من أهم أدواره ب عند زيارة مَنْ يتوقع أن بعوت قريًا أن يلقنه الشهادة» وكان 
يوصي بذلك ویقول: انوا مَوتاكم لا إل إل الله" 

فهو حريص على المسلم حي عند موته.. بل إنه كان يفعل ذلك مع غير المسلمين رحمة 
مم وأملاً في حاتم في الآحرة» وليس موقفه مع عمه أبي طالب بخافٍ على أَحَدٍ.. وقد روى 
الملسيب بن حزن و ت أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة؛ جاءه رسول الله بال فقال: "قل کا لَه إل 
الله كَلمَة احاح لَك بها عِنه الله" . 

وفعل ذلك أيضًا من غلام يهودي کان يعمل حادمًا له» وسيأت ذکر قصته - إن شاء الله 
- في موضع آخر من هذا البحث. 

aS 
زوک ان بن الك وھ ان الي و دحل على شاب وهو في اموت فقال: كيف تجذك؟'‎ 


کے وا ا ی 


قال: E‏ الله أي ارو الل وإي حاف ذئوبي» فقال رسول الله ل: "لا يَجْتَمِعَانِ 
في فلب عَْدٍ في مغل هَدا المَوْطِن إلا أُطَاه الله ما رجو وَآمَنَهُ مما حاف" ". 


وکان ي يدعو للميت بعد موته» وأمام أهله» وهي رحهة مزدوجة» يرحم با الميت من 
ناحية» SS E‏ 


2 


قال: "إن ارو e a‏ فقال: "لا ا الفسكم إل 


بخیر» فان الملانکة بزشون على ماقفرلون ل قال: "الهم عفر لأبي سَلَمَةَ وارفع درجت 


١‏ مسلم: كتاب الحنائز» باب تلقين الميت لا إله إلا الله (۹41۷)» والترمذي »)4۷٦(‏ والنسائي »)۱۸۲١(‏ وأبو داود 
(۳۱۱۷)» وابن ماحة »)۱٤٤٤(‏ وأحمد »)۱۱۰۰٦(‏ وابن حبان .)۰٠۰٤(‏ 

۲ البخحاري: كتاب الإبمان والنذور» باب إذا قال: أو سبح او کبر أو حید أو هل 
فهو على نیته »)٦۳۰۳(‏ ومسلم: كتاب الإبعان» Ee‏ ۾ يشرع في الترع 
»)۲٤(‏ والنسائي »)۲۰٠۰(‏ وأحمد .)۲۳۷۲٤(‏ 

٣‏ الترمذي (4۸۳) وقال: حسن» وابن ماحة »)٤۲١١(‏ وابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله »)١١(‏ والبيهقي قي 
شعب الإبمان »)١٠٠٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية ۲۹۲/٦‏ وقال الشيخ الألباني في الترغیب والترهیب صحیح: (۳۳۸۳). 


۱۸٦ 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


ا 


في الْمَهَدِبْنَ واخلفة في عقبه في الغابرين وَاغفِر لتا وَلَهُ يا رب الْعَالَمِينَء وَافسَح لَه في 
قرو ووز لَه فيه" '. 

وکان من رحته بل أن عیناه كانت تفیض بالدمع حزئًا موت مسلم سواء کان من 
رحمه أو أقاربه أو كان بعيدًا عنه» فهذه مواقف تتفطر ها الأفغدة الرحيمة» وكان هذا يثير 
أحياتًا عجب الصحابة» الذين يتخيلون أن قوة الرحل وشكيمته تمنعان من بكائه واُمار دموعه» 
فكان ي يفسرها بأما رحمة وضعها الله ثي قلوب العباد! 

eee‏ وکان ظعرّا“ 
راهيم | تاب فأحذ رسول الله 4 إبراهيم فقبله وشم نم دحلا عليه بعد ذلك وإبراهيم 
وة بسي جعت عا رول ال ل كران 


Ed 
4 3 or 


له عبد الرحْمَن بن عوفٍ : أت ا رَسول اللو؟!! فقال: "ا ابن عرق ف إنها رَخمة" 


o 
مو ق و رر‎ 


کک بأخرى» فقال 4: "إن الْعَيْنَ تذْمَع وَالْقَلْب يخرن و إلا ما يَرْضی ربا 


ر او ی 


ت يا راهيم لمَحْرُوئون"" 

ays‏ کنا عند الب ل إذ حَاءَهُ رَسول إحدى بتاته"» يذْعُوهُ إلى 
انها في المت فقال الي كل "ازجع انها فأخير CSU‏ 
شيْءِ عند بأَجَلٍ مُسمّی» فَمُرْمًَا َير ولتحيب ادت ار مرن افك انت 


١‏ مسلم: كتاب الجنائز» باب قي إغماض الميت »)4۲١(‏ وأبو داود »)۳١١۸(‏ وأحمد »)٠٠١۸١(‏ وان حبان 
.)۷۰٤۱(‏ 

۲ أبو سيف هو البراء بن اوس بن حالد الأنصاري. شهد أحداً وما بعدهاء وهو زوج مرضعة إبراهيم يم ابن الني بلا 
واسمها حولة بنت المنذر بن زيد.. الإصابة الترجمة (1۱۳)» أسد الغابة ١‏ /۲۲۸. 

٣‏ القيْن: الحدّاد. 

> ظقرًا: زوج المرضعة الي ترضع إبراهيم اكل . 

ه إبراهيم اط: هو ابن رسول الله يل من مارية القبطية >. 

٦‏ البخحاري: كتاب الجنائز» باب وإنا بك محزونون »)١۲١١(‏ ومسلم: في الفضائل» باب رحته 5 الصبيان والعيال 
»)۲۳۱١(‏ والترمذي »)۱۰۰٥(‏ وأبو داود (۳۱۲۹)» وابن ماحة .)۱١۸۹(‏ 


۷ هي زینب >. 


A۷ 


اها فقام ٤‏ مه خا ٤‏ ا بن ٤‏ لعي إل 


٥‏ و ۱ س کج ر e‏ 4 "هذه 


ت ەرو FM‏ 


رما جلها اله في قوب عتاوي وألا برح اله من جتاده الأحتاء 

وكان ي يهتم كثيرًا أن يصلي الجنازة على من يموت من المسلمين» وأحياًا يتكلف 
المشاق كي يحضر هذه الصلاة» و كان يأمر الصحابة بهذه الصلاة» ويحض عموم المسلمين عليها 
لما فيها من رحة بالميت.. 

E RT‏ َع جتارة ملم لاا واخ حتساباء وکان مَعَهُ حنّی صلی 
عَلَيهاء وفرع من دفنهاء فاه يرع مِن الاجر بقیراطیْنء كل قراط مل حب وَمَنْ صَلّى 
نها ُه رجح قل أن دفن فال برجم بقيراط"*. 

NEN E O 
وهذا ليس في أي تشريع أو قانون من قوانين الأرض إلا الإسلام.. يقول رسول الله بل: "حق‎ 
المُلْلم عَلَى المُسْلِم حمس رَد السام وَعيَادَة المَريض والبا ع الجتائر وَإجَابة‎ 
وشويت الْعَاطِس ". فانظر إلى رحته ب كيف يجعل اتباع احنازة حقا للميت على المسلمين‎ 
LE E ES EE E SA ES A 


١‏ تقعقع: تضطرب وتتحرك. 

۲ الشن: القرية القديمة. 

۳ البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تبارك وتعالى: "قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا فله الأسماء 
الحسئ" ( ٤۲‏ 1۹) واللفظ له» ومسلم: ق الجنائز باب البكاء على الميت (4۲۳)» وأبو داود »)٠٠١(‏ والنسائي 
»)۱۸٦۸(‏ وابن ماحة »)۱٥۸۸(‏ وأحمد »))۲۱۸۲۶٤(‏ وابن حبان .)٤٩۱(‏ 

٤‏ البخحاري: كتاب الإبعان» باب اتباع الجنائز من الإبعان )٤۷(‏ واللفظ له» ومسلم: كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة 
على الحنازة واتباعها »)٩٤٥(‏ والترمذي »)٠١٤١(‏ والنسائي »)٥۰۳۲(‏ وأبو داود (۳۱۹۸)» وابن ماحة »)۱١۳۹(‏ 
وأحمد »))۱۰۷٦۸(‏ وابن حبان (۳۰۷۸). 

ه البخحاري: كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز »)١١۸۳(‏ ومسلم: كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد 
السلام (۲۱۹۲)» وأبو داود »)٥۰۳۰(‏ وابن ماحة »)۱٤۳٩٥(‏ وأحمد (۸۳۷۸)» وابن حبان .)۲٤۱١(‏ 


> ابن قدامة: الكافي في فقه ابن حنبل .۳٠۲/١‏ 


۸۸ 


الرحمة قي حياة الرسول جيك 


م إن رسول الله بيك لا يكتفي من المسلم بأن يذهب إلى صلاة الجنازة» فيصليها بصورة 
شكلية لا روح فيها ولا إحلاص» بل يقول في رحمة بالغة: 'إذا صَليثْمْ على المت فأخصوا 
لَه الذعاء"'. 

وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: "استغْفرُوا لأخيكمْ وَسَلوا لَه بالشبيت 
اله الان بُسنال"". 
۰ ولا مات ذو البجادين " @ دفنه رسول الله ي - وكان ذلك في غزوة تبوك - ثم 


استقبل القبلة رافعًا يديه يقول: "الهم إلّي أَمَسَيْت عله رَاضيًا قاض عنهُ"“ 
وهذا الدعاء المحلص دفع عبد الله بن مسعود ك أن يقول: فواللّه لودذت أن مکانه 


ولقد أسلمت قبله بخمس عشرة سنة"» وفي رواية أن أبا بكر الصديق قال: وددت أن - والله - 
e NE a‏ ا زرل الي 4 على َل مِنْ 
الا ت ول "الهم إن فن بن > ان في ق فثتة القبْر" قال عبد 
الرَحْمَّن: "من ذمَقك وَحَبْلِ جارك فقو من فة القبرٍ وَعڌاب لار وأئت أهْل لاء 
وَالْحَمْدٍِ اللَهُمٌ قَاعْفر لَه رَارْحَمْة الك أت العفو الأحيه"". 


۱ ابو داود (۳۱۹۹)» وابن ماحة »)۱٤۹۷(‏ وابن حبان »)٠۷٦(‏ والبيهقي ثي سننه الكبرى »)٠۷٠١(‏ وقال الشيخ 
الألباني قي صحيح الجامع: حسن .)٦٦۹(‏ 

۲ بو داود (۳۲۲۱)» والحاكم )١۳۷۲(‏ وقال: صحيح وم يخرحاه» وقال الشيخ الألباني في صحيح الجامع: صحيح 
.)٤٥(‏ 

۳ ذو البجادين: له صحبة» کان عبد الله رحلا من مُرَيّة يتيمًا في حجر عمه» وان محسئًا له فبلغ عمه أنه أسلم فرع 
منه کل شيء أعطاه حی حرده من ثوبه؛ فأتی أمه؛ فقطعت له بجادًا ها نصفين؛ فاتزر نصقا وارتدى نصقا؛ فقال له 
البي &#: "أنت عبد الله ذو البحادين.." الإصابة الترجمة .)٤۸٠۲(‏ 

.)٤۸٠۲( والإصابة الترجمة‎ ٠۲۲/١ وأبو نعيم: حلية الأولياء‎ »)١۷١٠١( البزار‎ ٤ 

.٠۹۷/۳ ابن الأثير: أسد الغابة‎ ٥ 

٠١٤/١ ابن الأثير: أسد الغابة‎ ٠١۲/١ أبو نعيم: حلية الأولياء‎ ٦ 

۷ ابو داود (۳۲۰۲)» وابن ماحة »)۱٤۹٩۹(‏ وأحمد »)١٦٠0٦١(‏ وقال الشيخ الألبان في تلحيص أحكمم الجنائز: 


صحیح ص٥٥‏ . 


۱۸۹ 


بل کات من رجه که آنه رصن على الصلاة على اليك حى وإن دفن قبل أن بصلى 


قال عبد الله بن العباس خ#ة: صلى البي ييي على رجحل بعدما دُفِنَ بليلة» قام هو 
وأصحابه» و كان قد سأل عنه فقال: "من هذا؟" فقالوا: فان ذفن بار حَة E‏ 

بل إن من رحته يي أنه كان يصلي صلاة الغائب على من لم يستطع أن يصلى عليه 
حاضرًا» فقد روي أبو هريرة @ أن رسول الله يلل عى اللَحَاشِي في ليم الذي مات في 
وَحَرَح بهم إلى الْمُصلى» صف بهم وکر عل اربع گکبیرَاتٍ ". 


ولم تكن هذه الرحمة بأصحابه المقربين فقط أو برَحيه ومعارفه أو بكبار القوم» وإيا 
کانت شاملة لكل من يعرف» حن وإن صعْرَ شأنه ف أعين الناس.. 


ء٤‎ 


O E قم المَملجد‎ ES 


:أ 


يقول أبو هريرة 5@: 
الله عه فسال عَنْهًا - فقالوا مات قال: "قلا كم کک قال: فکاهُم صَعَرُوا 
انرما - أو مره - قال: وني على برو" قدو صلی علَبهَء م قال "إن هده الور 
مَمْلوءة طلْمَة عَلَى أَهْلهاء TT‏ 

فانظر إلى رحته حن .عن استصغر عموم الصحابة أمرهم! 

ويجدر بنا أن نختم هذا المبحث بذكر رحمة عجيبة له ييل مع رجحل آذى رسول الله ئل 
والمؤمنين كثيرّا» بل إنه من المنافقين المعلومين بطريق الوحي» بل إنه رأس المنافقين جيعًا!! 


.)٦۷۹۱( والبيهقي في سننه الکبری‎ »)۳٠۹۱( البخحاري: کتاب الجنائز» باب الدفن باللیل (۱۲۷۵)» وابن حبان‎ ١ 

۲ البخحاري: كتاب الحنائز» باب التكبير على الجنائز أربعًا )١۲٠۸(‏ واللفظ له» ومسلم: كتاب الجنائز» باب ف التكبير 
على الحنازة »)4١١(‏ والترمذي »)٠١۲۲(‏ والنسائي (۱۹۷۱)» وأبو داود »)۳٠١١(‏ وابن ماحة »)٠١۳١(‏ ومد 
٤(‏ ۰۸ وابن حبان (۳۱۰۱). 

٣‏ البخاري: كتاب أبواب المسجد» باب كنس المسجد» والتقاط الخرق والقذى والعيدان »)٤٠٤١(‏ ومسلم ق الجنائز 
باب الصلاة على القبر واللفظ له »)۹١٦(‏ وابن ماحة »)٠١۲۷(‏ وأبو داود »)۳۲١۳(‏ وأحمد .)٠٠٠١(‏ 


1۹۰ 


الرحمة قي حياة الرسول جيك 


ا ی یرن لرل الي ا جف جرا و ا عام الاي دی 
رسول الله ل شخحصيًا قبل ذلك في ماله وأهله وعرّضه وأصحابه.. لقد مرت الأيام وحان أحل 
هذا المنافق» فماذا كان من شأن رسول الله كلل معه؟! 

يقول عبد الله بن عمر 25 #ه: نا توق عبد الله بن أ ل اا 
E E‏ 
فقام رسول الله ية ليصلي؛ e‏ زرل اله شل 
عليه وقد ماك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله لا: "لما حير ني الله فقال: 'استغفر لهم 
او لا كستغفر لهم إن تفر لهم م ¥ سنن رة وَسَازيدهُ ۴ e‏ إنه منافق! قال: 
فصلى عليه رسول الله بي؛ فأنرل الله: "وا صل عَلّى أَحَدِ منهُمْ مات أَبَدَا وا قم على بره 
۲ 

إن رحمة رسول الله بل هنا عجيبةء وتعير بوضوح عن عدم تكله مطلقًا في رحته ڳل 
فهو لا يحمل في قلبه غلا ولا حقدًا لأحد» حي هذا الرحل الذي اقم أم المؤمنين عائشة طت 
بالفاحشة -وحاشاها - وحرّض لمش ركين على حرب المسلمين» وتعاون مع اليهود ضد 
المؤمتين» وح الأنصار على إخحراج ج الرسول ي وأصحابه من المدينة» وأكثر من ذلك فقد نزل 
الوحي N EC‏ أكبر» فهو يبطن الكفر ويظهر الإسلام» ومع كل ذلك 
فرحمة رسول الله يه تشمله هذه السعة العجيبة» وهذا الرفق النادر.. 

إن کل من يشاهد هذه المواقف أو يسمع عنها لا يسعه إلا أن يقر سما ذكره ربنا في حق 
رسوله 5 حيث قال: "وما أَرْسَلتَاك إا رَحمَة لِلْعَالّمِينَ“". 


.)۸ ۰ (التوبة:‎ ١ 

.)۸ ٤:ةبوتلا(‎ ۲ 

۳ البخاري: كتاب التفسير» باب براءة التوبة »)٤۳۹۳(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر > 
»)۲٤٠٠٠١(‏ والترمذي (۳۰۹۷)» والنسائي (۳۹۳۸)» وابن ماحة »)١١۲۳(‏ وأحهمد »)٩٩(‏ وابن حبان .)۳۱۷١(‏ 

.)١ ٠۷ (الأنبياء:‎ >٤ 


۱۹۱ 


د. راغب السرحان 
المبحث الثانن: رحته يي بالمسلمين في قبورهم 

قد يتخيل أحدٌ أن الرباط مع الصحابة كان رباطًا عاطفيًا نتيجة الصحبة والعشرة» ولذلك 
يظهر الاهتمام بم عند لحظات الموت وعند الدفن» ثم لا يلبث هذا الرباط أن يزول .مرور 
الوقت» كما يحدث معنا كثيرًا عندما ننسى موتانا»ء وتسير عجلة الحياة! 

قد يتخيل أحد أن هذا يحدث أيضًا مع رسول الله للل ! 

ولكن واقع الأمر أن رحته ييي كانت تشمل من مات» ومَرّت الشهور والسنوات على 
موته» فلا یکسل عن زیارته» ولا یفتر عن الدعاء له» ولا عل من تذکره والثناء عليه با خیر.. 

وكان ييي يحب أن يكون هذا مُجًَا عامًا بين كل المسلمينء فكان يأمر المسلمين بدوام 
زيارة القبور» والاهتمام بالدعاء للموتى مهما تقادم الزمان على موتمم... 

وكان بي لا يكتفي بتوحيه المسلمين» بل كان يفعل ذلك بنفسه حي يكون قدوة 
لن ي 5لك: 

تقول عائشة #: کان رسول الله بی كلما کان ليلتها من رسول الله بي يخرج من آخحر 
الليل إلى البقيع فيقول: "السلَامٌ عَلَيْكم دار قوم مُوّمنين» واكاك ما وعذون عدا مُوجُلون» 
واا إن شَاء الله بكم لَاحقون اللْهُمّ عفر لَهْلِ بقيع الْعرْقدِ "". فيتضح لنا من هذا الحديث 
أن رسول الله يل كان دائم الزيارة ههم» وتتكرر هذه الزيارة بصورة دورية كلما ذهب إلى 


١‏ مسلم: كتاب الحنائزءباب استغذان البي 4# ربه عز وحل قي زيارة قبر أمه »)4۷٦(‏ والنسائي »)۲٠٠٤(‏ وأبو داود 
(۳۲۳۶))» وأحمد »))41۸٦(‏ ابن ماجة» واللفظ له »))۱٥٦۹(‏ وابن حبان (۳۱۹۹). 

۲ سمي بذلك لوجود شجر الغرقد فيه. 

۳ مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها »)4۷٤(‏ والنسائي »)۲٠۳۹(‏ واببن حبان 
»)٤٥٩١(‏ وأبو يعلى »)٤۷٥۸(‏ والبيهقي ي سننه الکبری (۷۰۰۲)» والنسائي تي سننه الکبری .)۱١۹۳۱(‏ 


1۹۲ 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


وخحرج 4 وما فصلى على أل أَحْدٍ صلائة عَلّى اميت ثم اصرف إلى الينبر فقال: 
"إني فرط کي راا شهيڏ عَليکي وني والله نظ إلى حَوْضِي الآن» وإِلّي أُعطيت مَفاتيح 
خَزائن الأزس و مَفاتیح لض وإِلّي الله ما أخاف لڳ اَن د شر كوا بَعدي» ولک 
أحَاف عَلَيْكم أن تاقسا فيه" . 

eT 

فحن بعد مرور نماي سنواتٍ كاملة مازال ا اهل ا وبالصلاة عليهم والدعاء 


0 


Yi 


وكان يحض المسلمين على كثرة الدعاء لموتاهم ويَّذكرٌ أن من الأمور الي تنفع الميت 
دعاء أهله له.. 

قال رسول الله ل "إذا مات سان القطَعَ عَنهُ عَمَلهُ إلا من اة إلا من صدقة 
جَارية أز عم بع به أو ود صالح غو ل 

وكان رسول الله ئج يوصي المسلمين بقضاء ديون موتاهم رحمة بهم وحفظًا لحقوق 


الدائنين» فهي رححمة شاملة استوعبت الأحياء والأموات.. 


EHS 


فکان ٤‏ يقول: فس الْمُومِن مُعلقَة دنه حى بُقضى عن 
يقول الش و كان تعليقا على هذا ا للورثة على قضاء دين اميت" . 


١‏ البخحاري: كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهيد »)١۱۲۷۹(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا و 
وصفاته (۲۲۹۰)» والنسائي »)۹٤(‏ وأحمد (۱۷۳۸۲)» وابن حبان (۳۱۹۸). 

۲ البخحاري: كتاب المغازي» باب غزوة ة أحد «(A I7)‏ وأحمد cOVETA)‏ وأبو داود .)۳۲۲٤(‏ 

۳ مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته »)١٦۳١(‏ والترمذي »)١۳۷١(‏ والنسائي 
»)۳٣۰۱(‏ وأبو داود (۲۸۸۰)» وأحمد (۸۸۳۱)» والدارمي »)٥٥۹(‏ وابن خزیة »)۲٤۹٤(‏ وابن حبان (۳۰۱۹). 

> الترمذي »))٠٠۷۸(‏ وابن ماحة »)۲٤١۳(‏ وأحمد (41۷۷))» الدارمي (۲۰۹۱)» وابن حبان .)۳۰٣۱(‏ 

ه الشوكاني: نيل الأوطار .٠٠/٤‏ 


E 


عنده لير همه قي قبره.. 


قال رسول اله :"ئا اى بالمُومين من ألفسهم فَمَن لُوْفّي مِن الْمُرْمنين كرك ديا 
فعَلي قَضَاوهُ ومن ترك مال فلورثته" '. 
وكان يقضف إلى جوار أبناء المدين الميت حن يقضوا دَيْنَ أبيهم إن لم يكن له القدرة على 


سداد دیوهم بنفسه..: 


اي 4 على عُرَمائه ان يَضَمُوا ِن دين فطلب ابي 444 يهم فلم يعلواء قال لي التب ک4: 
ففعلْت نم أرْسلت إلى الي 4 اء فَجَلس على عله أو في وَسَطي نم قال: "كل لِلقوْم' 
كلهم حى وهم الڍِي لهب وقي ري کا لقص مه شي" . 

وكان رسول الله بل حريصًا على رحة المتوف ونحاته من العذاب» فلا يكتفي بالحض 
على قضاء ينه من الأموال» بل كذلك على قضاء ينه من الحج إن مات قبل حجه! 


و 


فقال: "إلَهُمًا ليعَذبَان وما يُعَذبَانِ في کبير؛ أمّا أَحَذْهُمًا فان ا يسر من البَولء وام 


١‏ البخاري: كتاب الكفالة» باب الدَيْن »)۲٠۷١(‏ ومسلم في الفرائض» باب مَّن ترك مالا فلورثته »)١٦١۹(‏ والترمذي 
(۱۰۷۰)» والنسائي (۱۹1۳)» وأبو داود ٤(‏ ۲۹۰)» وابن ماحة »)۲٤٠٥(‏ وأحهمد »)4۸٤۷(‏ وابن حبان .)٤۸٥ ٤(‏ 

۲ البخاري: كتاب البيوع» باب الكيل على البائع والمعطي »)٠٠٠١(‏ والنسائي »)۳٦۳۸(‏ وأحمد »)١٤١۳۹۸(‏ وابن 
حبان (۷۱۳۹). 


1۹٤ 


الرحمة قي حياة الرسول جيك 


الآحَرُ فكان يَمّْشِي بالويمَة'» نم أحَذ جريدة رطبة» فشقها بنصفين» نم عرز في كل قبر 
وَاحِدَة فقالوا: يا رَسُول الله لِم صتَعْت هَدَا؟! فقال: "عله أن يُخفف عَنْهُمًا ما لم يسا" '. 
إن رحته 5 قي هذا الموقف لا تصل فقط إلا الطائعين والمتقينء وإنغا تصل إلى عصاة 
ومذنبين» فالأول كان بعشي بالنميمة» والآحر كان لا يستتر من بوله» وبالتالي لا تستقيم 
صلاته» ومع ذلك فقلبه يتحرك هماء ويضع جريدة رطبة على قبرهما راجيا من الله عز وجل أن 
إا الرحمة قي أروع وأهى صورهاء وصدق رب العالمين إذا يقول: وما أرسلتاكّ إلا 


١‏ البخحاري: كتاب الوضوء» باب من الکبائر أن لا يستتر من بوله ( »)۲٠١‏ ومسلم: كتاب الطهارة باب الدليل على 
نحاسة البول ووحوب الاستبراء منه (۲۹۲)» وأبو داود »)٠١(‏ والترمذي »)۷١(‏ وأحمد »)۱۹۸٠(‏ وابن خزعة (ه٠)»‏ 
وابن حبان (۳۱۲۸). 


)٠٠١۷ (الأنبياء:‎ ۲ 


11° 


ED E 
امبحث الثالث: رحته ي بالمسلمين يوم القيامة‎ 

وتستمر الرحة!! 

إا تستمر إلى ما بعد مرحلة القبور! 

وماذا بعد مرحلة القبور؟! 

إنه يوم القيامة "يوم يَقَومٌ الاس لِرّبٌ الْعَالْمينَ'" إن هذا اليوم العصيب هو أكثر 
الأوقات و إلى عون ورحهة.. ولم يكن هذا اليوم أبدًا بعيدًا عن ذهن رسول 
الله بج بل كان يقول: "بعفت أا وَالسَاعَة کھاتین» قال وَضَمٌ السَبابَة وَالوْمنْطّى"» ولذلك 
کا ا کان د الى © 4 لآ ا ری فر ات لهال نان من ره 
ي بالمسلمين أنه كان حريصًا على أن يستعدٌوا ثل هذا اليوم الصعب» فكان يحول حياقمم 
دائمًا إلى حياة إيجابية» تمدف إل الإعداد هذه اللحظات الخطيرة القادمة.. 

جاءه رجحل فسأله عن الساعة قائلاً: مى السَاعَة؟ قال: "وَمَاذًا أَعْدَذت لَها؟" قال: ل 
2 ٤إ‏ أي اجب الله ورَسُولَهُ ل فقال"ألت مَعَ من أحښْت"". فكانت هذه أعظم رة منه 
وهي رحة التنبيه للإعداد هذا اليوم» قبل أن يأث يوم بوت فيه الإنسان فتضيع عليه فرصة 
ا 

نم إنه كان مشغولاً للغاية بأمته في ذلك اليوم» حن إنه ادر دعوته الخاصة حدا إلى يوم 


القيامة ليشفع لأمته جا!! 


.)١ (المطففين:‎ ١ 

۲ البحاري: كتاب الرقاق» باب قول الي يي بعثت أنا والساعة كهاتين (1۱۳۸)» ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
الاعف باب فرب الساعة )۲۹١١(‏ واللفظ له» والترمذي »)۲۲٠١(‏ وابن ماحة »)٤٠٥(‏ وأحمد »)١۲۲٠۹۷(‏ والدارمي 
(۲۷۹)» وابن حبان .)٦1٤١(‏ 

۳ البخاري: كتاب e‏ الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب »)۳٤۸٥(‏ ق البر باب 


o 


1۹٩ 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


n‏ ت ا و ا و و ا کا ا ب و ا و ر ت 
يقول رسول الله 4: الكل لبي دَعوة a‏ رإي 
اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامةء هي اة ان شاء الله - من مات من امي لا 


1 


شرك بالل شَينا 

وقد يعتقد البعض أن هذه الشفاعة» ستكون لأهل الطاعة والتقوى فقط ولكن الأمر 
SS‏ صي! بل لأهل الكبائر من الذنوب!! 

يقول رسول الله 4 : "شفاعتي لأَهْل الْكَبَاُِر م من امي" " ولیست هذه - بالطبع - دعوة 
لفعل الكبائر دون حشية عقاب من الله عز وحل» فإن العبد قد يعدب في النار وا لا يعلمه إلا 
ای کو و و ا ی 
العبدء فإن غمسة واحدة في جهنم نسي نعيم الدنيا بأكمله.. 

ول ر سول اله کا برک بأعم َهْلٍ الذتيا مِن أَهْلِ الثار يوم م القيامة يصب في 
رمقل قل با نن آم کل زات حزرا ق کل مر یك کیم ق ول: ولم 
ا رب ووي ا اس و ي ا ا ا 2 م ي ال فیقال لَه 

يا ان آم َل رأيت ؤسا قط هَل مَرٌ بك شِدَة قط؟ فیقول: لا الله TT‏ 

وس قط وکا رات دة قَطٌ'. 


١‏ ظاهر الحديث أا دعوة واحدة مستجابة وهذا حلاف ما نعرفه عن دعوات الأنبياء فغالبها مستجحاب؛ ولذلك أوّل 
العلماء هذه الكلمة على معانٍ كثيرة كأن تكون هذه أهم الدعوات» أو تكون الدعوة على الأمة عامة بالإهلاك أو 
النجاةء أو الدعوة انحابة على سبيل القطع لا الرحاء» وغير ذلك انظر: ابن حجر: فتح الباري .۹٦/١١‏ 
۲ البخاري: كتاب الدعوات» باب لكل ني دعوة مستجابة »)٥۹٤٥(‏ ومسلم: كتاب الإبمان» باب احتباء البي ل 
دعوة الشفاعة لأمته )١۹۹(‏ واللفظ له» والترمذي »)۳٠١۲(‏ وابن ماحة »)٤۳١۷(‏ وأحمد »)4٠٠٠(‏ ومالك برواية 
جى الليثي »)٤۹ ٤(‏ وبرواية محمد بن الحسن الشيباني (40۷)» والدارمي »)۲٤٦۷(‏ وابن حبان .)١1۱۹٩(‏ 

۳الترمذي )۲٤٩٥(‏ وقال حسن صحیح» وأبو داود »)٤۷۳۹(‏ ابن ماجة» وأحمد »)۱۳۲٤١(‏ وابن حبان »)٦٤٩۷(‏ 
والحاكم (۲۲۸) وقال: صحيح على شرط مسلم» وقال الشيخ الألبا ي صحيح الجامع: صحيح .)۳۷١٤(‏ 
٤‏ مسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب صبَّغ أنعم أهل الدنيا قي النار» وصبغ أشدهم بؤسًا قي الجحنة 
(۲۸۰۷)» وابن ماحة »)٤۳۲۱(‏ وأحمد .)۱۳۱۳٤(‏ 


1۹۷ 


د. راغب السرحان 

والأحطر من هذا أن لا يوَفْقَ العبد المصِرٌ على الكبائر إلى الوت على الإسلام» فيخرج 
بذلك من أمة الرسول # تمامًاء وبمذا لا تناله الشفاعة.. 

فليس المقصود من الشفاعة لأهل الكبائر هو إطلاق احال مم لفعل المنكرات» إغا المقصود 
هو إبراز مدى رحته 3 وحرصه عليهاء حن بلغ الحرص أهل الكبائر أنفسهم.. 

ولعل من أروع مواقف الرحمة يوم القيامة هو موقف الشفاعة لعموم الخلاشق كي 
يحاسبوا» وقد صوّر نا رسول الله بل حال الناس اي ذلك اموق أبلغ تفسير فقال: "يَجْمَع الله 
الاس الأَوَلنَ والآجرينَ في صمي واج بيهم هم الذاعيء رتفم لضا وتار الشمس 
و TS e‏ : أ ك 


e 


3 


آم کو قيقولون لَه: ألت أو اليش حلقك لبي رفغ فيكك ن زوجب را وأمَرَّ 
المََائکة فسَجدوا لت اشقع لتا لی رَبّ۔ اا ری لی ما تحن فی اا ری إلى ما ق 
ناء قول آدَمٌ: إن ري ق عضب ايوم عضبًا لم يَغضّب قله مغل ون يَغضب بده 
مغل واه قد تهاني عن الشَجرَة قَعَصَينه» تفسي تفسي تفسي» اذَبُوا إلى عَيْري اذُوا 
إلى توح فيأئون وخا قولوت يا وخ إِك أئت اول الرس إلى أل الأزض» وذ سَمَكَ 
الله عَبْدا شکوراء شفع لتا إلى رَبك أا رى إلى مَا تحن فيهء فيقول: إن رَبّي عر وجل فَذ 


2 


غصيب ايوم غصبًّا لم تقضب قبل ملف ول عضب بعد مغل وله قد كائت لي دغوة 
ڏوا على قوي فسي فسي لفسيء اذهبوا إلى غَيّري اذهبوا الف إنراهيم فاون 
إبراهیم» َيقولوت: يا إِبْراهيم الت بي الله وَحَلِيلة مِن أَهْل لض اشفع لتا إلى رَبك آلا 
ترّی إلى ما تَحْنْ ف فيه فقول لَهُم: إن رَبّي قذ عضب ايوم غضبًا لَمْ يَغضَب قله مله وان 


رو ت يو 


يَغْضّب بَعْدَه مله واي قد کشت كذبت قلات كاوتات - فذکرهن ابو حَيّان في الْحَديث 
- تفسي تفسي تفسي» اذهَبوا لى عيري» اذهبو إلى موس َيون مُوسّى» فَيَقولون: يا 
مُوسی انت رَسُول الله قَصضَلَّك الله برسَالهِ وَبكلامه على الاس اشفع لتا إلى ربك ألا رى 
ّى ما حن فيه ليقول: إن ري قذ غضيب ايوم غضبًا مضب قله مغل ون غص ب 


۹۸ 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


بده مله واي قد فتلت تفسًا لم ومر بقثلهاء تفسي تفسي تفسيء» اذهَبُوا إلى غيْري» 
ابوا إلى عِيسّى ابن مَريَم فيأئون عِيسى» فيقولون: يا عِيسّى الت رَسُول الله وكَلمُة 
e u e‏ ا 


تحن 


يَْضَّب بعده مغل ولم يذ کر د ناء ت تفس فسي» اذهبو ا غيْري» ابوا إلى 


ا 


محمد فيأئون مُحَمَدَاء فيقولون: O‏ الله حاتم اليا وقد عَفَرَ الله 
و ا یر آلا ری إلى ما تحن في فالطلق فآني 
خت الْعَرْش» فاق سَاجدا e‏ 

E‏ م قال ا لحئة رئ راك سز تلد واش لفن 


قال کک 


eC 
6 
a 


ذلك من ازاب قل ET‏ إل ان المصتراعين من قصاريع e‏ 


فهذه - والله- رة عظيمة!! 

إنه یقوم ما أَبّى الأنبياء أن يقوموا به ثم عند الطلب» م يقل: نفسي نفسي» إنما قال: "يا 
رب أمقي" ویکررها لاا لإبراز مدی حرصه عایها! 

إن القلم ليعجز حقيقة عن تصوير مدى هذه الرحمة النبوية الفياضة! ثم يكون الحساب 
بشفاعة الرسول ي ويدحل قوم الحنة» ويدخحل آخرون النار» وممن سيدخلون النار قوم من أمة 


رسول الله 4ك .. 
غلبت سيفام سنام فاذجلوا التار غقابًا على ذنويمم الكتيرة:. فهل ينساهم رسول 
اله ؟! 


١‏ البخحاري: كتاب التفسير» سورة بي اسرائيل »)٤٤٠١(‏ ومسلم: كتاب الإبمان» باب أدن أهل الحنة متزلة فيها 
»)۱۹٤(‏ والترمذي »)۲٤۳٤(‏ أحمد .)۲۱۷۶٤(‏ 


۱۹ 


د. راغب السرحان 

إنه ل الآن ني الحنة ينعم فيهاء ومعه المؤمنون الأطهار» فهل شغل عن جزء عاص من 
أمته بى أن يستجيب للشرع في الحياة الدنياء فعُوقب بالنار يوم القيامة؟! ۰ 

بدا والله. . إنه 4 لا ينساهم! 

يقول رسول الله 4: "ليَخْرْجن قوم ِن 
الجهنميُون" . 

ا موا جا ي روه الاما ادال رل اله ل: "إّي لول الاس 
شق الأَرْض عَنْ جُمْجُمَتي يوم ا قَيامَة وا فَحْر وَأعْطى لِوَاء الْحَمّدِ ولا فحن وأا سيد 
الاس يَوْمَ الْقيامَة ولا فر وأا اول من يَذخل الْحكَة يوم الَْيامَة ولا فُخْرَ واي آټي باب 
الْجنَة قَاخذ بحلقيها َيقولون: مَن هَڌا؟ فيقول: أا مُحَمّد فيفتَحُون لي فأذُل فإذا 
الْحبَارُ عر وجل مملتقيلي اسجد له فیقول: رف ر ا وتكلّمْ ينغ بنك 
وقل يقل منك واشفع شفع رفع رسي فأقول: متي امي يا رب فيقول: اذهب إلى 
SS‏ 
وجَذْت في قَلبهِ لك ادحل الْحة فإذا ا امد لَه فیقول: ارفع 
رَأسَك يا مُحَمَد وَتَكَلّمْ يُْمَع منك وَل قبل منك واشقع حَقع رفع رأسي فأفول: 
أئيي أي أي رب فقول اذهب إّى ميلك فمن وَجَذت في فل نصف حَة ِن شج ِن 
لمان فَأذْخلَهُم اة قأفقب فسن وجات في قل يال ذلك أُذحلهُم اة فَإذا الْجبارُ 


ي عر وجل م قيلي > فَأملْجُد لَه فيقول: اك EE‏ 


منك - ا اي أئتي ا اذب ا 


د ر 0 


متي ين اثار بشفاعيي. يسمون؛ 


ا اخأ ال ل ورغ ا اس رذعل من قي من ئي قار تح ال 
الئار» فقول اهل الئار: ما اغى عنْكم اكم کُم تَدُون الله عر 


١‏ البحاري: كتاب التوحيد» باب ما حاء في قوله تعالى: "إن رحمت الله قريب من المحسنين" »)۷٠٠۲(‏ والترمذي 


.0۲۲۸۰( واللفظ له» وقال: حسن صحیح» وأحمد‎ )٠٠٠١( 


Yo» 


الرحمة قي حياة الرسول جيك 


3 م ا 


وَجَل لاز فش رکون به شيا قول احبر عر وَجَل: فبعرني ينُم مِن انار فيسل إل 
تیغرجون» وقذ انتحشوء يدون في تهر الاه يشون فيه كما ت الح في اء 
السَيّل» وبكتب بن أعينهم: َء غتقاء الله عر وجل دحب بهم لون الق ب فیقول 
هم اهل الجة: هؤلَء الْجَهنَريُون فقول الْجَبرُ: بل هَولَء عقَاءُ الْجبّار عر وجل" 

TT‏ هذه الدرحة الرفيعة» وإلى هذا المقام ار وإلى هذا الحرص 
العجيب من رسولنا 4 على مَنْ فعل الموبقات كلهاء ولم يكن في صدره سوى مثقال حبة من 
E E‏ 

کر ھر اقل را "وما أَرْسَلتَاك إلا ر ملعال 


.)٠١١١( وقال الشيخ الألباني: صحيح انظر السلسلة الصحيحة‎ »)٠١( والدارمي‎ »)١۲١۹١( أحمد‎ ١ 


.)١ ٠۷ (الأنبياء:‎ ۲ 


لقد كانت رحته &# رحمة عجيبة» فقد شملت قومًا خحالفوا 

منهجه» وأنكروا الرسالة» ورفضوا النبوة» وعبدوا غير الله 3 ۰ 
متو اھ شر د عل اھ کن م ۰ 
للعالمين» بالمفهوم الشامل الواسع لكلمة "العالمين'. 


الرحمة في حياة الرسول ل 


الباب الغالث: رهته E‏ بغير المسلمين 


إذا كنا قد تعجبنا من سعة رحته كيه بالمسلمين - كما بيّنا في الباب الثاني = فإننا = ولا 
شك - سننبهر بر هته 4 بغير المسلمين! 

إن رحمته # بالمسلمين أمر متوقع ومفهوم» فهم أتباعه وناصروه ومبوه» وهم الذين 
يعتقدون عقيدته» ويدينون بدينه» وهم الذين يقدموه على أبنائهم وأزواحهم وأموالهم» بل وعلى 
أنفسهم» وإن أحطاً المسلمون أحياًا فهو ل مهم كالأب لأولاده وا لتلامذته» بل أعظم 


ا 
آنا 


من ذلك فھو - ٤‏ - کان يقول: آنا الى بالْمُوْمنين من ألفسهم' فهو ليس فقط قرب 
إليهم من والديهم ومعلميهم» ولكن أقرب إليهم من أنفسهم! 

هذا كله فر مته ي بالمسلمين أمر مفهوم.. 

لکن أن تشمل رحته 4 ع وی ا ی ر 

ار ا ورل الله بك أولعك الذين رفضوا عقيدته واعتنقوا غيرهاء 
وأولعك الذين لم يعترفوا بنبوته أصلاً! بل إنه لشيء شديد الإجار أن نراه يرحم وير ويعطف 
ويحنو على أولئك الذين عذبوه وعذبوا أصحابه» وعلى أولئك الذين مارسوا معه ومع المسلمين 
أشد أنواع القسوة والعنف!! 

إننا سنستمتع حقيقة هذا الباب! 

وسوف نتناول = إن شاء الله - هذا الموضوع المهم للغاية من حلال الفصول الآتية: 

الفصل الأول: نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية 

الفصل الثانن: رحته يل بغير المسلمين في اجتمع الإسلامي 

الفصل الثالث : رنه يي في تجنب الحرب 

الفصل الرابع: رحته يل أثداء الحرب 


١‏ البخاري: كتاب الكفالة» باب الدَيْن »)۲٠۷١(‏ ومسلم تي الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته »)١٨۱۹(‏ والترمذي 
( ۰۰۷۰ والنسائي »)۹٩۳(‏ وأبو داود ٤(‏ ۰)۲۹ وابن ماحة »)۲٤١٠٥١(‏ وأحمد »))4۸٤۷(‏ وابن حبان .)٤۸٥ ٤(‏ 


Yo 


الفصل الخامس: رهته 3 بالأسرى 
الفصل السادس: رهته 3 بزعماء الأعداء! 


; :8 نن و : e‏ ا . 1 


نظرة الإسلام إلى الذفس الإنساذية 


ے 


لعل من المهم أن درك أولاً طبيعة النظرة الإسلامية إلى 
النفس الإنسانية بصفة عامة؛ لندرك كيف تناول المنهج 
iS‏ الإسلامي قضية غير المسلمين وكيفية التعامل معهم. 
i‏ ا اف ااا ا عا ن و 
الأمر على إطلاقه» وليس فيه استشناء ببب لون أو 
حنس أو دين.. وقد انعكست هذه الرؤية الشاملة 
نکل البشرء وھا النکرم لکل اتسا علی کل ا 

الشريعة الاسلامية.. 


الرحمة في حياة الرسول له 


الفصل الأول: نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية 


لعل من المهم أن تدرك أولاً طبيعة النظرة الإسلامية إلى النفس الإنسانية بصفة عامة؛ 
لندرك كيف تناول المنهج الإإسلامي قضية غير المسلمين وكيفية التعامل معهم. 


اف ان الفا م ا و و 
استتناء بسبب لون او حنس او دين» قال تعال في کتابه: "وقد كرتا بني آڌَمَ وَحَمَلَنَاهُمّ في 
لر لحر وَررفاهُم من الات وَقصَلاهُم على كر ممن حلفت تفضييل '. 

وهذا التكري عام وشامل» وهو يلقي بظلاله على المسلمين وغير الملسلمين.. فالجميع 
يحمل في البر والبحر» والحميع بُررق من الطيبات» واحميع مُفضل على كثير من حل الله عز 
وجل.. 

وقد انعكست هذه الرؤية الشاملة لكل البشر» وهذا التكرم لكل إنسان على كل بنك من 
بنود الشريعة الإسلامية» وبالتالي انعكست هذه الرؤية الشاملة على كل قول أو فعل لرسولنا 
U NEE E Es ..‏ 
المحالفين له والمنكرين عليه. 

إنه يتعامل مع نفوس بشرية مُكرمة؛ فلا يجوز إهانتها أو ظلمهاء أو التعدي على حقوقهاء 
أو التقليل من شأماء وهذا واضح بين في آيات القرآن الكرم وكذلك في حياة الرسول بل 

يقول الله عز وجل: "وكا كقغلوا الَفس التي حَرَمَ الله إلا باح" 

فالأمر هنا عام» يشمل نفوس المسلمين وغير المسلمين؛ فالعدل في الشريعة مطلق لا 


ا 


۱ (الإإسراء: ۰ (. 


.)٠١١ (الأنعام:‎ ۲ 


فالشريعة تأبى الظلم قي كل صوره» والنهي عن ذلك واضح قي آيات وأحاديث لا 
تُحصّى» وهو مرفوض إلى يوم القيامة.. بل يقول الله عز وجل في صفة الحساب يوم القيامة: 
"وضع الْمَوَازينَ الط لِيَوم اقام َا نلم فس شي " 

والأمر هنا على إطلاقه أيضًاء؛ فلن تظلم "نفس" يوم القيامة» يا كانت هذه النفس» مؤمنة 
بالله أو كافرة به» مسلمة كانت أو نصرانية أو يهودية» أو غير ذلك من الملل والنحل الأخرى.. 

هذه هي النظرة الإسلامية الحقيقية لكل البشر.. إِها نظرة التقدير والاحترام والتكرم.. 


وما أبلغ وأروع الموقف الذي علمَنا إياه رسول الله ئل عندما مرت به جنازة يهودي.. 


ر 
اور چ ا ° o4‏ 


فقد روى الإمام مسلم عن ابن أبي ليلى أن قيس بن سَعْ" وَسَهّل ُن يف كائا 
بالْقادسيّة فمَرّت بها حتارة فَقامَاء فقيل لَهّمّا: الها من أَهْل الأَرْض ٠‏ فقالا: إن رَسُول الله 
مرت به حتارة فقا فقيل: إله يودي فقال: "ليست تف" 

ألا ما أروع هذا الموقف ا 

هذه هي النظرة الإسلامية للنفس البشرية.. 

إن رسول الله بي في هذا الموقف زرع في نفوس المسلمين التقدير والاحترام والرهمة لكل 
نفس إنسانية» وذلك على الإطلاق؛ لأنه فعل ذلك وأمر ا ب عله آنه ودی 

فإذا أحذنا في الاعتبار أن هؤلاء اليهود قد عاصروا رسول الله بلي ورأوا الآييات» 
واستمعوا إلى الحجج الدامغة والبراهين الساطعةء ثم لم يؤمنواء بل إمُم اعتدوا عليه بل بشي 
أنواع الاعتداءات المعنوية والمادية» ومع كل هذا التعثت اليهودي إلا أن رسول الله ئل يققف 


.)٤۷ (الأنبياء:‎ ١ 

۲ قيس بن سعد بن عبادة: أحد دهاة العرب وأهل الرأي والمكيدة في الحروب» وكان شريف قومه» وكان من البي 4ل 
مكان صاحب الشرطة من الأمير» وقد أعطاه الرسول يي الراية يوم فتح مكة» ومات بها سنة ٥٩‏ أو ٠٠‏ ه. انظر: 
أسد الغابة »۲۷۲/٤‏ والإصابة» الترجمة »)۷۱۷١(‏ والاستيعاب .٠٠٠١/۳‏ 

۳ أي من حوس فارس. 

.۱ صحيح مسلم كتاب الجنائز» باب القيام للجنائز حديث رقم‎ ٤ 


11۰ 


الرحمة في حياة الرسول لل 

بحنازة رحل منهم» وهو رحل غير معروف» لكيلا يقال إنه - أي اليهودي - أسدى معروفا 
مره للمسلمين» أو كان ذا حلق حسن» ودليل ذلك أن الصحابة عينوه بصفته لا باسممه» ثم إن 
رسول الله ل وقوفه بقوله: "ليست نفسًا؟" و لم يذكر فضيلة معينة له. 

إنه الاحترام الحقيقي للنفس البشرية.. 

TD yT 
کل اتف شرن ويقدرها ويكرمهاء وهذا الذي دفع قيس بن سعد وسهل بن حنيف تة أن‎ 
يقفا بحنازة رجحل بجوسي يعبد النار! فانحوسي هذا ليس كتابيًا أصلاء وهو على عقيدة خالففة‎ 
تماما لدين الإسلام» بل إنه من قوم حاربين» ومع ذلك فالصحابة طإد يد ركون قيمة النفس‎ 
ال ا و‎ 

هذه هي نظرتنا لغير المسلمين» وهذه هي الخلفية الي يضعها المسلمون قي أذهامُم عند 
التعامل مع غير المسلمين.. 


ثم إن هناك خلفية أحرى مهمة تحكم تصور المسلمين للمخالفين مهم ف الاعتقاد» 
والمغايرين هم في الباديءء وهي أن الاحتلاف بين الناس ليس أمرّا حتملاً فقطء بل هو حتمي! 
aE E ES SE E ENG a‏ 

يقول تعال: "ولو شَاء ربك لَحَعَل الاس مه واحدة ولا يَرَالون مُختلفي '" 

فالمسلم يقبل ببساطة أن يوجد مخالفون له ف العقيدة» ويعلم أن احتفاءهم من الأرض 
مستحیل؛ ولذلك يتعايش معهم بشکل طبيعي» وخحاصة أن الشريعة الإسلامية توضح بجلاء أطر 


۱ (هود: ۱۱۸). 


د. راغب السرجان 

من هذا المنطلق» ومن واقع تقدير الشرع الإسلامي لكل نفس» وتكرمم الله عز وجل لكل 
بن آدم» حاءت أوامر الشريعة الإسلامية الخاصة بالعدل والرحهمة والألفة والتعارف» وغيرها من 
فضائل الأحلاق.. حاءت كل هذه الأوامر عامة تشمل المسلمين وغير المسلمين» ولم تكن يومًا 
كما فعل اليهود بتحريفهم ثي التوراة؛ فخصوا اليهود وحدهم بالمعاملات الحسنة » وأباحوا 
الموبقات كلها في حق غيرهم!! 

تي شريعتنا الإسلامية تحد مثلاً قول الله عز وجل في مسألة الرحمة يقول: "وما أَرْسّلتاك 


فليست الرحهمة هنا حاصة بالمسلمين» إا هي عامة لكل البشر على احتلاف أديايم 

ومللهم.. 

وني مسألة التعارف يقول تعالى: "يا ايها النَاس إا قتا کم من اکر رای وجعلَاكم 
شعوبًا وَقبّائل لَعَارَفُوا إن ا الله اة إن الله عَلِيمْ حير بير "". فلم يقتصر التعارف 
أيضًا على طائفة e‏ ا هل ا 

والرزق تي الأرض مكفول لكل البشر» والكون مُسَعَرٌ للإنسانية جمعاءء دون تفرقة بين 
مؤمن وکافر. يقول تعالى: آم تر أن الله سَخُر كم ما في الأزض والفلكَ تجري في الَحرِ 
بأَمْرِه وبْدْسك السَّمَاء أن َقع على الأرْض إ إل يانه إن اله بالاس لرءوف رَحيم"". 

فهذا التسخير للأرض والفلك والبحار ااا لكل البشرية» والتعليق الختامي على الآية 
يوضح أن الرأفة والرحمة لكل الناس.. 

وني مسالة العفو قال الله عر وجل: "ومتارغوا إلى مَغْفِرة من ربكم وَجَة عرض ها 
السَمَوَات وَالأرْض أُعِدّت للْمتقينَ الذِين يُنفقون في السراء وَالصَراء وَالكَاظيينَ الق بط 


.)٠٠١١۷ (الأنبياء:‎ ١ 
.)۱۳ (الحجرات:‎ ۲ 
.)٥ (الحج:‎ ۳ 


اة ى خا الرسول ن 
وَالعَافينَ عن الاس وَاللّهُ جب الْمُحْسنين " فالعفو من صفات الؤمن» ولكن هذا العفو الذي 
نراه ني هذه الآية ليس خاصًا بالمسلمين فقط» إنغا هو عفو واسعٌ يشمل "الناس" كما ذكر ربنا 
سبحانه وتعالى» وهو بذلك يشمل - حتمًا - غير المسلمين. وهذا الأمر تطبيقات كثيرة قي 
حياة رسول الله ب على نحو ما سنتعرض له في صفحات الفصول القادمة إن شاء الله. 

بل أكثر من كل ذلك» أنه عندما ذكر سبحانه وتعالى أمر العدل المأمور به في الإسلام» م 
له فاط عدا اا با ومين اوتحم ر مله قط فالا عاضا باليكر لابين مسن 
کانوا أو غير مسلمين.. وإنغا حض وأمَر أن يكون العدل حي مع مَن نكره من الناس!! 

قال تعالی: یا يها الذینَ موا کوئوا قَوَامِينَ لله شهّداء بالقسنط ولا يَجْرمنّكمْ شان 
قوم على اا عدوا اغدلوا هو اقرب لِلنقوّى واوا الل إن الله حبيرٌ بمَا تغمَلُون"". 

۰ هذه النظرة المتناهية في الرحمة والألفة والعدل تفسر لنا الأحلاق النبيلة الي كان عليها 
رسولنا ل.. 
لقد كان متبعًا للشرع في كل خحطوة من حطوات حياته.. 


لقد كان قرآنًا عشي على الأرض! 

ومن اللافت اللنطر حقا أن رسول الله ي4 كان يفعل كل ذلك ي زمان درت فيه أحلاق 
الفرسان» وعرّت فيه طبائع النبلاء. 

ويكفيك أن تراحع بعض الأوامر والقوانين قي التوراة الحرّفة الي كانت موجودة قي عصر 
رسولنا إل وما زالت إلى زماننا هذاء لتدرك البَوّن الشاسع بين القشريع الإسلامي الحككي 
وبين الافتراءات البشرية الي دست بين صحائف التوراة.. 

ففي سفر يشوع - مثلاً = جحد ي طريقة تعامل اليهود مع غيرهم ما يلي: "م ترك 
يشوع وحيش إسرائيل من لخيش نحو عجلون؛ فحاصروها وحاربوها واستولوا عليها في ذلك 


۱ (آل عمران: ۱۳۳ - .)۱۳٤‏ 


۲ (المائدة: ۸). 


اليوم ودمروهاء وقضوا على" كل نفس" فيها بحد السيف» على غرار ما صنعوا بلخيش. ثم اجه 
يشو ع بقواته من عجلون إلى حبرون وهاجموهاء واستولوا عليها ودمروها مع بقية ضواحيها 
التابعة اء وقتلوا ملكها و" كل نفس" فيها بحد السيف» فلم يفلت منها ناج» على غرار ما 
صنعوا بعجلون. وهكذا قضوا على" كل نفس" فيهاء ثم عاد يشوع إلى دبير وهاجموها واستول 
عليها ودمرها مع ضواحيهاء» وقتل ملكها 'وكل نفس" فيها بحد السيف» فلم يفلت منها ناج » 
فصنع بدبير وملكها نظير ما صنع بلبنة وملكها" '. 

لقد عكس هذا التروير نفسية اليهود وطبيعتهم» فهذه هي صورة الأنبياء عندهم» يقتلون 
'کل نفس" غیر یهودیة! 

و كلف اا او لی ا ای ی و 
موسى اا - وحاشاه من هذا التزوير! - لما رأى بعض جيوشه قد أبقت النساء والأطفال 
على قيد الحياة» واتخذوهم أسيراتٍ وأسرى فقال مم: "لاذا استحييتم النساء؟! إِهْنٌ - باتباعهن 
نصيحة بلعام - أُعوين بي إسرائيل بعبادة فغور» وك سبب خيانة الرب؛ فتفشى الوباء لي 
OEE OR e O‏ 
ولک امجرا راو لک کل غدراء ا اع رید ۲۱ 

وليس معن أن الإسلام إذ ينظر هذه النظرة المتقبّلة للاحتلاف إلى الأديان الأحرى أنه 
ليس حريصًا على دعوتمم إلى الحق الذي يراه.. بل على العكس من ذلك» كان رسول الله عل 
يرجو الإسلام حن لالد أعدائه؛ برغم شرورهم ومكائدهم.. 


۱ سفر یشوع» ویکتب نی بعض النسخ یوشع ۱۰/ .۳۹-۳۲٤‏ 
۲ سفر العدد ۳۱/ ۷۰۱۸. 


الرحمة في حياة الرسول عله 


ها هو يخص بالدعاء رحلين من ألد أعدائه: أبا حهل وعمر بن الخطاب - قبل أن يسلم 
ا a E‏ 
الْحَطاب فكان أَحَبْهْمَا ای الله عُمَرَ بن الْحَطّاب '". 

إن التاريخ الطويل من الصد عن سبيل اللّه» وفتنة المسلمين عن دينه لم يورث قي قلب 
رسول الله ييه شعورًا بالانتقام» أو رغبة في الكيد أو التنكيل» إنغا على العكس تمامًا» شعر بام 
مرضى يحتاحون إلى طبيب» أو حيارى يحتاحون إلى دليل» فجحاءت هذه الدعوة مهم بالهدايية 
وبالرحهمة وبالنجاة.. كانت تلك هي نفسيته ل وكانت تلك هي ستته وطریقته» وکانت هذه 
هي خلفياته ومرحعيته تي التعامل مع الناس.. 

إن رسولنا الكريم 4 كان حريصًا كل الحرص على إيصال دعوته إلى كل من هو على 
غير الإسلام؛ فحملها إلى كل مشرك أو يهودي أو نصران أو بجوسي» وكان يذل قصارى 
حهده في الإقناع بال هي أحسن» وكان يحزن حرنًا شديدًا إذا رق فان ار اام 
حي وصل الأمر إلى أن الله عز وجل نماه عن هذا الحزن والأسى.. 


قال تعالى بخاطبه #: لَعَلّكَ باع كسك ألا ووا مُؤمنين"" 

ويقول أيضًا: "فلا ذهب لفك عَلَيْهُمْ حَسَرَات "".. 

ومع شدة هذا الحزن إلا أن الرسول #5 لم يجعله مبررًا للضغط على أحدٍ ليقبل الإسلام 
إغا حعل الآية الكرعة "ًا إكرَاة في الدين“" منهجًا له في حياته» فتحقق في حياته التوازن الرائع 
اللعجز؛ إذ إنه يدعو إلى الحق الذي معه بكل قوة» ولكنه لا يدفع أحدًا إليه مُكرَهًا أبدًا.. 


١‏ أحرحجه أحمد» انظر الفتح الرباني: »۲٠٠/٠١‏ والمسند: ٥/۲‏ والترمذي )۳۸٦۳(‏ » وابن ماجة »)٠٠٠١(‏ والبيهقي 
في الدلائل ۲٠٠-۲٠١/۲‏ ورواه الحاكم في المستدرك: ۸٩/۳‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه وأقره الذهي 
وذكره الحافظ ي الفتح» وصححه ابن حبان .)1۸٤۲(‏ 

۲ (الشعراء: ۳). 

۳ (فاطر: ۸). 

.)٠١١ (البقرة:‎ ٤ 


1° 


ألا ما أروع ما قاله 5 يلحص به نظرته إلى عموم الناس.. 

روي أبو رة ظ4 أله سَمعَ رول اله ل بغول: "إا قلي ول الاس كمل جل 
E yy‏ تقعٌ في الَار يقن 
فبهاء قعل يرعن ويغلبتة يجن فبهاء أا آخذ بح كم عن الار وهم يمون 
فيه" . 

إا نظرة الرحة والرعاية لا القهر أو التساط.. 

وسبحان الذي رزقه ٤‏ هذا الكمال في الأحلاق! 


۱ صحيح البخاري: کتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي (1۱۱۸)» وأخرحه مسلم ف الفضائلء باب شفقته ع 
على مته (۲۲۸۲)» وأورده ابن حبان فی صحیحه .)٩٤۰۸(‏ 


1٦ 


تتوق أحلام العقلاء من الناس أن يتعايشوا في سلام ممع 
المحالفين ممم قي العقيدة والأفكار» وقد تتطور هذه الأحلام 
امال فتطلب احتراما مصبادلا أو قد تطلب عدلا - 
التعامل» وقد يحلم القليل ما هو أحمى وأرقى» وهو أن يصل 
التعامل - ولو في موقف من المواقف - إلى درحة الألففة 
والإحسان» لكن أن يصبح الإحسان إلى المخالفين» والبر 
بالمعارضين» والرحهمة هم قانوئًا أصيلا بم في غالب مظاهر 
الحياةء فهذا ما لا يخطر لأحدٍ على بال!! وهذا هو الإسلام. 


الرحمة قي حياة الرسول جيك 


الفصل النان: رحته يل بغير المسلمين في اجتمع الإسلامي 


تتوق أحلام العقلاء من الناس أن يتعايشوا في سلام وتفاهم مع المخالفين هم قي العقيدة 
والحنس والأفكار» وقد تتطور هذه الأحلام والآمال فتطلب احترامًا متبادلاً بين الأطراف 
المختلفةء أو قد تطلب عدلاً قي التعامل؛ فلا ظلم ولا عدوان.. 

وقد يحلم القليل عا هو أحمى وأرقى» وهو أن يصل التعامل - ولو في موقف من المواقف 
ag COA ABLE EAE NOES a E‏ 
الهدوء النسبي والأمان.. 

لكن أن يصبح الإحسان إلى المخالفين» والبر با لمعارضين» والرحمة هم قانوئًا أصيلا يبع ني 
غالب مظاهر الحياةء فهذا ما لا يخطر على بال أحد!! 

هذا هو الإسلام الذي لا يعرفه كثير من العالمين» بل قد لا يعرفه كثير من المسلمين..!! 


في هذا الفصل - بحول الله تعالى - ستتناول هذه الرحمة النبوية بغير المسلمين» وذلك من 
حلال المباحث الثلاثة التالية: 

امبحث الأول: الرحة بغير المسلمين منهج إفي 

المبحث الثان: رحهته يي بغير المسلمين 

المبحث الثالث: رحته عن آذاه ييي من غير المسلمين 


امبحث الأول: الرحهمة بغر المسلمين منهح إهي 


إذا جتنا عن محمد إجالياً نحده يتصف بالر هة الخالصة 


"وإذا أَقترَّم مِنْ مدينة لشحاربوها فاعْرُضوا علّيها السَلْم وء فإذا 
اَسَسلَمَّت وفحت لكم أبوابها» فحميع سكانها يكونون لكم تحت الجزي ة 
ويخډمونگې وان م تسالنکم» بل حاربعكم فحاصرئموها فأسلَّمَها ارب إفُكم 
إل يديگ فاضربوا كل ذكر فيها بحَدٌ اليف وأمًا الساء والأطفال والّهائمْ 
وجميع ما في المدينة مِنْ یمق فاغتّموها لألفسكم وعو بعنيمة أعداِكُمٌ الي 
أعطا کہ الت گي هكذا تفعَلون بجميم ادن البعيدة نک حداء الي لا تخصٌ 
هؤلاء الأَمَمّ ناء أا مدن هؤلاء الأمَم ال یعطیها لكُم الرّب إُكم ملكا فلا 


n 4¢ 


هذا حاهم ولکن الإسلام شئ آحر!! 


ينبع جمال المنهج الإلهي في الرحمة بغير المسلمين من كونه ليس قانونًا بشريًا يصطلح الناس 
على إقراره أو إلغائه.. ولكن من كونه قانودًا إِهِيّا سماويًاء يتعبّد المسلمون لرهم بتطبيقه.. 

يقول تعالى: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
ديار كم أن تَبرُوهُم وتقسطوا إِليَهِمْ إن الله ثحب الْمقسطين"". 

و "أن تبروهم" - كما يقول ابن كثير في تفسيره - أي: تحسنوا إليهم. 

و ا ن ن ال د ا اه و عا اف ا فال أن 
اروشم وافسطوا الو" 


ه١ هنري ماسيه (مستشرق فرنسي): الإسلام ترحمة :میج شعبان  عويدات للطباعة والنشر )۱۹۸۸ ص‎ ١ 
.٠۸-٠٠١ »۲٠حاحصإ التوراة» سفر التثنية»‎ ۲ 

۳ (الممتحنة: ۸). 

. ٤٤۷/٤ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم‎ ٤ 


۲۰ 


الرحمة في حياة الرسول بلك 

ولاحظ أن الله عز وحل حاء بكلمة لا تستخدم إلا ف أعظم صور التعامل وأرقاها.. 

فهي تستخدم قي وصف صورة a‏ الله ل 

عندما سيل: أي العمل أَحَب إلى اللد؟ قال:"الصلَاة على وقتها" قال السائل: ت ا 
الوّالدين..""' 


ي قال: "بر 


فهذه هي الدرجة الي يريد الله منا أن نتعامل بها مع غير المسلمين قي حالة عدم حرهم 


وإذا كان هذا القانون معحرًا في سموه ورقيه» فقد كانت سيرة رسول الله ب معحزة 
أيضًا في تطبيق هذا القانون وممارسته.. 
المبحث الثان: رحهته ييل بغير المسلمين 


كان محمد شديد التسامح» وجخاصة نحو أتباع الأديان الأحرى 


في عهد الملك "لويس الرابع عشر" (۱۹۳۸ - ١٠۷١مم)‏ أحريت 
مذابح رهيبة ضد البروتستانت» فسيق الكثيرون إلى الإعدام.. ومن جا من القتل 
خحيرهم الملك بين الارتداد عن البروتستانتية إلى الكائوليكية وبين الهمجرة من 
فرنسا» فهاجر نصف عدد البروتستانت - أي نحو نصف مليون = ذهبوا إلى 
هولندا وإنجلترا وبروسيا وأمريكا .. 

هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


واحد - أعلى بكثير من محرد علاقة سلام ووئام» لقد کانت علاقة ر و بكکل معان 
الكلمة.. 


١‏ البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة على وقتها (> »)٥ ١‏ ومسلم تي الإعان» باب كوؤن الإعان بالل 
تعالى أفضل الأعمال »)۸١(‏ والترمذي »)۲۹٤۸(‏ والنسائي »)٦٠١(‏ وأحمد (۳۸۹۰). 

۲ لورافيشيا فاغليري (باحثة إيطالية): "دفاع عن الإسلام" ترجمة: منير البعلبكي» دار العلم للملایین ‏ بیروت ٠۹۸۱‏ 
۳ د. توفيق الطويل: قصة الإضطهاد الدين ق المسيحية والإسلام ص۷٩‏ - ۹٩۹‏ بتصرف. 


۲۲۱ 


وق ا ا ر الین شن که 
"كان غَلَامٌ هوي يدم ال ل فمرض؛ فاه الى ي يعوده؛ فقعد عند رأسه؛ فقال لة: 
"اسم ؛ فتظرَ إلى بيه وهو عنده؛ فقال له: أطع آبا القاسم فأسلم فخَرَج النبي #5 وهو 
E‏ "لحد لله الذي َلْقَذَهُ من التار"'. 

وتدبر حيدا بعقلك وقلبك! 

هذا رسول الله بيك يستعمل غلامًا يهوديًا ني الخدمة» ولا يمتنع عن ذلك ليجعل الحياة مع 
أصحاب الديانات الأخحرى في داحل المدينة المنورة حياة طبيعية» تم برض هذا الغلام فيذهب 
رسول الله ل لیعوده ثي بیته!! 

إننا يجب أن ندرك - لنعرف قيمة الموقف - أن رسول الله ي هو أعلى سلطة فى المدينة 
المنورةء والغلام اليهودي لا يعدو أن يكون خادمًاء وعلى غير ملة الإسلام! 

أبجحدث في بقعة من بقاع الأرض أن يزور رئيس البلاد خحادمًا له إذا مرض» وخحاصة إذا 
کان على غیر دینه؟! 

إننا قد اعتدنا أن نقراً مثل هذه المواقف عن حبيبنا 5 فلم نعذ نحلل وندرس» ولكن 
الوقوف للتدبر في مثل هذه الكنوز يعطينا فيضنًا هائلا من الخير والحكمة. 

ثم إنه 4 لا ينسى وظيفته الأولى قي الدنيا وهي البلا غ؛ فيدعوه للإسلام» فيسلم الغلا 
فيخرج البي ب فرحًا بإسلامه» كأنغا أسلم أحذ أَحَب أهله إليه.. 


هوه ا هة ق ال جور 


»)١٠۲۹۰( البخحاري: كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرّض على الصي الإاسلام؟‎ ١ 
.)۷٠۰۰( والنسائي قي سننه الکیری‎ »)١۳٤١( والحاکم‎ »)۲۲٤۷( ورواه الترمذي‎ 


Y۲ 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


٤ 2‏ ا 4 ا ا ار 
وهذه أسماء بنت أي بكر #ة تحكي فتقول: "قدِمَت علي أمي وهي مشركة في عهد قرّیش 
إذ عَاهَدوا رَسول الله ل وَمْدتهم مَعَ أبيها فاستفتت رسول الله بل فقالت: يا رسول الله إن أ 


عل 


مک 


قَدِمَت على وهي راغبة أفأصلها؟ قال: "َعَم صليه"". 

ها هو ك يأمر أسماء بنت أبي بكر ن أن تصل أمها المشركة» ومع أن دولة قريش في ذلك 
الوقت كانت دولة محاربةء ولكنها في عهد مؤقت» فلم يمنع المرأة المشركة من دحول المدينةء ولا 
دحول بيت أسماء فة وهو بيت الزبير بن العوام" بء وهو من كبار رجال الدولة» وقد يكون لديه 
من الأسرار ما لا يجب أن يلع عليه المش ركون» ومع ذلك فإن رسول الله لل لا يرم أ 
زيارة ابنتها المسلمة» ولا يحرم بنتّا مسلمة من بر أمها المشركة.. 

هكذا .منتهى التسامح والرهمة» وبأعلى درحات الرضا.. إنه لم يفكر ولم يتردد.. فليس في 


الرحمة تردد!! 


ما مش ركة من 


وني موقض آحر لطيف يرويه عبد الله بن عمر اء ويذكر فيه أن عُمَر بن الطاب رأى 
حل راء عند باب المملجد فقال: يا رَسول الله لو اشتريت هاو فأبسهَا يوم الْحُمعَة ولوف د إذا 
دموا عليْك؛ فقال رَسول الله ل4ٍ: "لما يبس هَذهِ مَن لا حَلَاق لَه في الاجر نم حَاءَت رَسول 
اله مها حل فَأعْطى عُمَرَ بن الْحَطاب ت مها حلة؛ فقال عُمَرُ: يا رول الله كسونيهًا وقد 


١‏ هي قتيلة بت سعد من بي عامر ين لؤي» آمرأة أي بكر الصديقء وهي آم عبد الله وأسماء. ذكرها ابن الأثير في 
الصحابيات» وقال: تأحر إسلامها. قدمت إل المدينة وهي مش ركة بعد صلح الحديبية. انظر: أسد الغابة .۲٤۲ /٦‏ 

۲ البخاري: كتاب المبة وفضلهاء باب الهدية للمش ر كين »)٠٠١ »٠٦۳٤ »۲٤۷۷(‏ ومسلم قي الزكاة» باب فضل 
النفقة والصدقة على الأقربين »)٠٠١٠۳(‏ وأبو داود »)١٦1۸(‏ وأحمد .)۲٦۹٦۰(‏ 

۳ هو الزبير بن العوام» تى أبا عبد الل أمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم» م يتحلف عن غزوة غزاها رسول الله 
#. كان أول من سل سيقا في الإسلام» وقد استشهد يوم الحمل. انظر الاستيعاب ٠١١ |١‏ أسد الغابة٠/ ٠۷۷‏ 
الإإصابة الترجمة (۲۷۹۱). 


٤‏ حل راء من الحرير الخالص»› وهي مُحَرّمة على الرحال. 


YY 


ل في ملو ارو ما أل قل رول الو :إلى م اكه للها فكساها غر بر 
الْحَطّاب ‏ أا لَه بک مرکا '!! 
فعمر هه بدي هذه الحلة لأحد إخحوانه امش ر كين" ورسول الله يل لا يعترض» وإقراره 
9 - کما هم معلوم کا 

يقوم الإمام النووي لك معلقًا على هذا الموقف: "وني هذا دليل حواز صاة الأقارب 
الكفار والإحسان إليهم» وجواز المدية إلى الكفار"". وهذه رحمة من رسول الله ل بعمر طف 


وكذلك رحة بأقاربه المش ر كين! 


ومن رحته بغير المسلمين أنه كان يسلك معهم دائمًا مسلك التبشير» ويتخذ ذلك منهجًا 
عامًا له» فكان هذا هو الغالب على حياته 4 وعلى أقواله وأفعاله» ولم يكن يخرج عن هذا 
الطبع على الرغم من قسوة المش ركين عليه.. . 

روى ربيعة بن عباد الديلي - وكان مشركا أسلم - قال: "رأث رَسول الله لل صر 
يني سوق ذِي المَحاز يقول: "يا يها الاس فولوا: ا له إل الله لفلخوا"» وي ذل في 


۶ ۶ 
4 ا 


فجَاجها والاس متقصفون“ عليه فما رأثت أَحَدًا قول شيا وهو لا سلكت يق ول: "أيها 
ا 


الاس فووا ا اله إلا الله قلخو" إأ 


ور رل وی ر غو و و 


١‏ البخاري: كتاب الحمعة» باب يلبس أحسن ما يجد »)۸٤١(‏ ومسلم في اللباس والزينةء باب تحرمم استعمال إناء 
الذهب والفضة »)۲١٠٦۸(‏ وأبو داود »)١١۷١(‏ والنسائي »)٥۲۹١(‏ وابن ماحة )١۹١(‏ وأحمد )٤۷١۳(‏ ومالك 
برواية جى الليثي )١٦۳۷(‏ وبرواية محمد بن الحسن الشيباني .)۸٦۹(‏ 

۲ عثمان بن عبد حكيم» وهو أخحو عمر من أمه» ومُختلف في إسلامه بعد ذلك» انظر: فتح الباري .٠٠٠ /١‏ 

.٠۹ /۱٤ النووي: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج‎ ٣ 

٤‏ متقصفون: مزدحهمون. 


٤ 


الرحمة قي حياة الرسول ك 


ر رل ەي r‏ ر ار ا و 


ا ات ادت فقت م هدا قارا محمد ي ع ا ور دك الو فلت م اة 


الذي بکذب؟ قالوا: عه ابو لَهّب"'. 

فالرسول بي م يخرج عن أدبه ق المعاملة حن مع السفاهة الواضحة لأبي هب» وظل على 
منهج التبشير يدعو الناس إلى الفلاح والنجاة. بل إنه كان يبشرهم ملك الدنيا قبل نعيم الآخحرة 
إن هم آمنوا بالله ولم یش رکوا به شیئا.. 
عن ابن عباس و قال: امرض ابو طالب فجاءتّه فرش وجَاءِه النبي 6 وعند ابي 
طالب ملس رحل فقام ابو ھل کی عه وشکوْه إلى ابی طالب؛ فقال: يا ابن اجى ما 
ريد من قوؤيك؟ قال: "ئي ريد مِنهُم كلمة واجدة دين لَهُم بها العَرَب ودي لهم العَحَمُ 
الجزية"؛ قال: كَلِمَة وَاحِدَة؟1 قالّ: "كَلمَة وَاحدة" قال: "يا عَم فولوا: لا له إل ال" 
فقالوا: إلَهّا احا ما سَمهتا بهذا في المِلَة لاحر إن هذا إلا احتلّاق؛ قال: فترّل فيهم القرآن: 


‌ 
م 0 


"ص والْقرآنِ ذِي الذكر بل الذي كفرُوا في عِرَةٍ وشقاق" إل قوله: "ما سَمِعْتا بهذا في 
لملَة الاجر إن هذا إا الاق" . 

فهو لا يعبس قي وجحوهم» ولا يقاطع جالسهم» ولا ينظر هم نظرة المتكبر المعرض» إنها 
يتلطف إليهم ویتودد» ويبشرهم لك الدنيا ونعيم الآحرة. 


وعندما هاجر رسول الله يك إلى المدينة» وتعامل مع مش ركيها ويهودها سلك نفس 
اللسلك مع كل الصدٌ والإعراض الذي وجده منهما. لقد كان يريد لمم الخير كله على الرغم 


امسند احمد )٤۹۳ ۰٤۹۲ ۰٤۹٩۱(‏ و )۳٤١(‏ وسنده حسن. وقال الساعات ف الفتح الرباني :)۲٠١/۲١(‏ سنده حيد. 
ومستدرك الحاکم »)٠١/١(‏ ومعجم الطبران الكبير (/)» والبيهقي (۷0۰0))» وله شاهد من حدیث طارق به 
عبد الله الحاربي» أحرحه أبو بكر بن شيبة» انظر المطالب العالية .)٤۲۷۷(‏ 

۲ سنن الترمذي (۳۲۳۲)» وقال: حديث حسن. ومسند أحمد »)۲٠٠۸(‏ والحاكم في المستدرك ( .)۳٦١۷‏ (والآيات 


من سورة ص۱ ۲۰ ۷۰). 


° 


د. راغب السرحان 

وموقف اليهود كان أشد غلظة مع الرسول ب مع مم لم يُفاحأوا بظهوره ق المدينة» 
فكل الشواهد تقول إن اليهود كانوا يعرفون أمر رسول الله يلو وهو عة المكرمة» وهو ما 
رححه إسرائيل ولفنسون' في دراسته عن اليهود - وإن کنا نختلف معه في كثير من الآراء - إلا 
أن هذا الاستنباط يبدو صحيحًا. . 

يقول ولفنسون: "ونرحح أن اليهود م يغفلوا عن الح ركة الإسلامية لأا متصلة عصالحهم 
السياسية والتجارية والاجتماعية» حصوصًا إذا لاحظنا اتحاه الدعوة الإسلامية صوب المدينة 
أواحر سنوات مكة» وميل زعماء الخزرج إلى الاتصال بالرسول بك ونحن نعلم ما كان بينهم 
وبين اليهود من الحقد؛ ما حعل زعماء بي النضير وقريظة يراقبون ح ركاتمم ثم نعلم أن الإسلام 
م ينتشر حفية في يثرب» وكان مصعب بن عمير يدعو الناس إلى الله ورسوله على مرأى من 
جميع البطون» ثم إننا نعلم أن عددًا من تحار اليهود كان يشترك قي مواسم الحج» فمن البعيد أن 
N E‏ 

وأضيف إلى ما قاله ولفنسون أن القرآن الملكي صرح بأن علماء بي إسراثيل قد عرفوا 
صدق هذا الرسول بلي.. قال تعالى في سورة الشعراء - وهي سورة مكية - : 

ولم يكن لَهُمْ آية أن يعْلَّمَهُ عُلَمَاء بني إسرائيلً". 

کات و اد ل و ی ی و ا 
الرسول 5 فوحدوه في كتبهم» فلا شك أن اليهود قد عرفوا عند ذلك أن الرسول المتتظر هو 

وقد ذكر ابن إسحاق' ما يؤيد ذلك» حيث حكى إرسال قريش للنضر بن الححارث 
وعقبة ابن أبي معيط إلى يثرب لسؤال أحبار اليهود عن الرحل الذي بُعث فيهم» فدلّهم أحبار 


١‏ إسرائيل ولفنسون: باحث يهودي حصل على درحة الدكتوراة من مصر تحت إشراف الدكتور طه حسين» وكانت 
أطروحته تدور حول اليهود في البلاد العربية. 

۲ تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام: ٠١۸ - ٠١١‏ بتصرف. 

۳ (الشعراء: 0۹۷). 


A 


الرحمة في حياة الرسول لل 

اليهود على عدة مسائل حاءت في التوراة ولا يعرفها إلا ني وبالفعل حمل القرشيان هذه 
الأمعلة إل رسول اله که و جاب عتا عا عو ق كت التوراف و كات هذا الوق ف اف 
نزول سورة الكهف ٠‏ وهكذا وصح للجميع أن الرسول بل صادق.. 

وقد ذکر ابن کثیر له ي تفسیر قوله تعالی: "لين يعون الرسُول الي ا لمي الْذِي 
يجدوئة مَكَنوبًا عِندَهُمْ في التَوْرَاة والإلجيل " عدة روايات تشير إلى معرفة اليهود بأمر رسول 
الله ل في فترة مكة المكرمة. 

وكل هذه الشواهد تؤكد أن اليهود ما كانوا يجهلون الرسول 5 بصفته الي حاءت في 
کتبهم» وام کانوا يتوقعون ظهوره فی هذا الزمان» ثم مَرّت الأيام وهاجر رسول الله إل إلى 
المدينة» ومن أول أيامه هناك حاول أن يتقرب إلى اليهود قدر المستطاع لكومُم أهل كتاب» 
وإسلامهم ينبغي أن يكون متوقعًا. . 


إذن كانت هناك خلفية علمية عند اليهود تشير إلى أن هذا وقت ني آخر الزمان» وكان 
عندهم علم أن هذا الرسول بي قد تحمعت فيه الدلائل والمبشرات الي حاءت في كتبهم» ثم إنه 
يتودد إليهم ويتلطف بم ويعتبرهم امتدادا طبيعيًا للمؤمنين في ح ركة التاريخ قي الأرض.. 
ومع کل هذا فماذا کان رد فعلهم لظهور رسول الله ل؟! 

لقد اعترف أقل القليل منهم به 5 ووقعت منهم مواقف خزية في الإنكار والإإععراض»› 
ومَنْ أشهر هذه المواقف موقفهم من إسلام حَبْرهم عبد الله بن سلام ظهه.. وليس الجال يتسع 
للتفصيل» وَليرْحَع إلى قصته في صحيح البخاري '. 


١‏ هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار» رأى أنس بن مالك» وروى عن عطاء والزهري» كان ھار و و 
العلم» وله غرائب قي سعة ما روى» واختلِف في الاحتجاج به» وحديثه حسن» وقد صححه جماعة. مات سنة 
۱ ه. انظر: الکاشف ۲/ .٠١١‏ 

۲ ابن هشام: السيرة النبوية ۱/ ۰۲۱۰ ۲۱۱ ابن كثير: تفسير القرآن العظیم ۳/ ۹۸. 

.)٠١١۷ (الأعراف:‎ ۳ 


۷ 


الشاهد من كل هذا أن الرحمة والتسامح وحاولات التقرب الي ظهرت من رسول الله 
ي قوبلت بعدوانية وقسوة من الطرف اليهودي» ومع ذلك لم يكن ذلك مانعًا رسول الله لل 
من مداومة منهج الرحهمة والتسامح معهم» وكان أول علامات ذلك ماعقده معهم من 
معاهداتٍ تحفظ هم حقوقهم» وتعترف بکینونتهم» وقِرٌ بتميزهم واستقلالیتهم عن حانب 
اام ر اك ت ا ا ي ا ن ف دوز اة 
الناشئة.. 

ومع كل ذلك استمر التكذيب والصد اليهودي» بل ازداد شراسة» ووصل إلى خد 
المؤامرات والمكائد» ومع ذلك حرص رسول الله بيك على رحتهم بكل وسيلة ممكنة.. 

ومن رحته ل معهم أنه كان لا يتعلل أبدًا بقسوتم وظلمهم وصدهم ليبرر به جنا على 
حقوقهم أو ظلمًا لهم.. إن العدل والرحمة في الإسلام أمران مطلقان لا يتأثران بجنس أو لون أو 
دين» كذلك لا يتأثران بعاطفة معينةء أو بظروف خاصة»ء فليس هناك مبرر أبدًا للظلم» وكذلك 
ليس هناك مبرر أبدًا للقسوة. 


9 
”غو و 


قال تعال: "إن الله يمر بالعذل والإخسان وإيتاء ذي الفرتى وننهى عن الفخشاء 


ويقول البي يل4ٍ: "من ظلَمُ قي شبر من رض طرق من سبع رضي" " 


ويقول 4 أيضًا فيما يروه عبد الله بن عمر ءك: "من أعان على حُصومَة بظلم أو يعن 
على ظلم لم يَرّل في سَحَط الله حى يترع". 


2 


»)۳۷۲۳( وأيضًا: كتاب الفضائل» باب كيف آخى البي کل بين اأصحابه‎ »)۳٠١١( البخاري: كتاب الأنبياء‎ ١ 
.)٤١١٠١( وكتاب التفسير: باب تفسير سورة البقرة‎ 

.)٩۰ (الننحل:‎ ۲ 

۳ البخاري: كتاب المظا لم باب إثم من ظلم من الأرض شیتًا (۲۳۲۱)» كتاب بدء الخلق» باب ما حاء في سبع أرضين 
»)۳٠۲۲(‏ ومسلم قي المساقاةء باب تحرم الظلم وغصب الأرض وغيرها »)١٦١١(‏ وأحمد .)4٦٦۳(‏ 

.)٠١٤۹( وقال الشيخ الألباي: صحيح. انظر صحيح الجامع: حدیث‎ .)۳١۹۸( ابن ماحة (۲۳۲۰)» وأبو داود‎ ٤ 


Y۸ 


الرحمة في حياة الرسول كل 

ومن الملاحَظ أن كل هذه الأحاديث جاءت بألفاظ عامة تشمل المسلمين وغير المسلمين؛ 
وبشكل واضح لا يحتمل لبسًا في الفهم» ولا سوءا ف التقدير» ومع ذلك فقد أراد رسول الله لل 
أن يقطع السبيل على كل مسلم في أن يعتقد أن الظلم مسموح به - ولو بدرجة بسيطة - مع 
غير المسلمين» فقال قي كلمات رائعة ما جب أن نحمله إلى كل إنسان على سطح الأرض ليعلم 
من هو رسول ال بل "ألا مَنْ حلم ماهد أو التقصة أو كَلََة فرق عايب أو أَحَدَ نة 


x» 


" 


شنا بعر طيب فس فاا حجيجة يوم القيامة" '. 
هل هناك عدل أو رحة أعلى من هذا؟! 
ويقول رسول الله #4 أيضًا: "اتقوا دَعَوّة المَظلوم وَإن كان كافرا؛ فإنة ليس ذوكهها 


nt oz 


حجَابً 


2 


اه 


وف رواية أحرى لأحد قال #: "دغرة الْمَظلوم مُستَجابة وَإن كان فَاجرًا قَفجُورة 
على َه 4" 

فهذا تصريح بين أن المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب» ومن هنا فإن المسلم الصادق لا 
يظلم أبدا لإحساسه الدائم برقابة الله عر وحل عليه» وأن المسألة مسألة عقائدية» وأن الله عز 
وحل ينصر المظلوم يوم القيامة على الظام» وإن كان المظلوم كافرا والظالم مسلماء وأن رسول 
الله ية يقف مع المظلوم ضد الظا لم يوم القيامة بصرف النظر عن ديانة كل منهما. . 


هذا هو ديننا لمن لا يعرفه» وهذه هي أخلاقنا الي نعتز هما.. 


سا هه 


ابو داود »))۳۰٥۲(‏ والبيهقي يي سنه الکبری )0۸١۱۱(‏ عن عِدَةٍ من أبتاء أصْحَاب رمتول اله کل عن آبائهہ دة 
وقال الشيخ الألباني: صحیح. انظر صحيح الجامع: حدیث ۲٣٣٣١(‏ ). 

۲ أحمد قي مسنده عن أنس بن مالك »)١۲١۷۱(‏ وقال الألباي قي السلسلة الصحيحة: حسن» وله شاهد بلفظ : دعوة 
المظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا؟ ففجوره على نفسه» انظر السلسلة الصحيحة .)۷٦۷(‏ 


م 


۳ أحمد في مسنده عن أي هریرة (۸۷۸۱)» وقال الميثمي في جحمع الزوائد: رواه امد والبزار بنحوه وإسناده حسنن. 
وقال ابن حجر قي فتح الباري: إسناده حسن. انظر: فتح الباري ۳٠٠/١‏ وكذلك الألباني. انظر: صحيح الترغيب 
والترهیب (۲۲۲۹)» وانظر (۳۳۸۲) في صحيح الجامع. 


۲۹ 


د. راغب السرحان 

ولم تكن هذه الكلمات الرائعة والمعان النبيلة ججرد قواعد نظرية لا مكان مهاي حياة 
الناس» بل كان ها الانعكاس الواضح على كل مواقفه وتصرفاته 5؛ فكان يبر هذا المعى بجلاء 
في كل معاهداته وارتباطاته ومعاملاته وقضائه» ويحرص على توفير العوامل المساعدة لإتمامه على 
كمل وجه.. 

روی عد اله بن مسعود هه قال: قال رَسُول اله 4: من حَلَف على يمين وهو فيه 
اجر ليقتطع بها مال امرئ ملم لقي الله وهو عَلَيْهِ غضبان". قال الأشعت بن قيس ٢‏ فى 
الله کان ذلك کان يي وَين رَخُل من ايهو أَرْض فَحَحدني فقدمة إلى ابي جي فقال لي 
رول الله بلة: "أك يةه" فلت: لا قال لليهروي: ”اخلف" قال قَلْت: يا رَسُولَ الب ذا 


ت 


0 


يحلف وَيْذهَب بمّالى» فأثرّل الله تَعّالى: "إن الذين يَشتَرُون بعَهد الله وَأبْمَانهم نمتا قليل" 


إلى آخحر الآية 


ا و ا ا 

إنه احتصام بين رحلين.. أحدهما من صحابة الرسول ي والآحر يهودي.. فيأتيان إلى 
رسول الله بيك ليحكم بينهماء فلا يجد ييل أمامه إلا أن يطبق الشرع فيهما دون حاباة ولا تحيزء 
والشرع يلزم المدعي- وهو الأشعث بن قيس 4ب - بالبينة أو الدليل» فإن فشل في الإتيان 
بالدليل فيكفي أن يحلف المدعى عليه - وهو اليهودي- على أنه م يفعل ما يتهمه به المدعي» 


١‏ الأشعث بن قيس الكندي» وفد على البي ب سنة عشرء وكان من ملوك كندة» فلما مات البي بل ارتدء ثم عاد إلى 
الإإسلام فزوج أبو بكر له أحته» وشهد القادسية» وشهد مع علي له صفين. توف بعد قتل علي له بأربعين ليلة. 
انظر أسد الغابة١/‏ 4۷ الإصابةء الترجمة .)٠٠٠(‏ 

۲ البخحاري: كتاب الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعض »)۲۲۸١(‏ ومسلم في الإبعان» باب وعيد من 
اقتطع حق مسلم بیمین فاحرة بالنار (۱۳۸)» وأبو داود »)۳۲٤۳(‏ والترمذي (۱۲۹۹)» وابن ماحة (۲۳۲۳)» وأحمد 


(۹۷))» والآية من سورة (آل عمران: ۷۷). 
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الرحمة في حياة الرسول ع 
فيصَدَّق في ذلك وذلك مصداقا لقول رسول الله 45: "البينة على المدعي» واليمين على من 


rd 


ويتأرّم لوقف عندما يتبين أن الصحابي ليس معه بينة» ويصبح الأمر كله رهن حَلفض 
اليهودي» ويشعر الصحابي بخيبة الأمل؛ لأنه يعلم أن اليهودي سيحلف كنبًا دون تردد» فلا 
يعلك له رسول الله بل شيئاء ولا جد أمامه إلا أن يترك الحال لليهودي!! 

ومن حديد نقول إن رحمة رسول الله ئل بالمسلم المدعي لا تدفعه إلى القسوة على 
الهردي الع عليه! 


أليس هذا هو العدل المطلق الذي لا يتوقع أحد من البشر أن يكون له تطبييق في واقع 
الناس؟! وأليست هذه هي الرحهمة الي ليس ها مثيل ق حياة الناس؟! 

إن هذا ببساطة هو الإسلام.. دين من السماء بحكم حياة الناس قي الأرض. 

وإن هذا هو رسولنا علل.. أعظم الخلق لقا وأدبًا.. 

إننا لا نملك بعد رؤية أمثال هذه المواقف إلا أن متف بقول ربنا: "وما أَرْسَلنَاك إلا رَحْمَةَ 


١‏ رواه مالك ني الموطأً برواية محمد بن الحسن الشيباني »)۸٤٤(‏ والبيهقي »)۲٠۹۹١(‏ وقال النووي: حاء قي رواية 
"البيهقى" بإاسناد حسن أو صحیح زیادهة کل ابن عباس مرفوعًا: "لکن البينة على المدعى واليمين على من انکر ".انظر: 


شرح صحيح مسلم للنووي ۲ 
۲ (الأنبياء: .)١ ٠۷‏ 


۲۱ 


المبحث الثالث: الرححهمة عن آذاه يي من غير المسلمين 


كان محمد ق الدرحة العليا من شرف النفس 


في یوم ۲۱ دیسمبر ۹۸۸٠م‏ انفجرت طائرة ركاب وهي تحلق فوق 
مدينة ل وكربي الاسكتلندية وأسفر هذا الحادث عن مقتل ٠٠۹‏ شخحص كانوا 
على متن الطائرة» منهم ۱۸۹ أمريكي» وقد تم توجيه الانمام إلى الحكومة الليبية 
بأما وراء هذا الحادث» فتم فرض عقوبات اقتصادية على ليبيا بدأ ق عام 
۲ ام» نما سبب أكبر معاناة للشعب الليي بأكمله» كما خحسر الاقتصاد 
الليي قرابة ۲٤‏ مليار دولار حي عام ۱۹۹۸م عندما بدأت الحكومة الليبية تفكر 


جديا في الخروج من هذه الأزمة. 


على الرغم من روعة المواقف السابقة وعظمتها فإننا قد نستوعبها ونفهمها.. لكن الذي 
رصمب اتات مها هر ركه ا ارفك الذي أذرة واشعدو ف مدا خفة بكرن مط ا 
من الإنسانٍ كرم الخلق أن يتعامل بالعدل مع من اعتدى عليه وظلمه» أما أن يتعامل بالرمة 
RE E N‏ 

إننا كثيرًا ما نقرا قول رسول الله 4#4: "صل من فَطَعَكء وَأعْط من حَرّمَك واف 
عن فلك ا ا م ا 0 
من قطع» وإعطاء الذي حَرم» والعفو عمَّن ظلم أمر صعب» حن لو كان الفاعل مُسلمًاء فما 
البال لو کان غير مسلم؟! 

ومع ذلك فالأمثلة في حياة الرسول 4 على هذه الشاكلة كثيرة حداء وكلها آيات في 
سمو الأعلاق وف الأب 


۱ کلیمان هوار (مستشرق فرنسي): تاريخ العرب 
۲ ملف عن قض ةةلوكري»› pT‏ الجزيرة نت ) ال رابط 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4056E74E-508A-4E85-A55C-‏ 


B8D86EC5C706.htm#2 
وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.‎ »)۱۷٤۸۸( أحمد‎ ٣ 
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٭ ا 2 ا r‏ لل 4 - A‏ ا هه ره 
يروي حابر بن عبد الله ِء يقول: قاتل رسول الله 4: محارب خصفة بنخل فراوا 
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من الْسلليين غر فَحَاء رل مهم يقال له: عَوْرَث بن الْحَارث حى ام على رس رَسُول 
رَسول الله ئ فقال: "من يمك متي؟" فَال: كن كير أ قَال: "هد أن لا َة إلا 
الله" قال: لا. كي أعَاهِدك أن ا فلك ولا أكون مَعَ قوم يقاتلوئك؛ على سبيلَهُ. قَالّ: 
ذهب إلى اصْحَابه قال: قذ شک TT‏ 

فهذا رجحل أمسك السيف» ووقف به على رأس رسول الله 5ا يعهدده بالقتل» م بجی الله 
عز وجل رسولّه» وانقلبت الآيةء فأصبح السيف في يد رسول الله ل ومع ذلك فالحقد والغل 
لا يعرفان طريقهما أبدًا إلى قلبه .. إنه يعرض عليه الإإسلام» فيرفض الرحل» ولكن يعاهده 
على عدم قتاله» فيقبل منه رسول الله لك ببساطة» ویر حه» ویعفو عنه» ویطلقه آمنًا إل قومه!! 

وتروي عائشة ڪه فتقول: دَحَل رهط مِنْ يهود عَلّى رَسُول الله ي فقالوا: الام 


۶ os ی‎ 


عليكم. " قات عائشة: ففهمتها؛ فقلت: وعَليّكم السام واللعة. فقال رَسُول الله ع4: "مهلا يا 
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عائشة! إن الله يحب الرَفق في الأمر كله" روني رواية: وإياك والعنف والفحش)» فقلت: يا 


e a a a 0 oro go fr f e‏ ا 
رَسول الله أُوَلم كَسْمَع ما قالوا؟! قال رسول الله : "قد قلت: وعليكم" . 
E O N PT CE ET BR‏ 


فيدعون عليه بالموت ق وجحهه وهم يتحایلون باستخحدام لفظ "السام" الفريتت فة 
"السلام"» بحيث لو واحههم رسول الله ييل بذلك لقالوا كذبًا: لقد قلنا: "السلام"» ورسول الله 


١‏ محارب حصفة بن قيس بن غيلان من بطون عدنان. 

۲ البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع »)۳۹٠١(‏ ومسلم في الفضائل» باب توكله على الله تعالى وعصمة 
الله تعالی له من الناس »)۸٤۳(‏ وأحمد »)۱٤۹۷۱(‏ والحاکم »)٤۳۲۲(‏ وابن حبان (۲۸۸۲). 

۳ السام: الموت. 

> البخحاري: كتاب الأدب» باب الرفق قي الأمر كله »)٥٦۷۸(‏ وباب نم يكن البي بل فاحشًا ولا متفحشًا »)٥1۸۳(‏ 
وكتاب الاستقذان »)٥۹۰١(‏ وكتاب الدعوات (1۰۳۸)» وق الأدب المفرد »)٤٦۲(‏ ومسلم ق السلام »)۲٠١٤(‏ 


.)۲٤۱۳١( وأحمد‎ »)۳۳۰۱١( والترمذي‎ 


YY 


4 مع يقينه ما قالوا» ومع وحود عائشة فة ف المجلس و ماعها لثل ما سمع» إلا أنه لا يقيم 
عليهم حكمًا ما داموا منكرين» ولا يقول: شهادت وشهادة عائشة هة أمام شهادتكم» بل 
يكتفي بأن يرد حم الكلمة بأدب» فيقول: "وعليكم"» ولا يفعل مثلهم» ولا ينطق بلفظهم» بل 
إنه ينهى عائشة #5 عن العنف والفحش» ويأمرها باباع الرفق في المعاملة حي مع من يدعو 
عليك بالموت في وجهك! 

وأعجب من هذا موقفه 5 مع (زيد بن سعنة) وكان من أحبار اليهود.. قال زيد بن 
سعنة: إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها تي وحه محمد 5 حين نظرت إليه» إلا 
اننتين لم أحبرهما منه: يسبق حلمه حهله» ولا يزيده شدة اجهل عليه إلا حلمًاء فكنت أتلطف 
له لأن أحالطه فأعرف حلمه وجهله. 

قال: فخرج رسول الله ل من الحجرات» ومعه علي بن أي طالب» فأتاه رحل على 
راحلته كالبدوي» فقال: يا رسول الله قرية بن فلان قد أسلموا ودحلوا في الإسلام» وكنت 
أحبرتمم أَمم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدًا» وقد أصابمم شدة وقحط من الغيث» وأنا أحشى - 
يا رسول الله - أن يخرحوا من الإسلام طمعًا كما دخلوا فيه طمعًا» فإن رأيت أن تُرسل إل 
من يغيشهم به فعلت. قال: فنظر رسول الله بيك إلى رحل جانبه - أراه عمر - فقال: ما بقي منه 
شی ایا سوال اله 

قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه» فقلت له: يا حمد» هل لك أن تبيعي ترا معلوا من 
حائط بي فلان إلى أحل كذا وكذا؟ فقال: "لا يا يهودي» ولكن أبيعك ترا معلومًا إلى أجل 
کذا وکذاء ولا امي حائط بني فلان"» قلت: نعم. فبايعَني و فأطلقت هميان» فأعطيته انين 
مثقالاً من ذهب في تمر معلوم إلى أحل كذا وكذاء قال: فأعطاها الرحل وقال: "اعجل عليهم 
وأغثهم ها". 

قال زيد بن سعنة: فلما كان قبل محل الأجحل بيومين أو ثلاثة» حرج رسول الله يل قي 
جنازة رحل من الأنصار ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» ونفر من أصحابه» فلما صلى على 
الجنازة دنا من حدار فجلس إليه» فأحذت .مجامع قميصه» ونظرت إليه بوحه غليظ ثم قلت: 


T٤ 
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ألا تقضين - يا محمد - حقي؟ فوالله إنكم - يا بن عبد المطلب - قوم مُطل» ولقد كان لي 
سعخالطتكم علم!! 

قال: ونظرت إلى عمر بن الخطاب وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستديرء» ثم رمان 
ببصره وقال: أي عدو الله» أتقول لرسول الله بيك ما أسمع» وتفعل به ما أرى؟! فوالذي بعثنه 
بالحق» لولا ما أحاذر قوته لضربت بسيفي هذا عنقك. ورسول الله بل ينظر إلى عمر في سكون 
وتؤدة ثم قال: "إلا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر» أن تأمرن بحسن الأداءء وتأمره 
بحسن التباعة؛ اذهب به - یا عمر - فاقضه حقه» وزده عشرین صاعًا من تمر مکان ما 

قال زيد: فذهب بي عمر فقضان حقي» وزادن عشرين صاعا من تمر» فقلت: ما هله 
الزيادة؟ قال: أمرني رسول الله بيك أن أزيدك مكان ما رُعنْكَ» فقلت: أتعرفيْ يا عمر؟ قال: له 
قن آنت؟ فلح آنا ريد بن عة قال ار قلع عه الي فال فا دعاك أن قول 
لرسول الله ل ما قلت» وتفعل به ما فعلت؟ 

فقلت: يا عمر» كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله ئل حين نظرت إليه إلا 
اثنتين لم أحتبرهما منه: يسبق حلمه حهله» ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمًا» فقد اختبرقماء 
فأشهدك - يا عمر - أن قد رضيت بالله راء وبالإسلام ديئاء وعحمد بل ناء وأ هدك أن 
شطر مالي - فان أكثرها مالا - صدقة على أمة محمد کل 

فقال عمر: أو على بعضهم؛ فإنك لا تسعهم كلهم. قلت: أو على بعضهم. فرحع عمر 
وريد إل ر سول اله ا ففال ريك شه أن لا إله إلا اله وآن مدا عبدة ورسولة که 

فانظر - رحمك الله - إلى هذا اليهودي اللي طاو ورل مر فب رول 
الله ي عامدًا متعمدًا؛ لكي يختبر صدق نبوته» فقام بعدة أمور الواحد منها يكفي لإثارة غضب 


أي إنسان. . 


١‏ ابن حبان (۲۸۸)» والحاكم »)٠٥٤۷(‏ والبيهقي ( »)١٠٠١٠٦١‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
خر حاه» وقال الميثمي قي جحمع الزوائد: روی ابن ماجة منه طرفاء ورواه الطبراني ورحاله ثقات. 


° 


د. راغب السرحان 

فقد ذهب - أولاً - لطلب الدَيْن المستحق له قبل الموعد الحدد له. 

ثم أحذ - انيا - حجامع قميصه وردائه كك يجذبه..!! وتخيل هذا الموقف والرسول 4ل 
في وسط أصحابه» وأمام الناس! 

ثم نظر إليه = الا - بوجه غليظ.. 

ثم ناداه - رابعًا - باسمه جردا من أي لقب ولا كنية» فقال: ألا تقضيي يا "محمد" حقي؟ 

م هو = حامسًا - يسبه يل ويَسّب عائلته حين قال: فوالله إنكم - يا بي عبد المطلب - 
قوم مطل..!! 

فهذه أسباب خمسة» فيها من التطاول والتعدي ما فيها.. فإذا أضفت إلى كل هذا أن 
اليهودي يخاطب رأس اللمدينة النورة وأعلى سلطة فيهاء والرسول بب يقف آنذاك في وسط قوته 
وعزوته من المهاحرين والأنصار.. إذا أضفت ذلك عرفت أن الجزاء المتوقع لمثل هذا المتطاول قد 
يكون في أعراف كثير من الناس هو القتل! وهو ما لم يكن غريبًا؛ فقد اقترحه عمر بن الخطاب 
ظله الذي كان يحضر الواقعة.. فماذا فعل رسول الله علل..؟! 

لقد تلقى يلل هذه الاعتداءات - ولا أقول بتَفهّم والتماس عذر فقط - ولكن تلقاها 
بابتسامة وترحاب!! ٤‏ ۰ 

لقد نظر الرسول ي - كما يروي زيد بن سعنة - إلى عمر قي سكون وتؤدة» ثم قال: 
أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر» أن تأمرن بحسن الأداء» وتأمره بحسن التقاضي»› 


اذهب به - یا عمر - فاقضه حقه وزده عشرین صاعا مکان ما رعته!!. 


إن هذا ليس جرد عدل» بل - يقيًا = هو أعلى من العدل! إنه = حقيقة = رحة!! 

إن هذا السلوك السامي لا يفهمه عامة الملوك والسياسيين» بل لا يفهمه عموم الناس.. 
إن تواضع رسول الله بيك جعله يقول لعمر: إنه كان أحوج إلى نصيحة بحسن الأداء!! مع أنه لا 
يحتاج هذه النصيحة؛ لأن موعد السداد لم يأتِ بعد ولكنها حاولة لتسكين فؤاد اليهودي 
الط ي 
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E RG E o E 
عمر طا فزاده عشرين صاعًاء وكل هذا دون انفعال أو تصلب» ودون أن يأحذ قسطًا مسن‎ 
الوقت يفكر فيه» ويحسب العواقب والنتائج..‎ 

إنه رد فعل طبيعي حدا له» وهو غير متكلف فيه.. فهذه هي طبيعته الفطرية ي مع عموم 
الناس» سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين» وسواء أحسنوا العرض أم أساءوا ق الطلب.. 

ألا يحتاج سياسيو العا م وملوكه وقادته أن يقرءوا مثل هذه المواقف ليعرفوا ميزان الرحمة 
الذي يجب أن ينوا به أعماهم ومواقفهم؟! 

ألا يحتاج علماء الأحلاق والاجتماع قي العا لم أن يتعمقوا في دراسة سيرة الرسول 4 
لتغيير معايير الأحلاق والقيم الي يعرفوما وفق ما يرونه من أحلاقه عل ؟! 

إن العام - بشي مرجعياته وعقائده - ليحتاح حقيقة إلى هذا المعين الصافي من أحلاق 
النبوة» ويوم يعرف الناس هذه الأحلاق ستتغير - لا حالة - الكثير والكثير من أوضاع الأرض» 
وستفتح طرق واسعة للخحروج من كثير من المشكلات والأزمات. 

وليس أفضل لمحتام المببحث من كلام العزيز الرحيم: "وما سلاك إل رة لال : 


.)١ ٠۷ (الأنبياء:‎ ١ 


۷ 


رحمته 5 في تجنب الحرب 


کے 


نظرًا لما كان يد ركه الرسول 5 من آثار ونتائج سيئة 
للحروب» كان يحرص اشد الحرص على بحنب الصراع 
الملسلح» ويبذل قي ذلك قصارى جحهده» لملا راق قطرة 
دم واحدة» ولا يدحل قي حرب مع أعدائه إلا مضطرًاء 
rae E BEN‏ 
لتجنب الصراع معهم. 
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الفصل النالث : رنه يي في تجنب الحرب 


ما لا شك فيه أن الرسول بك إنما جاء رحمة للبشرية» وإنقاذا ها من براثن الغواية 
والضلال» وإحراحًا ها من الظلمات إلى النور» وحن يصل بالبشر جميع ا إلى أعلى مراتتب 
الأحلاق الإنسانية في كل تعاملاتمم ق الحياةء وقد صرح بي بهذا الأمر حين قال: "إنغا بعضت 
لأنمم مكارم الأخلاق" . 
ومن المعلوم أن العالّمَ عامة والعرب حاصة في زمن نشأة البي بي وقبل بعثته قد ذاق 
من ويلات الحروب الكثير والكثير» وكانت القبائل العربية تتقاتل فيما بينها لأتفه الأسباب» بل 
درك امات اسلا على عفرن اده 
وأحيائًا على بكر أحينا إذا لم ند إلا أحانا" 
وقد جاء الإسلام العظيم لينتر ع الناس من هذه الحياة بالغة السوءء ولينقلهم نقلة هائلة إلى 
حيث الأمن والأمان والهدوء والسكينة» ومن نَم كان الرسول يلي أحرص ما يكون على إبعاد 
الناس تماما عن الحروب» وعن كل ما يؤدي إليهاء انطلاقا من الرسالة السامية الي حاء بجا مسن 
عند الله عز وحل نورا وهداية وأمنًا ورحمة للإنسانية كلها 
ولتوضيح هذه المعان الراقية كان هذا الفصل الذي يضم ثلائة مباحث» وهي : 
المبحث الأول: السلام في الإسلام 
المبحث الاني: المسلم لا يقاتل إلا من قاتله 
المبحث الثالث: دوافع حروب الرسول يل 


١‏ أحرحه الحاكم ق المستدرك »)٤۲۲١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحه» والبيهقي في سنغنه 
الكبرى عن أي هريرة وفيه "صاح" بدل "مكارم" »)٠٠٠۷١(‏ وقي مسند الشهاب »)١١١١(‏ وصححه الألباني» انظر: 
السلسلة الصحيحة .)٤٠٥(‏ 
۲ البيت للقطامي وهو لقب غلب عليه» وا مه عمير بن شييم» وهو شاعر إسلامي ممل و کان نصرايًا فأسلم» و كان 
فحلا في الشعر» رقيق الحواشي» كثير الأمغال. انظر: ديوان الحماسة ١۲۸/١‏ المبرد: الكامل ص۷١‏ المرزوقي: شرح 
ديوان الحماسة .٠١٤/١‏ 


المبحث الأول: السلام في الإسلام 


"إن معت عن إحدى مدنك» الي يعطيك الرب إهك لتسكن فيها 
قولاً» فضربًا تضرب كل سكان الدينة بحد السيف» تحمع كل أمتعتها إلى وسط 
ساحتها وتحرق بالنار المدينة» وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك» فتکون تلا إل 


الأبد لا تبي بعد» لكي يرحع الرب عن حو غضبه ويعطيك رحة' 


هذا حاهم ولکن الإسلام شئ آحر!! 


إن من يراحع آيات القرآن الكرم يدرك ما لا يدع جالاً للشك أن الأصل في التعامل مع 
غير المسلمين هو تقد السلام على الحرب» واختيار التفاهم لا التصارع» ويكفي أن كلمة 
السلم عشتقانا قد حاءت قي القرآن الكريم مائة وأربعين مرة» بينما حاءت كلمة الحرب 
عشتقاتما ست مرات فقط!! (انظر شکل ۲). 
والفرق بين العددين هو الفرق بين نظرة رسول الله ل إلى كلا الأمرين» ففي معظم 
أحواله بل كان يبحث عن الطرق السلمية واادئة للتعامل مع المخالفين له» ويحرص على جنب 
الحرب ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وذلك إلى حدٍ قد يتعجب له الحللون والدارسون كثيرًا. 
لقد قال الله تعالى: "وإن جَتَخوا لِلسَلم فاجْتح لها "". 
SESE ES E BPE SE e‏ 
وإيثارهم لحانب السلم على الحرب» فم مال الأعداء إلى السّلّمٍ رضي المسلمون بهي ما لم يكن 
من وراء هذا الأمر ضياع حقوق للمسلمين أو سلب لإرادقم.. 
قال السدي وابن n‏ الآية: إن دعوك إلى الصلح فأجبهم '. 


١التوراة»‏ سفر التثنية. إصحاح .٠١١١١‏ 
۲ (الأنفال: .)١١‏ 
۳ انظر القرطي: الجامع لأحکام القرآن /٤‏ ۰۳۹۸ ۳۹۹. 


1 


الرحمة في حياة الرسول عله 


الحرب 6 مرات 
%4 


السلام 140 مرة 
%96 


شكل ( 2 ) الحرب والسلم في القرآن الكريم 


ويقول الأستاذ سيد قطب عند تفسيره هذه الآية: التعبير عن الميل إلى السلم بالجنوح 
تعبير لطيف» يلقي ظل الدّعة الرقيق» فهي ح ركة جناح يميل إلى حانب السلم» ويرحي ريشه في 


وداعة '!! 


وتأت الآية الي بعدها لتؤكد أيضًا أن التشريع الإسلامي أحرص ما يكون على تحقيق 
السلام» فلو أن الأعداء أظهروا السلم» وأبطنوا الغدر والخيانة؛ فلا عليك من نياتمم الفاسدة» 
واحنح للسلم قال الله تعالل: "وإن بريوا أن يخدغوك إن حبك الله هو الذي يدك 
بتصره وبالْمُوّمنين"" أي أن الله يتولى كفايتك وحياطتك ". 

ويرى شيخ الأزهر السابق جاد الحقٴ = لته - أنه أصبح واجبًا على المسلمين أن 
يقيموا علاقات المودة والمحبة مع غيرهم من أتباع الديانات الأحرى» والشعوب غير المسلمة 
E PAY EA‏ 
"یا ایا الاس إا ناكم من ذكرٍ وأئى وَجعلاكم شُوبا بابل إتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله اقا کہ إن الله عليه خبير» ا هذه العلاقات هي الي تحسد معن التعارف الوارد في 
الآية؛ فتَعَدّد هذه الشعوب ليس للخحصومة والمدم؛ وإنما هو مدعاة للتعارف والتواد والتحاب . 


۱ سید قطب: في ظلال القرآن ۲/ ٠٠١٤١‏ . 

.)٦۲ (الأنفال:‎ ۲ 

۳ راحع في هذا المعن القرطي: الجامع لأحكام القرآن ٠٠٠/٤‏ . 

٤‏ الشيخ حاد الحق علي حاد الحق» شيخ الأزهر السابقء ولد محافظة الدقهلية (۷١۹٠ءم).‏ تخرج في كلية الشريعة 
بجامعة الأزهرء وعَيْنَ وزيرًا للأوقاف» ثم احتير شيخًا للجامع الأزهر. له مؤلفات عديدة منها: "الفقه الإسلامي.. مرونته 
وتطوره"» و 'بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة". توق (٩۱۹۹م).‏ 

ه (الحجرات: ۱۳). 

جاد الحق: جحلة الأزهر ص۸۱۰ دیسمبر .٠۹۹۳‏ 


الرحمة في حياة الرسول له 


ويرى الشيخ محمود شلتوت ' أيضًا أن السلم هو الحالة الأصلية الي تميئ للتعاون 
والتعارف وإشاعة الخير بين الناس عامة» وإذا احتفظ غير المسلمين بحالة السلم» فهم والمسلمون 
في نظر الإسلام إحوان في الإنسانية . 


وكان ييي يعتبر السلام من الأمور الي على المسلم أن يحرص عليها ويسأل الله أن يرزقه 
إياهاء و كان يدعو فيقول: "الهم إلي سالك الْعَافيَة في ادنيا والآخرة.."" 


كما كان يل يكره كلمة حرب ولا يحب أن يسمعها وفي الحديث عنه 4ل: "حب 
الأسْمَاء إلى الله: عَنْذ الله وَعَبْدذ الرخْمن» وأصدقها: حارث وهام وأقبحها: رب 
nud sl‏ 


ومره 

وكان الرسول بي يعر اسم من امه حرب إلى اسم آخر أحسن وأجمل» فعن هانئ بن 
هانئ» عَنْ علي خلب قال: "لما ولد الْحَس سَمَية حَرباء فَجَاء رَسول الله و فقال: أرُوني 
ايء ما سمیشموه؟ قال: قلت: راء قال: "ټل هو سن فلا ولد الحسين سمي حرا 
فان ا الله ع فقال: "أرُوني اني ما سمیتموه؟ قال: وا حر با قال: ال هرو 


حسَين"» فلمًا ولد الثالث سميثه حرباء فجاء التبي ي فقال: "أرُوني اني ما سميتموه؟" 


0 


١‏ هو الشيخ محمود شلتوت» شيخ الأزهر الأسبق. من مواليد حافظة البحيرة صر (۱۸۹۳٠م).‏ اخحتير شيخًا للأزهر سنة 
۸ م» من مؤلفاته: فقه القرآن والسنة» مقارنة المذاهب» يسألونك.. وهى جحموعة فتاوى» وأرحمت له كتب كثيرة 
لعدة لغات. توق (۳٦۱۹٠م).‏ 

۲ حمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة ص١٥٤‏ . 

٣‏ أبو داود »)٠٠۷٤(‏ وابن ماحة »)۳۸۷١(‏ وأحمد »)٤۷۸١(‏ وابن حبان »)٩٦1(‏ ورواه البخاري في الأدب المفرد 
»)١۲٠٠١(‏ والطبراني في الكبير »)١۳۲۹١(‏ والنسائي في السنن الكبرى »)١١٤٠١١(‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح» وقال 
شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات. 

٤‏ أبو داود »)٤۹٥١(‏ والنسائي »)٠١٦۸(‏ وأحمد »)١۹٠٠٤(‏ والبخاري قي الأدب المفرد »)۸١٤١(‏ وقال الشيخ 
الألباني: صحيح» انظر: السلسلة الصحيحة .)٠١٤١(‏ 


to 


قلت: حر با قال: "بل هو EY‏ 


رو 


2 


و قال: " مه ° بأسْمَاء ولد رُون: 0 وش 8 


س 


فهذه هي نظرته للحرب» وهذه هي نظرته للسلم.. 
CT‏ 
المبحث الثان: المسلم لا يقاتل إلا من قاتله 


بدأ الاستعمار البريطان لدولة ماليزيا في منتصف القرن السابع عشر 
وبالتحديد ق عام 11° 

واستمر الاحتلال البريطاني جاسم على ماليزيا لمدة تقترب من ثلاثة 
قرون حن حصلت على استقلاها ق عام ٥۷‏ ۱۹٠م»‏ فما الذي يدعو دولة عظمى 
في ذلك الوقت على الإقدام على غزو دولة صغيرة ۳٠٠۰,۳٤۳‏ الف كم۲- 
وتقع في قلب حنوب شرق آسيا وعلى بعد آلاف الأميال» ولا تشكل بل لا 
تستطيع أن تشكل أي تمديد لدولة مثل بريطانيا العظمى الي م تكن تغرب عنها 
الشتمس "؟! 

هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آحر!! 


كان الرسول بيك يعلم أصحابه ويوحُهَهُّم فيقول هم مربيًا ومعلمًا: "لا موا لقاء الْعَذُ 
وسوا الل العَافية.. "". 


١‏ أحمد )۷٦۹(‏ واللفظ له» ورواه الإمام مالك ق الموطأً »)٠٦٠(‏ وابن حبان (1۹5۸)» والحاكم ق المستدرك 
)٤۷۷۳(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ورواه البخاري قي الأدب المفرد (۸۲۳)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده 
: 

۲ طلس العام .٠١٣۰٣۷۰١۹‏ 

)۲۸٠٤( البخحاري: كتاب الحهاد والسير» باب كان البي 5 إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حن قزول الشمس‎ ٣ 
والدرامي‎ »)۲٦۳١( وأبو داود‎ »)١۷٤١( واللفظ له» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب كراهة تمي لقاء العدو‎ 
.)۸٦۳٤( والنسائي‎ »)٤١١۸( والبيهقي في شعب الإبعان‎ »)۲٤١١١( والحاكم في المستدرك‎ »)۲٤٠٤٠١( 


Ea 


الرحمة قي حياة الرسول جيك 


فالمسلم بطبيعة تربيته الأحلاقية الي يتربى عليها من خلال القرآن الكرم وسنة البي 4ل 
يكره القتل والدماءء ومن نَم فهو لا يبدا أحدًا بقتالء بل إنه يسعى بكل الطرق لتجنب القتال 
O,‏ 

وني آيات القرآن الكرم الكثير من الآيات الي تؤيد هذا المع جيدًاء وتوضح أن الإذن 
بالقتال ل يأت إلا بعد أن بديءِ اللسلمون بالحرب» وحينغذ فلابد من الدفاع عن النفس 
والدین» وإلا کان هذا جبتّا ي الخلق وخورًا في العزبمةء قال الله تعالى: "اون ل يقاتلون 
بهم لوا وَإِن الله على تصرهم لَقَدِيرٌ . الَذِينَ أُخرجُوا مِنْ دارهم بغر حَق إلا أن يووا 


رر 


ربا الله 
رعكاقال راك 3 وهي أن المسلمين ظلموا وأحرجوا من ديارهم بغير حق.. 
ا و في سبيل الله الذِينَ بق يقاتلوتكہْ ولا َعْتَدوا إن الله ل 
يقول القرطي لكه: هذه الآية اول آية في الأمر بالقتال» ولا حلاف في أن القتال 
كان محظورًا قبل المجرة بقوله: "ادقع باي هي سن "". وقوله:"فاعف عَنهم واطفح ٠"‏ 
کان مثله نما نزل مكة» فلما هاحر إلى 
ويجب التعليق هنا بأن الأمر بالقتال إنما حاء محاربة من يقاتلنا فقط» دون من سالمناء وجاء 


التأكيد الشديد على ذلك المعن بقول الله تعالى: "وا تغتذوا"". ثم التحذير للمومنین:"إن الله ل 


.)٤۰-۳۹:جحڄلا(‎ ۱ 

۲ (البقرة: ۰ ۱۹). 

.)۳٤:تلصف(‎ ۳ 

.)١٣:ةدئاملا(‎ ٤ 

ه انظر القرطي: الجامع لأحكام القرآن .۷٠۸/١‏ 
(البقرة:۹۰١).‏ 


بحب المُعتدين'". فالله عز و لا يحب الاعتداء» ولو كان على غير المسلمين» وفي هذا 
تحجيم كبير لاستمرار القتال» وهذا فيه من الرحمة بالإنسانية جيعًا ما فيه. 

ويقول سبحانه وتعالى في سورة التوبة أيضًا: "وقاِلوا امش ر كين کافة کما یقاتلوئکم 

فالقتال هنا مقيّد» وبحسب قتاهم واجتماعهم لنا؛ يكون فرض اجتماعنا هم . 

وعلة فال المشر كين كافة أمم يقاتلون المسلمين كافةء ومن هنا فإنه لا يجوز لملم أن 
يقاتل من لم يقاتله إلا بعلة واضحة» كسلب أو نمب أو اغتصاب لحقوق الملسلمين» أو بسبب 
ظلم أوقعوه بأحد» والمسلمون يريدون رفع هذا الظلم» أو بسبب منعهم للمسلمين من نشر 
دينهم» أو إيصال هذا الدين للغير. 

وهذه الآية ها دلالة حاصة؛ فهي من آيات سورة التوبة» وهي من أحريات ما نزرل من 
القرآن» وتمت قراءتما ق موسم الحج من العام التاسع للهجرة» وهذا يعي أَهُا ليست منسوخة» 
ومن ثم فحكمها ثابت يقيًا. 

وما مَرٌ من أسباب كلها يدعو إلى قتال هؤلاء المش ركين» ومن الواضح امم إن م يفعلوا 
هذه الأمور لم يكن قتالهم حائرًا» وإذا كانت كل هذه استنباطات فإن واقع المسلمين في زمان 
ا لخلفاء الراشدين بعد وفاة الرسول بي يصدق هذا الاحتيار» فالمسلمون قي فتوحاقم لم يقاتلوا 
أو يقتلوا كل المش ر كين الذين قابلوهم في هذه الفتوحات» بل على العكس لم يكونوا يقاتلون إلا 
من قاتلهم من جيش البلاد المفتوحة» وكانوا يت ركون بقية المش ر كين على دينهم. 

هذا واقع قرأناه بأنفسنا تي كل الفتوح الإسلامية» ودا را واا ف کر 


١‏ (البقرة:۱۹۰). 
۲ (التوبة: .)۳١‏ 
٣‏ انظر القرطي: الحامع لأحكام القرآن ٤۷٤/٤‏ . 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


E AROSE,‏ ر ان ن ر کی 
الحبشة» فا لمسلمون م يفكروا في حرم في يوم من الأيام» وهذه ظاهرة جديرة بالاهتمام وتؤيد 
ما ذهبنا إليه آنفا من أن الحرب في الإسلام إنغا هي ضرورةء دع إليها المسلمون» فقد كانت 
الحبشة قريبة نسبيًا من المسلمين» وكانوا على دراية بها وبأحواها كلهاء وعلى علم بالضعف 
الحربي الذي تعانيه إذا قيست بالفرس والروم» فلماذا - إذن - لم يحاربوها؟ 

ليس لذلك إلا حواب واحد؛ هو أا ۾ تحاريمم» ولم تعد عدها للقضاء عليهم» كما فعل 
غيرهاء بل إا كفلت حرية العبادة للمهاجرين الأولين الذين فرُوا إليها بدينهم» ثم م يعرف في 
ا عر غر إل اساد ار تت بالا آر اضعها ت الاين ور أن 
الحرب الإسلامية كانت للسيطرة » والحشع» والنهم على الفتح؛ لكانت الحبشة أول بلد حاربه 
الو 

الميحث الغالث: دوافع حروب الرسول ئل 


| حاء في رسالة رسول الله ع إلى "المقوقس"- عظيم القبط .عصر- سنة 


۷ھه» 1۸م : 


"إن لك ديًا- [اي النصرانية]- لن تدعه إلا لما هو خير منه» وهو 
الإسلام» الكافي به الله ما سواه وما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى 
ححمد» وما دعاؤنا لك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل» ولسنا 
ننهاك عن دين المسيح» ولکننا نأمرك i:‏ 


تتفاوت دوافع القتال بين الأمم المحتلفة؛ فقد يكون الباعث على القتال تسلطا وفرضًا 
للقوة كما كان عند الإغريق والرومان» وقد يكون إغارات هوجاء للاستيلاء على الكل واللاء 
كما كان عند العرب في الجاهلية» وقد يكون عقيدة في ضمائر شعب آمَنَّ - زورًا وبمتائا - 


. ٠٤۸ الدكتور أحمد الحوق: سماحة الإسلام ص‎ - ١ 


۲ ابن عبد الحكم» فتوح مصر وأخبارها ص ٤٦‏ . 


ا 


متها السياسة بعد أن 


ةا 


بأنه فوق مستوى الشعوب كما هو عند اليهود» وقد يكون ضرورة 
حرمها الدين كما كان عند المسيحية.. إلى آحر هذه الدوافع . 


ولسنا نحد دافعًا من هذه الدوافع وراء القتال عند رسول الله ل 


لقد جاء التشريع الإسلامي فهذب طباع الإنسان» وعدّل سلوكه» وأعطاه حق الدفاع 
عن نفسه» ومنعه من العدوان على حقوق الآحرين» وارتفع به عن مستوى الانتقام إلى مستوى 
ال فان فاا راء س ميد م لها من عقا وصح اجرة على الله إل ا جب 
الظاليين ومن القصَرَ غد ظلوه قأوليك ما عَلَبْهِم من سيل الَا السييل على الْذِينَ يَظْلِمُون 


الاس ويون في الأرْض بير الْحَقَ وليك لهم عَدَابْ اليم ولهن صر وغفر إن ذلك لمن 
عزم امور" 


فمشروعية القتال في الإسلام غيرها في الأنظمة والقوانين» ومن شاء أن يدرس طبيعة 
الجروب الإسلامية؛ فليدرس طبيعة الإسلام ذاته حي لا يطبق على هذه الحروب مقاييس غيرها 


2 
من حروب التوسع والعدوان . 


ا رؤية رسول الله ٤‏ للدواة فع ال ينبغي أن تقوم الحرب من أحلها واضحة» وهي دوافع 
لا ينكرها منصف» ولا يعترض عليها حايد. وهذه الدوافع تشمل رَد العدوان» والدفاع عن 
النفس والأهل والوطن والدين» وذلك ما يْسَمًّى: حهاد الدفع» وتشمل الدوافع كذلك تأمين 
الدين والاعتقاد للمؤمنين الذين يحاول الكافرون أن يفتنوهم عن دينهم» وأيضًا حاية الدعوة 


. ٤٥ص الدكتور عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا ف الحروب الإسلامية‎ ١ 


۲ (الشوری:۰٤-۳٤).‏ 
٣‏ الدكتور عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية ص ٠٥٠٤١‏ . 


Y0. 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


حي بلغ للناس جيعًاء وأخيرًا تأديب ناكثي العهد'» وهو ما يْسَمّى: جهاد الطلب؛ فالجهاد 
إذن نوعان: جهاد الدفع» وجهاد الطلب؛ يقول الإمام ابن القيم: "فمن المعلوم أن المجاهد قد 
يقصد دفع العدو إذا كان الحاهد مطلوبًا والعدو طالبًاء وقد يقصد الظّفر بالعدو ابتداء إذا كان 
طالبا والعدو مطلوبًاء وقد يقصد كلا الأمرين. والأقسام الثلاثة يُوَمَرٌ المؤمن فيها بالجهاد" . 


ومَنْ في العا م ينكر مثل هذه الدوافع للقتال؟! 

ومع أن أهداف القتال في الإسلام كلها نبيلة إلا أن رسول الله يل لم يكن متشوفا أبدا 
لحرب الناس» ولا مشتاقا لقتلهم» وذلك على الرغم من بدايتهم للعدوان» وعداوتمم الظاهرة 
للمسلمين» وكان من أظهر الدلالات على ذلك أنه كان يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال. ولا 
ينبغي أن يفهم أحد أنه يفعل ذلك ابتداءء فيبدو وكأنه إكراه على اعتناق الإسلا» فقد كان 
EE BS N TOT‏ 
للفريق المعادي فرصة أخيرة لتجنب إراقة الدماء» وهذه من بلغ صور الرحمهة؛ لأن الفريسق 
المعادي مستباح الدم الآن» والعفو عنه غير متوقع» كما أن الرسول بل كان يفعل ذلك والقوة 
في يده» ويستطيع بكلمة واحدة أن يبيد من أمامه» ولكتّه ير حمهم! 

وهذا اللخلق الرائع من إنشاء الإسلام الذي لم يستبح الغدر بأحد قبل إعلامه؛ فجعمل 
الدعوة قبل القتال لازمة وتلك قمة لم تسم إليها أمة من الأمم من قبل الإسلام أو بعده. فما 
زال أهل الأديان الأحرى يغدرون بعدوهم» ويتحینون فرصة؛ لیبیدوه E‏ حرماته» بینما 
لم يقاتل البى کل قومًا قط إلا بعد أن دعاهم إلى الله تعالى". 


١‏ أنور الجندي: .عاذا انتصر المسلمون؟ ص ۷ه - ٦۲‏ بتصرف. 
۲ ابن القيم: الفروسية ص ٠۸۷‏ . 
٣‏ الدكتور عمر بن عبد العزيز قريشي: ”ماحة الإسلام ص .٠٤۸‏ 


Y1 


و ار ای لی ی ا اب ظه إلى حيبر أوصاه قائلا: "افد على رسك 
حٌى گثزل بسَاحتهم ذ تم اذعهم إلى الاسام وأخبرهُم بمَا يجب عَليْهم؛ َوَالله لان يدي الله 
بك رجلا عير لَك من أن يَكُون لَك حُمْرُ العم" . 

فالرسول 5 في هذا الموقف وهو القائد و كان من المتوقع أن يلهب حماسة جنده» راح 5 
يهذيء من حماسة علي 4ه ويأمره ومَنْ معه بالهدوء قي الأمر» كما هو واضح في قوله 5 : 
"انفذ على رلك" ويأمرهم بدعوة هؤلاء القوم إلى الإسلام» وما يجب عليهم نحو الله سبحانه 
وتعالى» ثم هو ي يخبرهم بالأجر العظيم المترتب على هداية فرد واحد» نما بجعل هم الكتيبة 
المسلمة ليس القتل وسفك الدماء؛ وإنما هداية البشر إلى الله تعالى حن ينالوا هذا الأجر العظيم 
الراب ريل هن رب العالن: 

وقد يقول قائل: طالما أن الرسول يي ليس متشوفا إلى المعارك والحروب فلماذا هذا العدد 
الكبير من الغزوات والسرايا قي حياته؟! 

ونحن نقول: نعم.. لقد غزا رسول الله ئل بنفسه الشريفة غزوات عديدة (خريطة ۲)» 
وأرسل سرايا وبعونًا كثيرةء ولکلّه ب م یکن ني يع غزواته أو سراياه بادئا بقتال» أو طالمُا 
لدنياء أو جامعًا لمال» أو راغبًا ق زعامة» أو موسعًا لحدود دولة أو مملكة؛ بل كل ذلك كان 
هداية للناس» وتحريرًا للعقول» ورفعًا للظلم» وربطًا للناس برب العالمين بأعلى أساليب العففة 
والشرف والبّل» ما حعل هذه الغزوات أنغوذحًا للتعامل الدولي في الحروب والأسارى'. 

وقد تنوع فيها أعداؤه وتعددت دياناتم ومشارهم» فمنهم الوثيْ» واليهودي» والنصران. 

وسوف نعرض ق السطور التالية للأسباب الي ادت إلى هذه الحروب مع كل فئة من 
هذه الفغات ليتضح لنا عن يقين أن الرسول ئي م يبدا أحدا بحرب ولا قتال» وإنما ذَفعَ إلى ذلك 
دفعًا. . 


١‏ البخحاري قي المغازي: باب غزوة حیبر (۳۹۷۳)» ومسلم ي فضائل الصحابة» باب فضائل علي )° وأبو داود 
»)۳٦٦۱(‏ وأبو یعلی (۷۰۲۷). 
۲ الدكتور فاروق حادة: العلاقات الإسلامية النصرانية ف العهد النبوي ص۷۲٠.‏ 


۲ 


الرحمة قي حياة الرسول جيك 


وسيم تناول ذلك في ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: حروبه 5 مع المش ركين. 

اللطلب الثان: حروبه 5 مع اليهود. 

الطلب الثالث: حروبه يي مع النصارى. 

اللطلب الأول: حروبه ييل مع المشركين: (خريطة ۳) 

نعلم جميعًا أن المش ركين هم أكثر من آذى رسول الله ل والمسلمين» بل إمُم لم يكتفوا 
بالإيذاء فطردوا المسلمين من مكة الي هي وطنهم الذي ولوا وبوا فيه» واستولوا على 
متلكاتمم من الأموال والبيوت» ومع هذا كله لم يفكر الرسول ئي طوال إقامته في مكة أن 
يعتدي على أحد من المشركين مع ما كان له من عِرَة ومنعّة؛ فهو ي من أرقى عائلة في مكة» 
ومن أَعَرّ بطون قريش» وصاحب النسب والشرف» إلا أن له رسالة سامية يريد أن يؤديهاء 
فكان ية يتحكّل الإيذاء إلى أبعد الحدود» ب ا وعدم مقابلة السيغة 


ا 


خريطة ( ۲ ) 
غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم 
في شبه الجزيرة العربية 


Yo 


الرحمة قي حياة الرسول ك 


خريطة ( ۳ ) 
غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم مع امشركين 


Yoo 


EE 
.عثلهاء إلا أن قريشًا تمادت قي غيها وضلاهها وكبريائها فكان لابد من وقفات حازمة ترد‎ 
للمسلمين بعض حقوقهم المسلوبة وأموالهم المنهوبة» وهذا من دون شك أمرٌ لا ينكره عاققل»‎ 

ولا يعارضه صاحب رأي سدید. 

ان ی فر اکى لفل ار ادات ا و ا کی و ن و 
تدارسنا أأسباب هذه المعركة في هدوء ورَويّة لوجدنا أن المسلمين قد دعا إليها دفعًاء وأنه م 
يكن في نيتهم القتال» وإنغا اضطرهم المش ركون من قريش إليه.. 

فأهل مكة الكافرون هم الذين بدءوا بإيقاع الظلم على المسلمين» ولم يكن الظلم ظلمَا 
واحدا» بل کان ا فظلہٌ في الحسد بالتعذيب والحرق والإغراق والقتل أحياتاء 
وظلم في المال .معصادرته بدون وجه حق واغتصابه بالقوة» وظلم قي الديار بالطرد منها وأحذهاء 
بل بيعها وأكل تمنهاء وظلم ني النفس والسمعة بالسب والقذف وتشويه السسمعة» وظلم في 
الحرية بالحبس والعزل عن الجتمع. 

فماذا يفعل المسلمون لرفع هذا الظلم؟! 

لك اضر امون اللمجرة وتر ك لديا والامرال د والاھل وکل شیع و كانت هخر 
مرتين إلى الحبشةء ثم إلى المدينة» ولم يت ركهم كفار مكة يعيشون حياتم في أمان هناك» بل 
طاردوهم وحاصروهم وراسلوا مشر كي المدينة ويهودَها لاستفصال المسلمين تماما من على وجه 
الأرض! 

ماذا يجب أن يفعل المسلمون إزاء هذه الأفعال؟! 

ن ع الان اترا وا ورقف ار موف ےه و کان 
عليهم أن يحملوا متاعهم وعياهم إلى بلد آخر؟! 


إن أي عاقل أو حر لن جد أمامه سبيلا إلا المقاومة لدفع الشرء وقمع الفساد.. وهذا ما 
Lg OAS‏ مم تكن هم طاقة بغزو مكة» واسترداد ثرواتمم المنهوبة فكروا قي مها هة 
قوافل مكة التجارية والمارة على طريق المدينة.. لقد كانت ماولة لرفع - ولو حاتشامن - 
الظلم الواقع على كواهلهم منذ سنوات. 


٥٦ 


الرحمة في حياة الرسول كل 

ثم إن هذه حالة حرب حقيقية» وليس هنا ججحال لما يطعن به المستشرقون بأن الملسلمين 
يغيرُون على الآمنين من قريش» فهذه حرب معلنة بين دولة المدينة المسلمة وبين دولة مكة 
الكافرة» و كلا الطرفين يستحل دم ومال الآحر» وكلا الطرفين يضرب مصال الآحر»ء وهذا 
عَرّْفٌ في حالة الحرب متعارف عليه قي كل الأزمان وني كل الأماكن» وليس من ابتكار 
المسلمين» كما أن الإسلام دين واقعي» يرد القوة بالقوة» ويُشهرٌ السيف في وجوه من أشهروا 
سرهم عل 

إمُم يلومون المسلمين؛ لاهم هاجموا قوافل قريش الي استولت على أموالهم وديارهم! 

ألم يكن من الأحدر يمم أن يلوموا قريشًا ال سلبت المسلمين كل مايملكون ظلمَا 
وعدواًا! 

حرج A O RR OE ARE AE A‏ 
قائد قافلة قريش من المرب ياء وأرسل إلى مكة يستدعي النجدة» وحاءت قريش بألف من 
الجنود لقتال المسلمين» وحرج على قيادة الجيش كل زعماء مكة تقريباء وحعلوا على رأس 
الجيش أبا حهل» فرعون هذه الأمة. 

وني الطريق علم المش ركون بنجاة قافلتهم وأموالحم؛ فرأى عدد منهم الرحوع» وعدم 
الانسياق إل الحرب؛ وكان منهم عتبة بن ربيعة والأحنس بن شريق '» وآخرون» لكن أبا جهل 
َس الناس» وصمم على البقاء بالجيش عند بدر ثلاث لیال؛ ينحرون الإبل» ويشربون الخمر» 
وتغي القيان حن تظل العرب تماب قريشا. ۰ 

وکما رأینا کان بإمكان حيش قريش أن يرحع وألا يحارب» أو يدحل في قتال ممع 
المسلمين حاصة بعد خاة القافلة» ولكن إصرار بعض قادتما على الحرب هو الذي ورطهم في 
القتال. ودارت مع ركة من أشرس المعارك ق تاريخ الإسلام انتهت مزعة ساحقة للمشركين» 


١‏ هو أبي بن شريق» ويعرّف بالأحنس بن شريق الثقفي» رحع بقومه عن بدر» فحفظها له قومه. أسلم فكان من المؤلفة 
قلويهم» وشهد حنيتاء ومات ق أول خلافة عمر. انظر: أسد الغابة ۸٠/١‏ والإصابة: الترجمة .)1١(‏ 


Yo 


وقتل سبعين من قادتم» وار سبعين آخرين» وتحصيل قدر من الغنائم عرض المسلمين عن 
بعض أموالهم المسلوبة. 

ورغم ما أصاب قريشًا في بدر؛ فإما م تنعظ» ولم تتراحع عن غيهاء بل تمادت فأوقففت 
التصرف ف قافلة أي سفيان الي أفلتت قي بدر لتجهيز حيش بأموالها لحرب المسلمين»ء ولم 
E EN ALAR RA ESSE EA ES‏ 
وكونت قريش بالفعل جيشًا كبيرّا» وهنا اضطر المسلمون لخوض الحرب مرة أخحرى؛ دفاعًا عن 
انفسهم و ا یک ا 

حاءت قريش بجيش قوامه ثلاثة آلاف مقاتلء وكان قائدهم هو أبو سفيان» ومعه: 
صفوان ابن أمية» وعكرمة بن أبي حهل» وخالد بن الوليدء وغيرهم» وجحهزوا كذلك ثلائة 
آلاف بعير؛ ومائيّ فرس» وسبعمائة درع '» وأشعلت قريش حربًا إعلامية ضخمة تحقز الاس 
على حرب المسلمين» وقاد هذه الحرب الإعلامية أبو عزة الجمحي '. 

وخحرج المسلمون للمش ر كين في سبعمائة مقاتل» ودارت المعركة المشهورة الي انتتشهت 
باللصاب الأليم الذي أصاب المسلمين» واستشهد من المسلمين سبعون على رأسهم حهزة بن عبد 
المطلب خب وقامت قريش بالحريعة الشنعاء إذ مثلت بجثث الشهداء المسلمين» مخالفة بذلك كل 
الأعراف والقيم» ووضح للجميع مدى الحقد والكراهية الي بحملها المشركون في قلوهم 

وكان من الممكن أن تكتفي قريش بمذه المع ركة» وتكون في مقابل مع ركة بدر» لكنَ 
مشر کی قريش بوا إلا أن بستأصلرا السلن من المدهة بشكل قائ وجست قرش - 
وععاونة اليهود - عشرة آلاف مقاتل» وتحرًّبوا جميعًاء وكان الهدف الأوحد مم هو إِماء الوجود 
الإسلامي تماما من المدينة» تحر كت هذه الحشود المائلة لتحيط بالمدينة الي يقطنها السلمون» 


.۲٠/۳ ابن كثير: السيرة النبوية‎ ٠٦١/١ ابن هشام: السيرة النبوية‎ ١ 
هو الأسير الذي أطلقه البي 4 نّا بغير فداء وأحذ عليه عهدًا ألا يشارك مع المش ركين» وک حاقل راب‎ ۲ 
لسن رار ا0 الت هدرشف ر من و ن المرب على رب الس‎ 


Yo 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


راط امارد ابال رة جا له افم من افر اق هه مقرو خد ول 
المدينة» لملا يستطيع الجيش المهاحم الدحول إليهم» ومع هذا فقد حاول بعض المش ر كين اقتحام 
ا لخندق لقتال المسلمين» وكان لاب من مواجهة ذلك التحالف الضخم الآ لاقتلاع دولة 
الإسلام» فكانت غزوة الأحزاب. 


فهل يلام المسلمون على دفاعهم عن المدينةء وقتاهم للمشركين» وقد حاء المشركون 
بمدف الاستقصال الجذري هم وإبادتمم بشكل جماعي؟!! 

ثم بلغ الرسول بل أن بي المصطلق يجمعون له" ويعدون عَدتمم لغزو المدينة المنورة» فكان 
لابد من تفادي ما سخدث قرا فى الأحراب» وذلك بتوجية ضربة قرية لبئ الصطلق» توققف 
تح ركاتمم» وتحمي المدينة من شرورهم. 

وها هو رسول الله يل يتجه إلى مكة يريد أداء العمرة» ولم يرد القتال أبدّا» ويثبت ذلك 
كلامه ل يوم الحديبية: "والله لا تذعُوني فريس الوم إلى خَطة يوني فيها صلَةَ ارجم إا 
أعطهُم باه 

ولقد استقبل رسول الله يل سهيل بن عمرو مفاوض قريش» وكان بل أرغب ما يكون 
في موادعة القوم» وإن كان قادرا على تحكيم السيف» وإنزال حصومه على منطقه الذي آثروه 
مذ صدوه عن البيت» وتكلم سهيّل فأطال وعرض الشروط ال يتم قي نطاقها الصلح» ووافق 
عليها البي بيك ولم يبق إلا أن تسل في وثيقة بمعضيها الطرفان. " ورغم ما قي هذه الشروط من 
إححاف ظاهر اعترض عليه الصحابةء إلا أن البى بي آثر الموادعةء لأنه ك يريد تَحَنّب القتال» 


"n" 


وعدم الدحول تي حروب.. 


١‏ رواه الطبراني قي المعجم الكبير )٠١۸(‏ والبيهقي قي سننه الكبرى ۱۷٦٠٦٠(‏ )» وقال الميثمي في المحمع: رحاله ثقات 
»)۲٠۷/١(‏ وانظر: ابن هشام السيرة النبوية ۲۹۰/۲ وسنده صحيح. 

۲ رواه أحمد »)۸4٠١(‏ وابن شيبة في مصنفه ۳۸۷/۷ وقال الشيخ الألباي ق تعليقه على فقه السيرة الغزالي: صحيح 
(۳۸). 


۳ محمد الغزالي: فقه السيرة ص .٠٠١٤‏ 


5۹ 


د. راغب السرحان 

وكان ينبغي بناء على بنود الصلح أن يدحل من شاء في حلف الني بلي أو في حالف 
قريش» ونطبق عليه أحكام الصلح» وقد دحلت قبيلة حزاعة في حلف المسلمين» ودحلت بنو 
بكر ي حلف قريش» ولكنٌ بكرا الموتورة من خزاعة بفعل ثأر قلنم بيت رجالا من خزاعة» 
وقتلوهم؛ فلما استجار الخزاعيون بالحرم انتهكت بنو بكر حرمَّة البيت» وقتلتهم بداحله» وقد 
شارك في ذلك العديد من فرسان قريش! 

واستنجدت خزاعة بالبي 4 ق و و ا ويعاقب 
قريشًا ال نقضت العهد؛ فكان فتح مكة. فهل يلام رسول الله لل على حربه لمن نقض عهده 
وقتل حلفاءه؟! 

وبعد فتح مكة أكل الغل قلوب قبيلة هوازن؛ فجمعوا الجحموع لرسول الله ل وظُ وا 
م قادرون على إطفاء نور الله عز وحل» وإخماد جذوة الحق» ولكن الرسول بل وصاته 
الأحبار فتجهز هو والمسلمون للقائهم» وحرجوا إليهم تي سهل حنين» فكانت غزوة حنين. 


هذه هي حروبه بي مع المش ركين» ما كانت إلا اضطرارًا» وما بدأها أبداء ولكنّهم دائمًا 
ES E E OAS Oy O E‏ 
يكن متشفيًا فيهم أبدًّاء ولا حاقدًا عليهم» بل كان يتحين الفرص للعفو» ويكثشر من قبول 
الأعذار» ولا يجعل الحرب إلا آحر دواء.. ولم يكن هذا مرة أو مرتين ئي حياته» بل كان كذلك 
EN EAN Gg NO TE‏ 
ران ارد اة ا ا ا 

المطلب الثاني: حروبه يل مع اليهود: (خريطة )٤‏ 

لف اھر کا عن اھر کن فد أن غامد زرل 0 ور به 
وأحسن معاماتهم» ما كان منهم إلا الإساءة» ونكران الحميل» والتقول على الله ورسوله وعلى 
المؤمنين» وحاولة تشكيك المسلمين فيما يعتقدونه من الحق» وقد صبر عليهم رسول الله لل 
كثيرًا» وتغاضى عن الكثير من أحطائهم» ولم يعاقبهم عليها رغم فداحتهاء إلا أن الأمر بلغ حدًا 


۰ 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


خريطة ( > ) 
غزوات الرسول صلى اله عليه وسلم 
مع اليهود 


۲٦۱١ 


د. راغب السرحان 
لا يطاق» وأصبح من الحكمة بعكان أن يتم اتخاذ موقفٍ حازم إزاء ما يفعله اليهود» فلقد بدأت 
قبائلهم في نقض العهود الواحدة تلو الأحرى» فقام يهود بي قینقاع بفعل فاحش تمالأوا فيه على 
EEN E REE O‏ 
قتل رجحل مسلم '. 

واليهود بمذا الفعل الفاحش» وهذه الجرمة ال ارتكبوهاء أصبحوا ناقضين لعهدهم ممع 
رسول الله ي » وقد قبل الرسول يلل بإحلائهم وهو على استطاعة تامة أن يقتلهم جيعًاء وها 
فعله الرسول بي من قبول الاكتفاء بإحلائهم عن المدينة يعد عفوا عظيمًا عن أناس يستحقون 
القتل لنقضهم العهد» واعتدائهم على حرمات المسلمين» وتمالفهم على ذلك. ۰ 


ولم يؤاحذ الرسول 5 طوائف اليهود الأحرى بفعل إحواهُم من بي قينقاع» مع أنه كان 
بالإمكان إجلاؤهم أيضًا» فجميعهم ينتسب إلى دين واحد» لكن الرسول 4 أحسن إلى من 
بقي من طوائف اليهود» وقابل يهود بي النضير هذا الإحسان بالإساءة» فحاولوا الغدر برسول 
الله ب وحاولة قتله» فبينما كان يجلس بينهم» ذهب أحدهم ليلقي صخرة من أعلى على رسول 
اله ع!! 
إن الخيانة ال تسري في دماء اليهود قد دفعتهم إلى هذه الحرعة الي لا عقاب ها إلا القتل 
حزاء وفاقا على ما دبرواء ومع ذلك فقد حقن رسول الله ل دماءهم - بعدما مكنه الله عز 
وحل من رقابمم» وقذف في قلوبم الرعب - وأجلاهم حارج المدينة» وتلك رحة غير مسبوقة» 
وفاذرة المدوث من غر السلين ف ارخ البضري: 
ولم يعاقب رسول الله كيل باقي يهود المدينة غير بي النضيرء ولم يؤاحذهم يرم 
إحواهم الذين أرادوا قتله» فقد كان بالمدينة يهود بي قريظة وكانوا على عهد وميثاق مع رسول 
الله ل ومع المسلمين» أن يدافعوا مع المسلمين ضد أي عدو يهاجم المدينة» ولكتّهم حانوا 


. ٤۷/۲ ابن هشام: السيرة النبوية‎ ١ 


1۲ 


الرحمة في خياة الرسول ك4 
ال د ED AS a a eo oS n‏ 


وما حوهما لغزو المدينة واستباحتهاء وتأكد الرسول 2 من صحة هذا الأمر.. 


فعن سعيد بن المسيب لله ' - في سياق قصة الأحزاب -: فبينما هم كذلك إذ جاءهم 
نعيم ابن مسعود الأشجعي» وكان يأمنه الفريقان» كان موادعا هماء فقال: إن كنت عند عيينة 
بن حصن وأبي سفيان إذ حاءهم رسول بي قريظة: أن اثبتوا فإنا سنخالف المسلمين إلى 

أي أن اليهود يعدون الأحزاب إن حرج المسلمون إلى قتاهم أن يعتدي اليهود على نساء 
المسلمين وذراريهم وأموالهم وهو معن مخالفة المسلمين إلى بيضتهم. 

فهي إذن خيانة عظمى من هذه الفغة الي كانت على عهد وميثاق مع الدولة الإسلامية» 
ثم هي قي أحلك الظروف تنقض العهد» وتتعاون مع العدو المهاحم من خارج الدولة. 

فسبب غزوهم هو نقضهم للعهد الذي كان بينهم وبين البي كي في أحلك الظضروف 
وأصعبها على المسلمين» فهل يدعي أحد بعد ذلك أن العقاب الذي أنزله البي بيك بهم فيه شيء 
من أجاف أو الط وماذا لوم مها رادو من غد وخياتة للم لين إن مر 
اللسلمين في هذه الحالة - من دون شك - هو القتل والتشريد وضياع المال والولد والأهل» 
وإذا كان الحزاء من حنس العمل فلا شك أن ما لحق ببيْ قريظة أمر يستحقونه نظير غدرهم 


١‏ هو سعيد بن المسيب المخزومي القرشي» أبو محمد ولد سنة ٠١‏ ه سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة» 
جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع» وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته» حن سمي راوية عمر. 
توق بالمدينة سنة ٤‏ ۹ه انظر: وفيات الأعیان ٠۷٠/۲‏ - الأعلام ٠١٠/۳‏ . 

انظر مصنف عبد الرزاق (4۷۳۷) »۳٦۸/١‏ من مرسل سعيد بن المسيب» وأبو نعيم» من مراسيل سعيد دلائل النبوة 
٠٠١ - ۲‏ وقد حاء من حديث عائشة» وأخحرجه البيهقي في الدلائل٤/۸٠٠٠»‏ والحاكم ق المستدرك ٠٤/٣‏ - 
٠‏ وقال: صحيح علىشرط الشيخين ولم يخرجاه» وأقرّه الذهي. 


Y1 


وخيانتهم للعهد والميثاق» رغم الوفاء الكامل من رسول الله بو والمسلمين هم» وذلك بشهادقم 
هم . 

أما يهود خيبر؛ فقد تحالفوا مع من جاءهم من يهود بي النضير كحيي بن أخحطب» 
وكنانة ابن أبي الحقيق» وحَوذة بن قيس الوائلي» وخحرج هؤلاء إلى قريش يدعوم للتحمع 
والتحزب لاستفصال المسلمين ني غزوة الأحزاب» ثم حرحوا إلى غطفان؛ فدعوهم إلى حرب 
رسول الله ب وجعلوا هم تمر خيبر سنة» إن هم نصروهم» وأخبروهم أن قريشًا قد تابعوهم 
على ذلك واجتمعوا معهم فيه» ثم حرحت يهود إلى بي سلَيّم فوعدوهم المسير معهم إذا 
حرحت قريش.. لقد كانوا = إذن - العقل المدبر لتحالف الأحزاب ضد المسلمين. وعندما 
فرغ رسول الله ب من أمر قريش وأَين جانبها بصلح الحديبية تفرًّغ ليهود حيبر وحارهم.. 
فهل يلام رسول الله بيك على حربه لمن حرّب الأحزاب بغرض إبادة جاعية للمسلمين؟! 


المطلب النالث: حروبه يل مع النصارى: (خريطة )١‏ 

لمم يكن احتكاك النصارى بالمسلمين مبكرًّا كما كان الحال مع المش ركين واليهود» وذلك 
لندرة النصارى في منطقي مكة والمدينة» ولكن مع ازدياد قوة المسلمين وانتشار الإسلام في 
الجزيرة العربية شعرت القبائل النصرانية - وال كانت متمركزة قي الأساس في مناطق الشمال 
- بالقلق والريبة» نما دفعها إلى جمع الجموع لمهاجمة المسلمين» وذلك منعًا لقوتمم من الترايد 
ولنفوذهم من النمو. وكان أول جحمع نصران من هذا النوع من قبائل قضاعة وغسان من أهل 
دومة الجندل» و كانت هذه القبائل تتعرض لقوافل المسلمين المارّة .مناطقها» بل كان منهم من 
يريد غزو المدينة. أما الذي كان يجرّيء هذه القبائل على هذا العمل الخطير فهو ارتباطها الوثيق 
بالدولة الرومانيةء والتٍ تُعَدٌ القوة الأولى في العا لم في ذلك الوقت» وكانت الدولة الرومانية لا 


ترضى - بلا شك - عن نو أي قوة منافسة في المنطقة. 


.١١١ ١١١١ /٤ انظر ابن كثير: السيرة النبوية‎ ١ 


1٤ 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


خريطة ( ۵ ) 
غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم مع النصارى 


10 


وما إن علم الرسول لك أن هذا الحمع يريد أن يهاحم المدينة حي خرج إليهم» وذلك قي 
ربيع الأول سنة هه هھ واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة'» وجاء الخبر أهل دومة الجندل 
فتفرقوا» ونزل الرسول 5ي بساحتهم فلم يجد فيها أحدًاء فأقام يما أيامًاء E‏ 


ولا ظهرت تكتلات أحرى تمدف حاربة المدينة أرسل الرسول ي سرية بقيادة عبد 
الرحمن بن عوف له إلى قبيلة كلب النصرانية الواقعة بدومة الجندل» وذلك قي شعبان نة ٦‏ 
هب وقد أوصى رسول الله يل عبد الرحمن بن عوف لك بدعوتمم إلى الله تعالى» ومن بين ما 
قال له: "إن املجًابُوا لَك فزوج اة مَلكهم"" - وذلك كسبًا مودتمم وتعزيزا للعلاقات 
معهم - فسار عبد الرحمن حن قدم دومة الجندل؛ فمكث ثلائة أيام يدعوهم إلى الإسلام؛ 
فأسلم الأصبغ بن عمرو الكلي» وكان نصرانيًا وكان رأسهم وأسلم معه ناس كثير من قومه» 
وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ» وقدم ها إلى المدينة. 

وهكذا نرى حرص الرسول #5 على التواد والتحاب مع مَنْ حوله» ودعوتمم إلى الله 
تعالى» والحاولات المتكررة لإيصال الخير إل 

ثم حدثت أزمة شديدة عندما بعث رسول الله بل وفدًا من الدعاة المسلمين إلى مشارف 


الق رة الان عاي ااا فر عى جرع ارب مرلن تاروم وتم جا 


١‏ سباع بن عرفطة الغفاري» ويقال له: الكناني» من كبار الصحابة» استعمله البي 5 على المدينة حين حرج إلى خيبر» 
وإلى دومة الجندل. انظر: الاستيعاب ٠۲٠٠/١‏ وأسد الغابةء 4۱۸/١‏ والإصابة: الترجمة .)۳٠۸۲(‏ 

۲ ابن سعد: الطبقات »٦۲/۲‏ وابن هشام 4/Y‏ > والبلاذري: نساب »۳٤۱/۱‏ والطبري: تاریخ الأسم والملوك 
»٠ ۲‏ وابن سيد الناس: عيون الأثر ۸۳/۲ > وابن القيم: زاد المعحاد ٠٠١/۳١‏ والمغلطاي: الإشارة ص۹٤۲»‏ 
والمقریزي: إمتاع الماع ص٤۹٠.‏ 

۳ البيهقي: دلائل النبوة: رقم: .٠٤١٤١‏ 


٤‏ انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى ٠١ - ٦٤/۲‏ بتصرف. 


11 


الرحمة قي حياة الرسول جيك 


في مكان يُسكّى (ذات أطلاح)'» وكانوا خمسة عشر داعياء واستطاع رئيسهم" النجحاة 

وكذلك فا بعت الرسول ييج الحارث بن عَمّير الأزدي إلى ملك بُصرَى بكتاب؛ نزل 
مؤتة ‏ فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني - وكان الغساسنة يدينون بالنصرانية ويتبعون الدولة 
ار ا ف فا ل ال لك من رمل عم فال ته آنا رول 
رسول الله ل؛ فار به فأويْق رباطًا» ثم قدمه فضرب عنقه صبرًا. فبلغ رسول الله لل الخبر 
فاشتد عليه» وندب الناس فأخبرهم .مقتل الحارث ومن قتله. 

وم يكن أمام المسلمين إزاء هذه الحوادث إلا أن يردعوا الروم وأشياعهم حن لا يعاودوا 
ما فعلوه مرة أحرى. فأرسل البي بي حملة تأديبية من ثلاثة آلاف مقاتل أحذت طريقها إلى 
الشام» بَيّد أن الروم كانوا قد استعدوا بجيش كثيف لقاء هذه N‏ فجمعوا خو 
مائ الف من رحاهم» ومن انضم إليهم من قبائل لخم وحذام والقين وجراء وبلى. 

ومع الفارق المهول بين أعداد المسلمين والرومان إلا أن المسلمين خاضوا هذه المعركة 
الشرسة» فقيل قادئهم الفلالة على التعاقب: زيد بن خارثة وجغفر بن أي طالب» وعبد الله بن 
ا وا ا 

وهنا يثور التساؤل: هل كان مطلوبًا من المسلمين أن يصمتوا على قتل رسلهم» وإهانة 
كرامة دولتهم» حى لا ينّهّموا بأمُم هم الذين يسعون إلى القتال دائمًا؟!! 


١‏ ذات أطلاح: مكان قرب دمشق الحالية. 
۲ كعب بن عُمَيْر الغفاري» بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعد مر على السراياء وقد بعنه بللل إلى ذات 
أطلاح فأصيب أصحابه جيعًا حين قتلتهم قضاعة» وسَلْم هو حريجًا. انظر إلى الاستيعاب ۳۸٠/١‏ أسد الغابة 
٤‏ والإصابة الترحهمة .)۷٤۲١(‏ 

4 . چ و و ت ےه 
٣‏ قرية من قرى البلقاء في حدود الشام» ويها كانت تطبع السيوف» وهي الآن بلدة أردنية» تقع حنوب الكرك انظر: 
معجم البلدان -۱۷۸/٤‏ المعا م الجغرافية الواردة ف السيرة النبویة» ص ۳۹۸. 
٤‏ ابن سعد: الطبقات ۱۲۸/۲ وابن سيد الناس: عیون الأثر ۲۰۸/۲ » ومغلطاي: الإشارة ص ۲۹۸» وابن القيم: زاد 


المعاد ۳۸١/۳‏ وابن حجر في الفتح .١١١/۷‏ 


1۷ 


د. راغب السرحان 

وبعد مؤتة بعام تحمّع الرومان ومن شايعهم من قبائل العرب النصرانية (أمثال: لخم» 
وجذام» وعاملة» وغسان) مرّة أحرى في منطقة البلقاء (الأردن حاليًا) يريدون دولة الإسلام 
وعلم الرسول ئي أن هناك تحمعاتٍ للرومان ومن حالفهم بمدف القضاء على المدينة المنورة.. 
فقرر أن يخرج إليهم في شمال الجزيرة العربية» وبالتالي حرج الرسول ل بنفسه على رأس 
أعظم حيو شه» وأقرب خاصته؛ ليلقى أعێَ قوة قي العام» وذلك حن بحفظ دماء شعبه» 
فكانت غزوة تبوك ' المشهورة» وألقى الله الرعب في قلوب قادة الروم وجنودهم» وأتباعهم من 
نصارى العرب؛ ففرُوا حائفين لا يوون على شيء» وليس من الممكن أن يطلب من المسلمين 
أن يغوضوا أعينهم» ويتعاموا عن المؤامرات الي تُحاكأ ضدهم. 


هذه هي ملابسات الحروب الي حاضها الرسول 5 مع المشركين» ومع اليهود 
والتصاری» وقد ظهر لنا من حلا ما أنه ل م يبدا أحدًا فيها بعدوان» بل كان يرد بها عدواًا 
واقعًاء أو وشيك الوقوع؛ CES A NE‏ 
حلافام مع أعدائهم» بل هي دومًا - كما بينّا - آخر الدواء. 


١‏ تبوك: کانت منھلاً من اطراف الشام» وكانت من ديار قضَاعَة تحت سلطة الروي وقد أُصبحت اليوم مدينة من مدن 
مال الحجاز الرئيسية» وهى تبعد عن المدينة المنورة شالا (۷۷۸ كلم). انظر: المعا لم الجغرافية الواردة ق السيرة النبوية 
ص ۲۲٣١‏ . 


1۸ 


الكثير من يقرا عنوان هذا الفصل ب ا 

وهل في الحرب رحة؟! والواقع أن هذا التعجّب 

ER‏ صحيح ني عُموم العارك الي حجري وق أي منهج من 
أرضيًا ريه توّاقص البشر» وور فيه أهواؤهم إا 
هو منهج إهيّ سماو ليس فيه نقاط ضعفي أو 

تغرات. تم كانت حياة رسول الله ي حير دليل عا 


واقعية هذا المنهج.. 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


الفصل الرابع: رحته يل أثناء الحرب 


زک ا ران ج اف م هاا ون ا ت )ا 

واا A E E E‏ 
الأرض. غور أن منهج الإسلام ليس مها أرضيا تخثريه ١‏ َواقص البشر» وور فيه أهواؤهم إا 
هو منهج هي اوي ليس فيه نقاط ضعفيٍء أو ثغرات. ثم كانت حياة رسول الله لإ حير 
دليل على واقعية هذا المنهج» فَعَبّنَ كل نودو دون تفريطٍ أو تحريف. وكان من أَهَمّ نود هذا 
اج الراقي بروز عنصر الأحلاق بشكل عام» والرحمة بشكل خحاص» حي شَيلت الأحلاق - 
حقيقة - كل مَتاحي الحياة. وكانت الحربُ من الأمور التي م يستتثنهًا هذا منهج الرفيم» 
فجاءت حروب الإسلام أخلاقية .معن الكلمة. 

مقرو م ا ر غ و ا ف که او متا 
کان يوصي به صحابته SS Calo co E‏ 
الرائع الذي مَارَسَهٌ رسول الله بل وطبقه عمايًا في حياته تطبيقا واقعيًا يو كد عمق الإبعان بهذا 
منهج ما کان له ار إيجابي بارڑٌ على الحيل الأول ومن بهم فرأينا استمراريّة هذا الهج 
الأحلاقي من خلال الفتوحات الكثيرة الي تمت في عهد الخلافة الراشدة وصَذر الإسلام. 


۷۱ 


امبحث الأول: الاستعداد النفسي لقبول فكرة "حَقن الدَمَاء" 


کان محمد دائمًا يعمل على حقن الدماء ١)‏ 


بحلول شهر أكتوبر من سنة ٤٤۹١م‏ استطاعت الولايات المتحدة 
الأمريكية وحلفائها تحقيق التفوق البري والبحري والجوي على دول احور 
وخحاصة اليابان وألمانياء وبدا أن الحرب العالمية الثانية أوشكت على الانتهاءء وقي 
مارس ١٤۹٠م‏ ألحقت الغارات الحوية الأمريكية باليابان حسائر مروعة وفي 
مدن هامة مثل طوكيو وأوزاكا وي وكوهاماء ثم أصبح موقف اليابانيين حرجا 
للغاية بعد أن استسلمت الانيا ي مايو ٠۹٤٥‏ م» وبات أمر استسلام الياببان 
مسألة وقت» بل لقد نحت اليابان بالفعل عن هذه الرغبة عن طريق روسياء ومع 
ذلك قامت الولايات المتحدة بفعلتها الشنعاء وألقت القنبلة الذرية على مدينة 


هيروشيما اليابانية» ثم أتبعتها وبعد ثلاثة أيام فقط بالقنبلة الأحرى على مدينة 
ناجازاكي» وتم سحق اليابان "!! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آحر!! 


إن ايرس التصرة غالا ما ترفض أئ اقراتحات تشر إل رقف القتال أو عدم 
الإسْرَاف في سفك الدماء؛ ذلك لأا تعتبر تقدمها فرصة سانحة لإحهاض أي حاولة لقيام 
عدوها من حديد. ومن نَم أصبح متَعَارَفا بين الناس أن الضعيف فقط هو الذي يطلب السلا 
وه ما دَامّ بالجيش قوة فلاب أن يكيل المسيرةء ولا ينْظَرٌ هنا إلى الأرواح الي مء ولا إلى 
E IE E E BE E a‏ 
الحياة بكاملها! 

غير أن هذه النظرة ليست عند رسول الله ك بالمَرة! 

إن رسول لله ل کان ينظر للحرب على أا ضرورة اضطراريّة لا يريدها ولكن فع 
إليها دفعًاء وينظر إلى عدوّه الذي يقاتله على أنه رحل حَهل الإسلامٌ فحاربه» ولو عَرَقهُ لدحل 


١‏ هيدلي (لورد إنجحليزي اعتنق الإسلام سنة ٤‏ ١۹٠م»‏ وكتب مذكراته في كتاب: رحل غربي يصحو فيعتنق الإسلام) 
۲ ه .أ.ل.فيشر :تاريخ أوربا قي العصر الحدیث)۱۰١۲-۷١۷.‏ 


VY 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


فيه» وَلدَافعَ عنه؛ ولذلك نرى رسول الله 5 - في حروبه - حريصا على انتهاز الفرّص لحقن 


داو عدو او م لذلا اتا ماد > ما أنتج لنا سجلاً حافلاً بالمواقف الي يراها عَمُومْ 
الناس عجيبةء ولو درسوا الإسلام لَعَرّفوا أا ليست إلا بنود هذا الشرع الرحيم. 

ومن ذلك مغلا أن مَّن دحل ف الإسلام - ولو أثناء الحرب - لا يجوز قتله» حي لو كان 
دحوله الإسلام مشك وكا فيه؛ فها هو يي يكر على أسامة بن زيد فت قله لرجحل' أثناء الحرب 


# 


2 


بعد أن قال: لا إله إلا الله ففي صحيح مسلم أن رسول الله 4 بَعّث بنا مِنْ ملين إلى 
قوم من المش رين وهم لقا فكان رَحُل مِن لمر كين إذا شاء أن يقصة إلى رَجُلِ يِن 
سيين قصد لَه قله وإن رَحلا م ST E O‏ 
لخت اه سام بن زيه لما رفم عل الت قال: اله ر الله فقعلة فحَاء اشير إلى التبي 
لفسال فأحرَهُ حى أَحَرَه حبر الرَحُل كيف صَع فدَعَاه فسألة فقال: لم قَلنه؟ قال: تا 


رَسُول الله أَوْحَع في المُلْلِمينَ وفتل فلاا وفائا وَسَسَّى لَه قرا وَإنّي حملت عله فلا رای 


ت ت 


الف قال: ا له إا الله قال رَسول الله ل: يمه قال : َعَم قال: فكيّف دص تَصتع با إل ! الله 
إذا جات يوم القَيامَة؟! قال: E E‏ ويف تَصَمٌ الله؟ إذا 
NE‏ فَحَعَل لا يده على أن يقول كيف بَصتَعٌ بلا لله إا اللَ؟ إا اعت يوم 


ا 
القيامة . 


فهذا موقف يَحَسَدٌ ما ذكرناه من قبل توضيحًا لرؤية رسول الله يل للمحاربين له. فهذا 
اال ای ا ابا بن ری کن راد عا وی رم لکا رک ا ری 
شديدًا أوحع في السلمين» وقتل منهم ترا كبيرّاء ثم إن أسامة بن زيد ظة تمكن منه» ورفع 
السيف عليه ليقتله» فقال الرحل: لا إله إلا الله! إن أي مُحَللٍ للحدث» وأيٌ مراقب له لسن 


۱ قيل هو: هيك بن مرداس. 

۲ تذكر الروايات أن ذلك كان في سرية غالب بن عبد الله الليثي قي رمضان سنة ۷ه إلى بي عُوّال» وبي عبد ابن 
تعلبة باليفعة» وقيل: إلى الحرقات من حهينةء فى مائة وثلاثين رحلاً..انظر: عيون الأثر: ۲/ . 

۳ مسلم: كتاب الإبمان» باب تحر قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله (۹۷). 


VT 


E E 
يقول إلا ما قاله أسامةء إن الرحل لم يقل لا إله إلا الله إلا تَعَوّذّا من القتلء وإلا فما الذي دَقَعَ‎ 
الإسلام في قلبه في هذه اللحظة بالدات؟! لكن رسول الله يل كانت له رؤية مختلفة. لقد كان‎ 
يريد أن يَحْقَِنَ دمه» ويعفو عنهء فلعل الاحتمال البعيد حدًا - وهو أنه قد أسلم فعلاً عن قَاعَةٍ‎ 
E aS EE SE SNR EA O E O e 
ار و ا ا ای ر که وا و و و ق ا‎ 
تخطر - حال من الأحوال - على ذهن زعيم من زعماء الدنياء ولن تکون أبدًا إلا من رجحل‎ 
ا کچھ ا ا و ار و‎ E 


ع 


رحة فاقت كل َصور» وتعدّت کل خيال! 


وم کن الإسلامٌ شَرْطًا لقبول فكرة إماء الحرب» بل كان بب يتعلق باي بادرةٍ تشير إلى 
رغبة العدو ثي حَقَن الدّماءء حن ولو كان العدو في حالة واضحة من الضعف» ولا يطلب وقف 
القتال إلا لإنقاذ نفسه من الموت! 

الل ا ت و قرو ي فا ا ت ا ال ا ع 
العدو اليهودي عن قبوله للصلح مع الرسول بلل! فماذا كان رَد نعل رسول الرّحمة لإ؟! 

يقول ابن كثير: "فلمًا أيقنوا بالْهلكة» وقد حَصرَهُمْ ورضوك الله 5 أربعة عشر يومًا نزل 
إليه ابن أبي الحقيق؛ فصَالْحَةُ على حن دمائه» ویسی رھم ولوق بین رسرل ال کا وین ا 
كان هم من الأرض والأموال والصفراء والبيضاء والكرّاع والحلقةء إلا ما كان على ظهر 
اتسا بن اسه قال رول ا ا وبرئت هنكم ذمّة الله وَذمّة رَسوله إن كسم شيا 
قالوا: نعم. فصَالْحُوه على ذلك" '. 

فبرغم كل التاريخ الأسود مع اليهود عامة» ويهود خيبر بصفة خاصة» وبرغم جرهم 
ا إلا أن رسول الله لل 
قبل بصلجهب ويحقن دماءهم. 


.٠۷٠/۳ ابن كثير: السيرة النبوية‎ ١ 


V€ 


الرحمة في حياة الرسول ي 


أن الرسول يه حَقَنَ دماءهم» ولم يفعل كقادة الحيوش وقتها أو الآن؛ فيقتلهم يع لي أمَنَ 
شرهم ا الأبدى بل زاد الرسول 4 على الإبقاء على حیاھم أن ق حويرية بنت الحارث» 


ٍ 
کر 


رَحْمَة بمم» فقال المسلمون: أصهارٌ رسول الله بي؛ فأطلقوا سراح جيع ما بأيديهم من السبّي!. 
إن هذا التاريخ ليس تاريخ ملائكة! 


RE ES EE E‏ ا 


ولعل أكثر من كل ما سبق هذا المظهر العجحيب من مظاهر رحته يل وهو أله كان 
حرص على تحن الفرَص لحفظ دماء بعض الذين يقاتلونه مع أنّهم ما زالوا مستمرٌین في قتاله! 

من ذلك ما فعله رسول الله بب في غزوة بدر حیث نى عن قتل من حرج مسكرهًا مِنَ 
ار كن رغ أن ذلك ن اميدان الال رارت ارف عله يبن جع اليتر أن ان 
يقاتلك تقاتله» ولكنٌ الرسول ج كان يأحذ بروح القاعدة وليس بنصها؛ لذا فهو قد يأر 
الستكره لكي يجتب مُقاتلته ويْحَبّه أيضًاء ولكن لا يقتله؛ إلا إذا اص على القتال؛ فقد روى 
ابن إسحاق ظلت عن ابن عباس تك أن البي بي قال لأصحابه فيل غزوة بدر: "إني قد عرفت 
أن رجالا من بنى هاشم وغيرهم قد أحرجوا كرْحًا لا حاحة م بقتالنا؛ فمن لقي منكم أحدًا 
من بين هاشم فلا يقتله» ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله» ومن لقي اعباس بن عبد 
المطلب فلا يقتله؛ فإغا حرج مُستكرَهًا"'. فهل في الدنيا مثيل لذلك؟! 


. ٤١١/۲ وانظر أيضًا: ابن كثير: السيرة النبوية‎ 1۲۸/١ ابن هشام: السيرة النبوية‎ ١ 


Vo 


المببحث الغاني: رحته يه بالمدنيين والمستكرهين على القتال 


كان محمد حليمًا رقيق القلب عظيم الإنسانية 


وحن الحماة افتضح كوم مسيئين!! 

في عام ٠۰۲‏ ۲م» علم اجتمع الدولي باستغلال الشابات في خيمات 
اللاجحفين فى غرب أفريقياء وما كان صادماً حقاً هو أن ذلك الاستغلال كان 
يجري على أيدي موظفي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة» وأفراد حفظ السلام 
الدوليين -وهم نفس الأفراد المكلفين بحماية اللاحئين- وقد اكتشف الحققون أن 
الموظفين كانوا يقايضون الإمدادات والخدمات الإنسانية -من قبيل القمح 
والأدوية وحصص الإعانات ودورات التعليم- في مقابل مارسة انس مع 
فتيات المخيمات '. 


هذا حاهم ولکن الإسلام شئ آحر!! 


لا جوز أن تتعدى الرب إل دين الدين لا يشر كرا فا من الشيوخ والشساء 
والأطفال والعجزة أو العبّاد المنقطعين للعبادة» أو العلماء المنقطعين للعلم» والخدم الذين لا 
يعلكون من أمر أنفسهم شیا إلا إذا قاتلواء أو كان حم قي تدبير المرب رأي ومكيدة؛ لأن 
القتال هو لمن يقاتلنا'. 


الذي يحترم هذه الأعراف؟ ومن الذي يرعى حرمة المساكين الذين لا يقاتلون؟ إننا سنتعرض - 


١‏ إميل درمنغم (مستشرق فرنسي عمل مدير لمكتبة الجزائر): حياة محمد» تعريب عادل زعيتر» ط ۲» دار العم 
للملایین »ص ۱۸۳ 

۲ صندوق الأمم المتحدة للسكان» تقرير حالة السكان ٦٠٠٠۲م»‏ الفصل الراببع» الرابط الإلكترون 
http://www.unfpa.org/swp/2006/arabic/chapter 4/violence against women.‏ 


html 
ابن تيمية: السياسية الشرعية: ص۹۳۲.‎ ٣ 
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الرحمة قي حياة الرسول ك 


إن شاء الله = في آحر هذا البحث لصورة الحضارات الحديثة في تعاملها مع المدنيين؛ لندرك عن 
يقن مدى عظمة رسول الله ل ورحته. 

يقول الأستاذ سعيد حَوّى': "في الَواطن الي تُعْلَبُ - عادة - فيها عواط ف الرحمة 
E E Ng EE‏ 
غیرهاء ولا يَطّی غیرٌها علیها"". 

المطلب الأول: وصايا نبويْة عامُة 

أوصى رسول الله ييل عبد الرحمن بن عوف ت عندما أرسله قي شعبان سنة ٠‏ هه إلى 
قبيلة كلب النصرانية الواقعة بدومة الجحندل؛ فقال له: "اغزوا جيعًا في سبيل الله فقاتلوا من كفر 
بللهء لا تعلو ولا روء ولا تمتلواء ولا كوا وليداء فهذا عَهّد الله وسيرة نيه فيك "". 

عن ابن عباس قال: كان رَسُول اله 4 إذا بَعَّث جيوشة قال: اخرجوا بم الله 
فاون في سَبيل الله من فر بال ا تغدروا وا لوا ولا تمثلوا ولا سلوا اولان وكا 


f ر‎ 
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كانت تلك هي وَصاياه بي لأصحابه رضي الله عنهم جميعًا عندما كان يُرسلهم لدعوة 
الناس إلى الإسلام» والأحذ بأيديهم إلى طريق الله تعالىء وقح الأبواب أمام الدعوة الإإسلامية 
حي تصل لكل البشر» وحن لا يحرم أح من لور الإسلام العظيم... 


۱ سعید حوی: (۱۹۳۰م = ۱۹۸۹م) كاتب ومفكر إسلامي سوري» من مؤلفاته: الرسول ييي غذاء العبودية» إحياء 
الربانية» قوانين البيت المسلم.. 

۲ سعد حوی: الرسول #5 ص۷١٠‏ . 

۳ الحاكم »)۸٦۲۳(‏ وقال الذهي قي التلحيص: صحيح. ابن هشام: السيرة النبوية .1۳١/۲‏ 

٤‏ أحمد (۲۷۲۸)» البيهقي »)١۷۹۳۳(‏ وقال الميشمي في امحمع: رواه أبو يعلى والبزار والطبران في الكبير والأوسط إلا 
أنه قال فيه: ولا تقتلوا وليدًا ولا امرأة ولا شيخًا» وقي رحال البزار: إبراهيم بن إماعيل بن أبي ية واتقته ان 


وضعفه الجمهور» وبقية رحال البزار رحال الصحيح» وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف. 


VY 


د. راغب السرحان 

الطلب الثاني : ر حه بل بالصّغار وإن كانوا مُقاتلين: 

لمم تكن حالات الحرب والقتال لتخرج البي 5 عن أحلاقه السامية» وعن رحمته الي 
فا ا ا لا فد كاه رخ الفا رار ان القن 9 رة ارف 
ويأتون للحرب ضد المسلمين» أو لمعاونة سادتمم رغم أن تلك المساعدة هي من صميم أعمال 
الحرب» لكنه بيك كان يرحم طفولتهم؛ ففي أحداث غزوة بدر ذكر ابن إسحاق أن رسول الله 
بعث علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» وسعد بن أي وقاص تة قي نفر من أصحابه إلى 
ماء بدر ياتمسون انبر له عليه ( أي على الما)؛ فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بي 
الحجاج» وعريض أبو يسار غلام بي العاص بن سعيد» فأتوا هما فسألوماء ورسول الله عل 
قائم يصلي» فقالا: نحن سقاة قريش» بعثونا نسقيهم من الماءء فكره القوم خبرهما» وروا أن 
يکونا لأيي سفيان فضربوما؛ فقالا: نحن لأبي سفيان فت ركوهماء وركع رسول الله بل وسجد 
سجدتیه» ثم سلم وقال: "إذا صدقاکم ضربتموهاء وإذا کذباکم ت رکتموهما؟!.. صدقاء وال 
مما لقريش".. - ثم حاطب بيا الغلامين بلين ورفق قائلاً هما: أحبراني عن قريش؟" 

ومع أن هذين الغلامين اللذين ضْربًا من الجيش الْمُعَاِي - حيش المش ركين = ويْيدًان 
الحيش بالماءء إلا أن الرسول بيك عاتب صحابته الكرام لأجلهماء وأنكر عليهم ضرهما؛ بل إِلّه 
لم يتخذهما أسيرين مع أن الحرب على الأبواب» ومع أمُما قد يحملان بعض الأخبار إلى العدو» 


ولکته رَحِم صِعَرَ سنهما وضَعْفِهمًا. 
وكذلك كان 4 يفعل بنفسه؛ فكان يهى عَنْ قل التساء وَالولدَانٍ وكان ينْظرٌ ِي 
رو کور ے ےر e‏ 4 


المقالة فمن رآه ابت قله ومن لم نبت سياه 


١‏ ابن هشام: السيرة النبوية ٠٦١١/١‏ 1۱۷.. وانظر الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد .۲۷/٤‏ ابن كثير: البداية 
والنهاية ٤/۳‏ ۲۹. 
۲ ابن القيم: زاد المعاد .۹٠/۳‏ ومعئ أنبت: أي أنبت الشعر الذي يظهر عند البلوع. 


TVA 


الرحمة قي حياة الرسول جيك 


وهؤلاء مع أَمُم تقاتلون بالفعل» إلا امم غير بَالغين؛ وبااي غير مكلفين» ومدفوعين 


الملطلب الثالث: رحته ييي بالدساء: 

کما کان بب ینهی عن قتل النساء؛ فقد روى مَالِك عَنْ افع عَنْ ابن عُمَرَ أن رَسُول الله 
رى في بض معازيه امرأة مقولة؛ الك ذلك وى عن قل امَسَاءِ والصيان . 

وَعَن راح بن بیع قال: کا مع رَسُول اله ل في عرو رى الاس ميعن على 
شي عت رحلا فقال: الظر: عَلَامَ امع هَولاء؟ محا كمَال: على مرا تيیل؛ فَقالّ: ا 
کائت هذه ثقاتل. قال: وَعَلّى الْمُمَدَمَة عاد بن الوليد؛ بعت رجلا فقال: "قل لحا ڊ: گا 


FN A E E 
." يقتلن امْرأة ولا عسيفا""‎ 


المطلب الرابع: رحته ييل بأصحاب الظروف الخاصة: 

E TC RO IT 
كانت همم ظروف خحاصة.‎ 

ومن هؤلاء أبو عزة الجمحي» وکات شاعره وکات تولب فریش تا على الرسكرل ا 
والمسلمين؛ فلما حاءت غزوة بدر أسره المسلمون» وكان من أمره ما يرويه سعيد بن الملسيب 
لته ي قوله: امن رسول الله ل من الأسَارى يوم بدر أبا عزة عبد الله بن عمرو بن عبد 
E‏ و ی ی 


١‏ البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب قتل النساء في الحرب »)۲۸٠۲(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب تحرم قتل 
النساء والصبيان ي الحرب )١۷٤٤(‏ » وابن ماحة »)۲۸٤۲(‏ وأحمد )٤۷۳۹(‏ والدرامي »)۲١٦۲(‏ واببن حبان 
»)١١١(‏ والحاكم قي المستدرك .)٠٠١٠١(‏ 

۲ عسيقًا: أحيرًا. 

٣‏ ابو داود »)۲٦٦۹(‏ وأبو يعلى )١۱٤١۷(‏ وقال الألباني: حسن صحيح» انظر: صحيح سنن أبي داود للألبان 
TT)‏ 


1۷۹ 


٤ 


فتصدق بي عليهنٌ.. ففعل» و اعت مو ن ا افا ولا أكثر عليك أبداء 
فأ رل زرل اه فلا رجت فين إل أحد ا قران بن اميق فقال: اشر ما 
فقال: إن قد أعطيت عحمدًا موقا أن لا أقاتله؛ فضمن صفوان أن يجعل بناته مع بناته إن قل 
وإن عاش أُعطاه مالا کثرًاء فلم يزل به حئ حرج مع قرش يوم أحد؛ فأسِر وم يوسر غيزه 
من قریش؛ فقال: يا محمد إا أحرحت کرْهًا» ولي بنات فامئن علَيّ؛ فقال رسول الله ل4: ين 
ما أعطيتي aE SE sS‏ تقول: سرت .عحملٍ مرتین 

e‏ فقال البي 4: إن اون لا يلَع من جر مَرين. يا عاصم بن ثابت 


I E e 
س علنمفه‎ 


مه فاضْربً عنقه؛ فقدعة قفرب 

رغم معاداة أي عزة للإسلام والمسلمين» إلا أن لبي ئل عا عنه وأطلقه دون مقابل؛ 
لأحل بناته؛ وتلك رححمة كبيرة من رسول الله ي تجاه ذلك الشاعر الذي كان ينل إحدى 
الآلات الإعلامية الجبارة ضد دولة الإسلام في ذلك الوقت» أما قي المرّة الثانية فكان لابا من 
إيقاف هذه الآلة حن لا يظنٌُ المشركون أنه بمكن خداع الرسول يي وأصحابه بسهولة» وذلك 
کي تظل هيبتهم ي القلوب. 


الطلب الخامس: رحته ي بالقتلى وذويهم 

وظهرت رحة الرسول 5 في حرصه حن على القتلى» وكذلك على مشاعر ذويهم؛ لذا 
فقد فى ل عن الثلة؛ فعن عبد الله بن زيد < ظه قال: "فى البي ب4 E‏ وة" 

وقال عمران بن الحصين طلد: " OE A E‏ وينهائاعن 
aA‏ 
المثلة . 


. >٠ ۹/۳ وانظر نصب الراية للزيلعي:‎ »٠۹/٤ ابن كثير: البداية والنهاية:‎ »)۷۸٠0۸( البيهقي‎ ١ 

۲ البى: خد المَرء ما ليس لَه حهاراء وامشة: التنكيل بالمقتول» بقطع بعض أعضائه. 

۳ البخاري: كتاب المظا لم» باب النهي من غير إذن صاحبه »)۲۳٤۲(‏ ورواه الطيالسسي في مسنده »)٠٠۷١(‏ ورواه 
البيهقي في سننه الکبری .)١٤٤١١(‏ 

.)۲۳۲۲( وقال الشيخ الألبان: صحیح انظر صحیح سنن ابي داود‎ »)٠١۸۱۹( وعبد الرزاق‎ »)۲٦٦۷( ابو داود‎ ٤ 


YA» 


الرحمة في حياة الرسول له 


ورغم ما حدث ف غروة أخد من مثيل المش ركين بحمرة ظله عَم الرسول ب فإنه ل ن¿ 
عير مبدأه» بل حرص على النهي عن الثلة حي مع المشركين» ولم برذ تي التاريخ حادثة واحدة 
رل إت البلين لرا باج من أعداتء: 

و قاعدة "المعاملة بالمثل" ميبرّرًا لهم ليفعلوا ما يشاءون قي أعدائهم 
محاربين كانوا أو مدنيين» ولك الإسلام لا يقر القسوة آو ألظلم مهما كانت البرّرات» ولذلك 
لا يطبق هذه القاعدة مع المدنيين للدولة الحاربةء حى لو آذوا المدنيين في بلادنا! 

ل "وا رکم شان قوم على آلا دلوا الاه اوت ا ف 

E IAS EE‏ وأن المثلة بهم غير 
حائزة» وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وغَمُونا بذلك» فليس لنا أن نقتلهم .عثلة قصدًا لإيصال الغفم 
والحزن إليهم '. 

فهل في مناهج الأرض مثل منهجنا؟! 


.)۸ (المائدة:‎ ١ 
. ٤۷۸/١ القرطي: الجامع لأحكام القرآن:‎ ۲ 


۸۱1 


المبحث الثالث: عدم الإفساد في الأرض 


لم يخر ج العرب للسلب والنهب» وإنما حرجوا لنشر دين محمد ونشر المثل العليا 


عندما سقطت قرطبة في أيدي نصارى ١۳٠ه‏ قاموا بحرق مكتبة 


قرطبة تماما وبعد هذا الحدث بعشرين عامًا فقط سقطت بغداد في أيدي التتار 
فإذا مم يفعلون .مكتبة بغداد نفس الشيء» حيث قاموا بجحمع ملايين الكتب 
والحلدات الي تحتوي على علم خمسة قرون كاملة وألقوها في مر دجلة"!! 

هذا حاهم ولكن الإسلام شئ آحر!!!! 


تكن حروب البي ‏ حروب تخريب كالحروب المعاصرة الي حرص فيها المتقاتلون من 
غير المسلمين على إبادة مظاهر الحياة لدى حصومهم» بل كان البي ي4 والمسلمون يحرصون 
أشدٌ الحرص على الحفاظ على العمران قي كل مكان» ولو كان بلاد أعدائهم؛ فققد جاء بي 
وصيّة الرسول 4# لحيش مؤتة ".... ولا لَقَطْعَنٌ شَحَرَة رلا َعْقرّن خلا ولا هدموا بيتًا"". 


المبحث الرابع: عدم دموية الحروب النبوية 


لقد منع محمد العرب من سفك الدماء وود البنات )> 


قي عام ۹۷۹١م‏ وقع الغزو السوفيي لأفغانستان» والذي استمر عشر 

o‏ هة 
سنوات ترك فيها البلد قي حالة من الدمار التام » بعد أن قتل من الأفغان ما يربو 
على مليون قتيل» وشوه ضعف هذا العدد» وشرّد إلى البلاد ابجاورة أكثر من 


ّ 
ستة ملايين شخحص . 


هذا حاهم أما الإسلام فهو شيء آخر!! 


. هليار بلوك (مستشرق فرنسي): محمد والقرآن‎ ١ 

۲ د. راغب السرحان: قصة التتار» ص۹١١٠.‏ 

.)۱۷۹۳۰( البيهقي في سننه الکبری‎ ٣ 

٩ آرلونوف ( باحث روسي): مقال بعنوان: البي محمد» جلة الثقافة الروسية» ج ۷» عدد‎ ٤ 
.)۷٦)بورحلا ه هيثم هلال: موسوعة‎ 

د.احمد كنعان: ذاكرة القرن العشرين ص٤١٠.‏ 


YAY 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


نييزت الحروب النبوية با حروب غير دموية» معن أا لم يكن فيها ما يعرف الآن 
بجرائم إبادة الشعوب» حيث بحد فيما يسمى "بحضارات" العام الحديثة أن بعض الزعماء أحذوا 
قرارات نتج عنها إفناء إكم هائل من البشر في مدينة أو دولة أو أحيانًا قارة!. لكن حروب 
رسول الله ل E‏ ذلك أنه - کما ذکرنا = کان حریصًا على تحنب 
القتال ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وإذا اضطر إليه حاول أن ينهيه بسرعةء وأثناء القتال نفسسه 
كان يحفظ دماء المدنيين» وكذلك يحفظ دماء المستكرهين على القتال» ثم بعد القتال كان يعفو 
إذا ملك ويسامح ويرحم إذا عَلّب. فجاءت حروبه على مستوى من الرقي لا تعرفه = بل لا 
تفهمه - "الحضارات" الحديثة! 

ولغة الأرقام لا تكذب! 


لذلك فقد قمت بإحصاء عدد الذين ماتوا قي كل الحروب النبوية» سواء من شهداء 
السلمين» أو من قتلى الأعداءء ثم قمت بتحليل ممذه الأعدادء وربطها مها يحدث في عالمنا 
المعاصر» فوحدت عجبً!! 

لقد بلغ عدد شهداء المسلمين في كل معا ركهم أيام رسول الله بء وذلك على ممدار 
عشر سنوات كاملة» ۲٠۲‏ شهيدا» وبلغ عدد قتلی أعدائه کج ٠١۲۲‏ قتيلاء وقد حرصت في 
هذه الإحصائية على جمع كل من قنل من الطرفين حي ما تم في حوادث فردية» وليس لي 
حروب مواجهة» كما أن حرصت على الحمع من الروايات الموتقة بصرف النظر عن الأعداد 
المذكورة» وذلك كي أتحنب البالغات الي يقع فيها بعض الحققين بإيراد الروايات الضعيفة الي 
تحمل أرقامًا أقل '» وذلك لتجميل نتائج الحروب النبوية! ' 


١‏ اعتمدت تي حصر الأرقام على ما ورد أولاأً ني كتب الصحاح والسنن والمسانيدء ثم على روايات كتب السيرة بعد 
تويقهاء كسيرة ابن هشام» وعيون الأثر» وزاد المعاد» والسيرة النبوية لابن كثير» والطبري» وغيرهم. 

۲ كما يذكر بعضهم أن شهداء حادثة بثر معونة هم سبعة وعشرون شهيدًا بينما الصواب سبعون شهيدًا» أو كما 
يسقط بعضهم قتلى بي قريظة من الحساب بحجة أَمُم لاقوا ما يستحقون نتيجة خيانتهم» بينما الصواب أن نشبتهم لاما 
كانت مع ر كة حقيقية بصرف النظر عن أسبايما! وهكذا. 


YAY 


د. راغب السرحان 

وبذلك بلغ العدد الإجمالي لقتلى الفريقين ٠۲۸٤‏ قتيلاً فقط!! 

ولکی لا يتعلل أحدٌ بان أعداد الجيوش آنذاك كانت قليلة ولذلك جاء عدد القتلى 
على هذا النحو»ء فإني قمت بإحصاء عدد الجيوش لمشت ركة قي المعارك تم قمت بحساب نسبة 
القتلى بالنسبة إلى عدد الجيوش» فوجحدت ما أذهلئ!! إن نسبة الشهداء من الملسلمين إلى 
الجيوش المسلمة تبلغ 01 فقط» بينما تبلغ نسبة القتلى من أعداء المسلمين بالنسبة إلى أعداد 
حيوشهم 0۲! (شكل )» وبذلك تكون النسبة المتوسطة لقتلى الفريقين هي ١,١‏ فقط! 

إن هذه النسب الضيلة في معارك كثيرة بلغت ۲١‏ أو ۲۷ غزوة'» و۳۸ سرية"» أي 


.٠١/١ ابن حزم: حوامع السيرة‎ ٠٠٠١/١ ابن القيم الجوزية: زاد المعاد‎ ١ 
. ٤١٠/٤ ابن كثير: السيرة النبوية‎ ۲ 


YA 


الرحمة قي حياة الرسول جك 
نسبة قتلى أعداء المسلمين إلى جيوشهم 
قتلى الأعداء 


%2 


%98 


نسبة شهداء المسلمين إلى عدد الجيش المسلم 


شهداء المسلمين 
%1 


%99 


(رشکل ۳) 


YA 


د. راغب السرحان 

ولكي تتضح الصورة بشكل أكبر وأظهر فقد قمت بإحصاء عدد القتلى في المرب 
العالمية الثانية - كمثال لحروب "الحضارات" الحديثة - ثم قمت بحساب نسبة القتلى بالقياس إلى 
أعداد الجيوش المشار كة في القتال» فصدمت عفاجأة مذهلة!!! إن نسبة القتلى قي هذه المرب 
الحضارية بلغت %٥١‏ !!! 


ومن حديد.. إن الأرقام لا تكذب!!! 

لقد شارك قي الحرب العالمية الثانية ٠١,٦٠٠,٠٠٠١‏ حندي» ومع ذلك فعدد القتلى 
بلغ ٤,۸٠٠,٠٠١‏ قتيل!!! أي أكثر من ثلاثة أضعاف الجيوش للمشا ركة! وتفسير هذه 
الزيادة هو أن الجيوش المشا ركة جميعًا - وبلا استشناء - كانت تقوم بحروب إبادة على المدنيين» 
وكانت تسقط الآلاف من الأطنان من المتفحرات على المدن والقرى الآمنة فتبيد البشر» ونُفيْٰ 
النوع الإنساني» فضلاً عن تدمير الب التحتية» وتغريب الاقتصادء وتشريد الشعوب!! 

لقد كانت كارثة إنسانية بكل المقاييس! 

وليس خافيًا على أحد أن المشا ركين في هذه الجازر كانت الدول الي تعرف آنذاك - 
والآن - بالدول المتتحضرة الراقية! كبريطانيا وفرنسا وأمريكا وألانيا وإيطاليا واليابان! 

ای ت ا وکن یرف کرد 

م أين أولعك الذين يصفون رسولنا 4 بالعنف والإرهاب؟! 

قارن هذه النسب المفجعة ما كان على عهد رسول الرحمة ي4 (شكل .)٤‏ 

وسوف نذكر ني آحر البحث - إن شاء الله - بعض الأرقام الأحرى الي قد تنير 
الطريق لمن أراد المداية! 

إن العودة للأرقام سترد كل مُنصف إلى جادة الطريق» أما من اختار العمى على الهدى 
فلا یلوم إلا نفسه!! 


YA“ 


الرحمة في حياة الرسول يلل 


مقارنة بين قتلى حروب الرسول صلى الله عليه وسلم 
وقتلى الحرب العالمية الثانية بالنسبة لأعداد الجيوش 


نسبة القتلى فى حروب الرسول نسبة القتلى في الحرب العالمية الثانية 


)٤ رشکل‎ 


YAY 


المبحث الخامس: الوفاء من الرهة! 


كان محمد حليمًا رقيق القلب عظيم الإنسانية 


في أواحر أيام دولة الأندلس وقع حاكم مدينة غرناطة معاهدة بينه وبين 
ملك قشتالة تنص على استسلام بلاده وتسليمها للنصارى» وتضمنت معاهدة 
التسليم سبعة وستين شرطًا عا يحفظ على المسلمين دينهم وعرضهم وأمواه» 
ولكن .عجرد استيلاء النصارى على الأندلس تبخرت كل الوعود» واستحل 


النصارى الأموال والديار» وتم إكراه المسلمين على التنصر ما عرف في التاريخ 
عحاكم التفتيش حن تم حو الإسلام من أسبانيا بأكملها -الأندلس سابقًا-". 


هذا حاهم ولكن الإسلام شئ آخر!! 


بلغ مِنْ رحمة رسول الله ل بغير المسلمين أله حرم الغدر بمم ولو كان هذا قي زمان 
ار و1 ور عن الرسرل غ2 أت عدر غود فط بل جات ال الراء الد E‏ 
أعداؤه» وسنتناول هذا المعئ من حلال المطالب التالية: 

امطلب الأول: شهادة أعدائه بوفائه: 

عن ابن عباس که أن ایا سفیان بن حرب أحيرة آنه عندما كان بق بلاد الروم ي كقره 
و وسال عن الر سول کا بغدما و صله (آئ: هرقل) 
E NE ON E COR‏ 


ا 


ن 


يعر وكذلك الرَسّل لا تدر" 


١‏ إميل درمنغم (مستشرق فرنسي عمل مدير لمكتبة الجزائر): حياة محمد» تعريب عادل زعيتر» ط ۲» دار العم 
للملایین »ص ۱۸۳ 

۲ د. عبد الرحمن على الحجي» التاريخ الأندلسي» ص۲٥٠٥‏ ¬ ٥۷٠‏ بتصرف. 

٣‏ البخاري قي التفسير: سورة آل عمران (4۲۷۸)» ومسلم: كتاب الحهاد والسير باب كتاب الي ل إلى هرقل 
يدعوه إلى الإسلام (۱۷۷۳)» وابن حبان .)٠٠١١(‏ 


TAA 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


الطلب الثاني: أمره أصحابه بعدم الغدر: 

ومن رحة البي ال أنه كان حريبًا على أن يغرس قي نفوس الصحابة لق الوفاء حي 
في وقت الحرب؛ فقد كان يودع السرايا موصيًا إيًاهم: ".. ولا تغدروا.."'» ولم يكن ذلك في 
معاملات المسلمين مع إخوامُم المسلمين» بل كان مع عدو يكيد هم ويجمع هم» وهم ذاهبون 
لحربه» فما أسمى هذه الأحلاق النبوية!! 

قاوسا آهية الأ غك زل آله إل أن جرا من الغادرين ولو دكاتا نسلين 
ولو کان المغدورٌ به کافرًا حاربًا؛ فقد قال : "من امن رلا على دمه فقتلهُ» فا بريء ِن 
القاتل» وَإن كان المَقُول كافرً"". 

وقد N AGN‏ ا ف e‏ 
أن بعض:احاهدين قال غارب من الفرس: الا قحف م فله. نكب كه إل قاقد ايش" 
بلغي ان رجالا منکم يَطلبُونَ العِلجَ (الكافر)» حن إذا اشتد قي الحبل وامتنع» e‏ "ل 


حف" فإذا أذْر كه قله وإني والذي نفسي بيده لا يلعي أن أَحَدًا فعل ذلك إلا قطْعّت 


ل 


ا 


المطلب الغالث: ذْمَة المسلمين واحدة: 
ومن رحته ٤‏ ب بر لسن ي انا ارب اله كان ينل باجارة امل لكافن شل انه 
كان يثفذ وعد المسلم - يا كان - للكافر الحارب بالأمان» ويحضٌ المسلمين جيعًا على 


.1١١/۲ وقال الذهي قي التلحيص: صحيح. ابن هشام: السيرة النبوية‎ »)۸٦۲۳( الحاكم‎ ١ 

۲ البخاري في التاريخ الکبير ٠۳۲۲/۳‏ واللفظ له» وابن حبان »)١۹۸۲(‏ والبزار »)۲۳١۸(‏ والطبراني في الكبير »)١٤(‏ 
وني الصغير (۳۸)» والطيالسي »)١۲۸١(‏ و أبو نعيم في الحلية ۲٤/۹‏ من طرق عن السدي عن رفاعة بن شداد. وقال 
الألباني: صحيح. انظر حديث )1٠١۳(‏ في صحيح الجامع. 

.)4٦۷( الإمام مالك في الموطأً برواية يى الليثي‎ ٣ 


A۹ 


0 


إنفاذ هذا الوعد والأمان. قال رسول الله : "ذِمة الْمُْلِمِينَ وَاحدة» فإن ارت عليه 


Yar 


حار فلا تُخْفرٌوها» فان لكل غادر لوا يعرف به يوم القيامة 

وقد طق الرسول. ي هذا البدا تطبيقا عملا بين السلمين؛ قأرق ا هانء بنت 
أبي طالب لأحد المشر كين يوم فتح مكة؛ فقد روى البخاري» وأبو داود» والترمذي عن أم 
هانء بنت أبي طالب ت اما قالت: قلت: يا رسول الله eS‏ (تقصد أخاها على بن 


ن 
گي 


أي طالب بء أنه قاتل رحلا قد أجرئه: فلان ابن هبيرة؛ فقال رسول الله :"قد جرا مَنْ 


أجَرْت يا ام هان" ". 


e a 


وبَعْد» فهذا عيض مِنْ فيض أحلاق الرسول 5 في حروبه مع المشركين الي لا ثققارن 
بأحلاق قادة الكفر في كل مكان وزمان. إن أحلاقه ل لا تُوصف إلا بأما أحلاق أنبياء فذلك 


أصدق و صف اء و كف . 
5 و 6 


١‏ أحفره: نقض عهده. 

۲ الحاكم )۲٠۲١(‏ وقال: صحيح الإسنادء وأبو يعلى »)٤۳۹۲(‏ وقال الذهي في تلخيصه: صحيح» وقال الشيخ 
الألباني: صحيح انظر حديث (11۸۳) في صحيح الجامع. 

٣‏ البحاري: كتاب الحزية» باب أمان النساء وجوارهن »)٠١٠١(‏ ومسلم قي الحيض باب سر المغتسل بثوب ونحوه 
»)۳۳١(‏ ومالك في الموطأً برواية یی اللیثي »)۳۰٦(‏ وأبو داود (۲۷۹۳)» وأحمد (۲۹۹۳۲)» وابن حبان (۱۱۸۸)» 
والحاكم »)1۸۷٤(‏ والطبران في الکبیر (4۸۹)» والبيهقي قي سننه الکبری .)۱۷۹٩۳(‏ 


4۰ 


ظرا لقِدَم الحرب واشتعاها بين بي البشر كثيراء كان لايد 
أن يصبح أحد الأطراف غالبًا والآحر مغلوبًاء وهذا الغالب 
يستولي على ما للمغلوب» بل وعلى الغلوب نفسه إن 
استطاع ذلك» وأولاده أيضًاء وهو ما ن بالا 
والسی: وف هذه الحالة يصبح الأسير فاقدًا لحريته» يتبع 
آسره» ن و ف لذا يتوقف مدى العناية 
الي يحصل عليها الأسير على ضمير ودين وأحلاق آسره. 


الرحمة قي حياة الرسول ك 


الفصل الخامس: رهنه بالأسرى 


الأسرى في الاصطلاح: "هم المقاتلون من الكفار إذا ضفر السلمون بارهم ا 
وهذا التعريف يخص حالة الحرب فقط» لكن بتتبع استعمالات الفقهاء هذا اللفظ يتبين 
أمم يطلقونه على كل من يُظفر بهم من المقاتلين ومَنْ في حكيهم» ويُوحَذون أثناء الحرب أو في 
مايتهاء أو من غير حرب فعلية» ما دام RT VD RTE E‏ 
أيضًا على من يَظْقَرٌ به السلمون من الحريتّين إذا دخلوا دار الإسلام بغير أمان» وعلى من 
يَظفرون به من المرتدين عند مقاتلتهم لناء كما يطلقون لفظ الأسير على المسلم الذي ظفر به 


۲ 


ا 


وسوف نتناول = إن شاء الله - هذا الفصل من خلال المباحث الآنية: 
المبحث الأول: وضع الأسرى في العام قبل وأثناء ظهور الإسلام. 
المبحث الثانن: مبدأ العفو عن الأسرى عند رسول الله لا 
المبحث الفالث: تعامل رسول الله 4 مع الأسرى في حال الاحتفاظ هم. 


. ٠١۷ص الماوردي: الأحكام السلطانية‎ ١ 


۲ ابن تيمية: محموع الفتاوى oof‏ وابن رشد: بداية احتهد ١/“٠ه.‏ 


۹۲۳ 


المبحث الأول: وضع الأسرى في العام قبل وأثناء ظهور الإسلام 


ون رجلا کمحمد إذا تولى زعامة العام الحديث فسوف ينجح في حل مشکلاته 


كان الأسرى قدا يذبحون أو يقدمون قرابين للآهة» ثم رؤى بعد ذلك 
الانتفاع بهم» فحل الاسترقاق حل القتل» وصار الأسرى يستعبدون ويتخذون 
للبيع والشراء » ومن أمثلة الأمم الي عاملت الأسرى بقسوة لا هوادة فيها 
الفرس والإغريق» فقد كانوا ينكلون بأسراهم ويعرضومم للتعذيب والصلب 
والقتل '. 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آحر!! 


نظرًا لقِدّم الحرب واشتعاها بين بي البشر كثيرًاء كان لاب أن يصبح أحد الأطراف غالبا 
والآحر مغلوبًاء وهذا الغالب يستولي على ما للمغلوب» بل وعلى المغلوب نفسه إن استطاع 
ذلك وأولاده أيضًاء وهو ما سى بالأسر والسّبّي. وني هذه الحالة يصبح الأسير فاقدًا ريه 
يتبع آميرّه» ولا ملك من أمر نفسه شيقا؛ لذا يتوقف مدى العناية الي بحصل عليها الأسير على 
ضمیر ودين وأخلاق آرړه. 

وقد تعددت وتنوعت أساليب التعامل مع الأسرى من ديانة إلى أحرى» ومن ججحتمع إلى 


آحر» ومن زمن إلى آخر. 


المطلب الأول: تعامل اليهود مع أسرى الحرب: 
يعتقد اليهود أَمُم أرقى الشعوب» وأمُم ANE ENE a‏ 
ميزهم هذا إنما هو نعمة من الرب قد وهبها هم وقد حاء في سفر التثنية من الوراة الحرفة: 
ا ا إفكي؛ لأنكم شا ا للرب إهك» وقد اختارك الرب لک تکون له 


٠۹۳١ حورج برنارد شورالأديب الإنجليزي الشهير) :في مقال له تحت عنوان الإسلام الحقيقي‎ ١ 
.٩١ص د. عبد اللطيف عامر» أحكام الأسرى والسبايا قي الحروب الإسلامية‎ ۲ 


۹٤ 


الرحمة في حياة الرسول عله 


شعبًا حاصًا فوق جميع الشعوب على وجه الأرض". وانطلاقا من هذه النظرة يعتقد اليهود أن 
الوسيلة الثلى لتحقيق وعد الربً هم باسترقاق شعوب الأرض هي الحرب» ومن هنا كانت 
حروب اليهود ضد غيرهم حروبًا تدميرية» والهدف منها الإبادة للبشر أو استعبادهم وإذلا هم 
ويستشهدون لذلك بنصوص في كتبهم: "فتضرب سكان تلك المدينة بح السيف» وتحرمها - 
التحرم .معن القتل - بكل ما فيها مع مائمها بحد السيف.. تحمع كل أمتعتها إلى وسط 
ساحتهاء وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب إلمك؛ فتكون تلا إلى الأبد لا بى 
بذ 
وحن إذا عقد اليهود الصلح مع أعدائهم» فيم بهذا الصلح يستعبدون عدوهم 
ويستبيحون أرضه» ولا يكون هم من هذا الصلح إلا امه فقط لا حقيقته» وقد حاء في مي فر 
اة 
"حين تقترب من مدينة لكي تحارها استدعها للصلح؛ فإن أجايثك على الصلح» وفتحت 
لك فكل الب الرجرد ها بكرن لك للسحي يسيد لك وان سالك بل عبنت 
معك حربًا» فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك؛ فاضرب جميع ذكورهابحد 
الم 
وكما يكون اليهود ني حرويم وحوشًا وسيلتهم التسخير وغايتهم الشدمير؛ فإِم 
كذلك ف أعقاب الحروب لا يخضعون لقاعدةٍ في الأسر والسبي: "إذا حرحت محاربة أعدائك» 
ودفعهم الرب إلهك إلى يدك» وسبيت منهم سبيّاء ورأيت قي السبي امرأة جميلة الصورة» 


E العهد القدم» سفر التفية؛ إصحاح‎ ١ 
E العهد القدم» سفر التغنية» إصحاح‎ ۲ 
9 ٠ العهد القلم» سفر التثنية» إصحاح‎ ۳ 


4° 


والتصقت هاء واتخذهما لك زوجة؛ فحين تدلها إلى بيتك تحلق رأسهاء وتقلم أظافرهاء وتترع 
ٹیاب سبیھا عنها" '. 

وهكذا كان اليهود يتعاملون مع أسراهم» ما يثبيء عن نفسية ملأها الحقد على الغيرء 
واد ا حت فاد الزن فكان هذا هو منهجها قي التعامل مع أسرى الحرب. 


الملطلب الثاني: تعامل الدول العالمية آنذاك مع أسرى الحرب: 

لمم يختلف وضع الدول العالمية عن سابقه في تعاملهم مع الأسرى؛ إذ كان مصير الأسير أن 
يذبح أو يدم قرابين للآةء م رى بعد ذلك الانتفاع يمم» فحَل الاسترقاق محل القتل» وصار 
الأسرى يستعبدون» حون للبيع والشراء!! 

ومن أمثلة الأمم الت عاملت الأسرى بقسوة لا هوادة فيها: الفرس والإغريق؛ فقد كانوا 
يكلو بأسراهم» ويعرّضوفُم لاتعذيب والصلب والقتل '. 

ولقد منح القانون الروماني للمالك الحق في إماتة عبده أو استحيائه» وكنر الرقيق في 
عهدهم حي ذكر بعض مؤرخيهم أن الأرقاء في الممالك الرومانية ببلغون ثلاثة أمثال الأحرار . 

أما العحيب فهو أَمُم (أي الرومان) كانوا يستخدمومم أيضًا كوسائل للترفيه والتسلية؛ 
فكانوا يضعون هؤلاء الأسرى مع الوحوش المفترسة في أقفاص مغلقة» بينما يستمتع الأمراء 


٤ 3 1 O . 


١‏ العهد القدتم» سفر التثنية» إصحاح »٠١‏ وراجحع أيضًا الدكتور عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في 
الحروب الإسلامية ص ۳۸ ۰ .٠۹‏ 

۲ العميد محمد سعد الدين زكي: الحرب والسلام ص١ ۲١‏ عبد العزيز علي جميع وزميلاه: قانون المرب ص ›»۲٠۸‏ 
د. عبد المنعم البدراوي: القانون الروماي ص٦٦‏ نقلا عن د.عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا ي الحروب 
الإإسلامية ص١٩٠.‏ 

. أحمد أمين: فجر الإسلام ص۸۸‎ ٣ 

.٤٠ص د|/ محسن محمد صالح: الطريق إلى القدس‎ ٤ 


۲۹٦ 


الرحمة في حياة الرسول يل 


والأنكى من ذلك ما حدث - على سبيل المثال - في عهد الإمبراطور (فسبسيان)» حيث 
ا اليهود في القدس - وكان اليهود يسموما أورشليم - لمدة خمسة أشهر» انتهت 
قي سبتمبر سنة ۷٠‏ ميلادية» ثم سقطت المدينة في أشد هزعة مهينة عرفها التاريخ؛ حيث أمر 
الرومان اليهود أن يقتلوا أبناءهم ونساءهم بأيديهم» وقد استجاب اليهود مهم من شدّة الرعب» 
وطمعًا في النجاة!! ثم بدا الرومان يجرون القرعة بين كل يهودين» ومن ير بالقرعة يقوم بقتل 
صاحبه» حي ابيد اليهود ني القدس عن آحرهم» وسقطت دولتهم» ولم ينج منهم سوى الشريد 
وأولئك الذين كانوا يسكنون في أماكن بعيدة'!! 

وي المند كان الأسير يقع ضمن الطبقة الرابعة والأخيرة قي تقسيم طبقات الجتمع عندهم» 
وهي طبقة شودر» وهم المنبوذون» والذين هم حط من البهائم» وأذل من الكلاب» ويصَرّح 
القانون بأله من سعادة شودر أن يقوموا بخدمة البراهمة (طبقة الكهنة والحكام دون أَْر!! 
و كشارة فل لكات وال و الف الو ل اة قل اودر سرام يا 

الملطلب الثالث: تعامل القبائل العربيّة مع أسرى الحرب: 

ما فتأت الحرب تشتعل بين حين وآحر بين القبائل العربية بدافع العصبية والقبليّة. ونما 

لا شك فيه أنه كان هذه الحروب المستمرّة نتائج وبيلة على الفريق المنهزم؛ وذلك لما يترثب على 
المزحة من سبي النساء والذريّة والرجال إن قدر عليه وقد يتم قتلهم» أو استرقاقهم وبيعهم 
عبيدًاء ولم يكن هناك ما يْسَمّى بالمنٌ عليهم أو إطلاق سراحهم دون مقابل» فقد كانت تلك 
الحروب تمثل أَحَدَ الروافد الأساسيّة لتجارة العبيد ال كانت إحدى دعامات الاقتصاد في 
الجريرة العربية» وقد استمرّت هذه الحروب بين القبائل العربية حى غلب عايها الإسلام» مضل 


حروب الأوس والخزرج في المدينة» وبكر وخراعة قرب مكة وغيرها. 


۱ الدباغ: بلاد فلسطین .۷۰-٦۸/۹‏ 
۲ الندوي: ماذا حسر العام بانحطاط المسلمين ص١٠۷.‏ 


۹۷ 


المبحث الثان: مبداً العفو عن الأسرى عند رسول الله ا 


كان العفو حوهرة أحرى بالغة الإشعاع في شخحصية الرسول 


ضمن سلسلة الانتهاكات الي تواحهها الأمة الإسلامية قام بعض 
الجنود من أفراد الجيش الألمان المشارك في احتلال أفغانستان بعمل شنيع» وذلك 
عندما قام اجنود بقتل ججموعة من الأفغان ثم قاموا بالتمثيل بجننهم بتقطيع أعضاء 
من حسدهم وسحبهم بسيارات عسكرية أمام الأفغانيين '. 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آحر!! 


قال رسول الله ب " فكوا الان » وأطعموا الائ NTE‏ 


زل ا ا ما رجا فال ا رل اله فل عا ف ل د ال 
لير كنت أقصرت الخطة لد أعْرّضت المسالة ايى النَسَمَة وفك الرَقبة فقال: يا رسول 


الل ايسا بوَاحِدَةٍ قال: لا إن عق اللَسَمَة أن تفرد بعنقها وفك الرَةَة أن مين في 


١‏ استانلي لين بول (مستشرق بريطاني): تاريخ الخلفاء والسلاطين يي الإسلام» ترجمة عباس إقبال ‏ الدار العربية 
للموسوعات ۲٠٠٦‏ 

۲ موقع وكالة الأنباء السعودية على شبكة الانترنت » ٤‏ شوال ١٤۲۷‏ ه - ۲١‏ أكتوبر ٠٠٠۲م‏ الرابط الكترون 
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=398206‏ 

۳٣‏ العاني: هو كل من وقع في ذل واستكانة وحضوع. 

٤‏ البخحاري: كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسير »)۲۸۸١(‏ وأبو داود »)"٠٠٠١(‏ وأحمد »)١۱١۹٠١١(‏ والدرامي 
»)۲٤٠۰(‏ وابن حبان ٤(‏ ۳۳۲)» والطيالسي »)٤۸۹(‏ والطبراني تي الأوسط »)٠١۹۲(‏ والبيهقي في شعب الإممان 
»)٩۱٩٩(‏ وق سننه الكبرى »)1۳٣۷(‏ والنسائي ف السنن الکبری .)۷٤۹۲(‏ 

ه أحمد »)۱۸٦۷٠(‏ وابن حبان »)۳۷٤(‏ والحاكم »)۲۸٦١(‏ والبخاري قي الأدب المغرد (1۹)» والدارقطي في سننه 
۲ والطیالسي (۷۳۹)» والبيهقي في سننه »)۲٠٠١۲(‏ عن البراء بن عازب» وقال الميثمي في جحمع الزوائد: رواه 
أحمد ورحاله ثقات ٤۳۸/٤‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهي» وقال الشيخ الألباني: صحيح. 


۹۸ 


الرحمة في حياة الرسول عل 


م يكن حث الرسول يل على العفو عن الأسرىء» وال عليهم أمرا حياليا حمل به 
صورة المسلمين» بل كان أمرًا واقعيًا أفرز جحموعة من المواقف يعجز المرء عن استيعاب عظمتهاء 
وأجمل ما فيها اما لم تكن مواقف عابرة حدثت نتيجة ظروفٍ خحاصة» أو تحت ضغوط معينة» 
إا كانت سما اا وة ماضية ورا لدا اال أن د الزمان بعثله. و 
سريعًا على بعض الأمثلة الي تظهر رحته وعفوه 5 عن أسرى أعدائه» وذلك من خلال 
المطالب الاتية: 


اللطلب الأول: أسيرا سربْة نخلة: 

أسر المسلمر ةي هة السرية تر كانت ق رجب من المعة اة من اجره ك ان 
ن امقر كين ها أول ارين ق الإسان؛ اك ين كان اوعنمات ابن عبد ات فاا الأول ىه 
الحكم - فنظرًا لما وده من المعاملة الكرعة فإله أَسْلَم وحَسْنَ إسلامّه» وأقام عند رسول الله 
حي استّشهد يوم بغر معونة في السنة الرابعة للهجرة» وأما عثمان بن عبد الله فلحق عكة فمات 
ھا کافرًا...' 

ومع أن هذين هما اول أسيرين يظفر المسلمون يما بعد طول العناء والتعذيب من 
مشر كي مكة الذين ينتسب همم هذان الأسيران؛ إلا أن ذلك لم يكن دافعًا لرسول الله بي أن 
يعسّهما بأذى» بل على العكس كان الإكرام والصفح عنهما. 

وهذا الموقف له ولالات كبيرة حدًّاء حيث إنه وضّح من البداية سياسة رسول الله عل 
في التعامل مع الأسرى» ومع أن هذا كان من الممكن أن يطمع فيه المش ر كون إلا اها سياسة 
الرحمة الي لا بديل عنها قي الرؤية النبوية» وقد ازداد هذا المع رسوخًا عندما رأينا رؤيته 4ل 


للتعامل مع أسرى بدر بعد أقل من شهرين من سريّة نخلة. 


١‏ ابن كثير: السيرة النبوية ۳٦٠٦/۲‏ بتصرف. 
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اللطلب الثاني: أسرى بدر: 

كانت مع ركة بدر هي المعركة الأول بين المسلمين والمش ركين» وقد كم النصر فيها 
للملين مو فة دد وغد لإ مع هدا الر اروا من اشر كن بون ر استهار 
الرسول بيك أصحابه رضي الله عنهم قي شأن هؤلاء الأسرى» وماذا يفعل معهم؟ 

يروي عمر بن الخطاب طك فيقول: قال أبو بكر ظليه: يا رسول الله» هؤلاء بو العم 
والعشيرة والإحوان» وإ أرى أن تأحذ منهم الفديةء فيكون ما أحذناه قوّة لنا على الكفارء 
وعسی أن يهدیهم الله فیکونوا لنا عَضْدًا» فقال رسول الله : "ما ترى يا ابن الخطاب؟" قال: 
و ا ری و کک کی ی ا کی و و ورت ار = شب 
عنقه» ومكن عليّا من عقيل فيضرب عنقه» ومكن حزة من فلان أخيه فيضرب عنقه» حي 
يعلم الله أنه ليست ف قلوبنا هوداة للمش ركين» وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادقم. 

فهوى الرسول 5 ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت - أي عمر طله - وأحذ منهم 
الفداء. ' 


وعلى الرغم من نزول الآيات بعد هذا الموقف تعاتب البي 4 أنه أحذ بالرفق واللين مع 
هؤلاء الأسرى ف هذا الموقف "لوا كاب من الله سبق لَمَسّكم فيم اذم عَذاب عَظ ية" 
رغم ذلك؛ م يكن هذا دافعًا لأن يُسيء الرسول بلك معاملة هؤلاء الأسرى» أو يعَيّر من تعامله 
معهم بعد أن أخحذ قرارًا بإعفائهم من القتل» وقبول الفدية ممن يستطيع منهم. 

وقد تفاوت مقدار هذه الفدية بحسب حالة كل أسير.. 

فقد أطلق الرسول ي بعض الأسرى كعمرو بن أي سفيان مقابل أن يطلق المشركون 


سراح سعد بن النعمان بن أكال» الذي آسره آبو سفيان وهو يعتمر. 


.٠٥۷/۲ ابن كثير: السيرة النبوية‎ ١ 
.)0۸ (الأنفال:‎ ۲ 


الرحمة في حياة الرسول عله 


ومن الأسرى من كان يفدي نفسه بالمال» وكان لل يراعي الحالة الماديّة لكل سير 
فمنهم من دفع أربعة آلاف درهم كأبي وداعةء وأبي عزيز واسمه زرارة بن عمير - وهو أ 
لمصعب بن عمير طإه - دفعتها أمّه»و كانت صاحبة مال وفير» ومنهم من دفع مائة أوقيّة 
كالعباس بن عبد المطلب» e E‏ بن ابي طالب» وقد دفعها له 
العباس» ودفع بعض الأسرى أربعين أوقيّة فقط '. 

اما من م يکن معه مال» رکا رف ارا رالكا نان داز أن ب بخن 
المسلمين القراءة والكتابة؛ فقد روى الإمام أحمد ي مسنده عن ابن عباس قال: كان اس من 
لاسر يوم در i E‏ الألصار". 

ومن هؤلاء الأسرى من من الرسول بلك عليه بغير فداء مثل: الطلب بن حنطب» وأبي 
عزة الشاعر» وصيفي بن أبي رفاعة . 

ومن الواضح آنه تم إطلاق سراح من بقي من أسرى بدر خلال أقل من عام من غزوة 


ا 


بدر» وما يؤكد هذا الأمر أن المشر كين في أحد لم يتفاوضوا على أي أسرى. 


المطلب الثالث: أسرى الخديبية: 

وهذا من مواقف الرحمة العجيبة ف السيرة! 

قال عبد الله بن مغفل المزني د هه: كنا مَعَ رَسُول الله لل بالحديبية في صلل الشَحرَةٍ التي 
قال الله َعالى في الْقَرآنِ و كان يع م ِن أُعْصَانٍ َلك الشَجَرَةٍ عَلى طهر رَسول الله 4 وَعَلِي بن 
بي طالب وسيل بن عَمْرو بن يديه فقال رَسول الله لإ بعلي < es‏ 
E E‏ من الرّجيم اكب في قضرييتا 


.٠١ /٤ ابن سعد: الطبقات الكبرى‎ ١ 
وقال د شعيب الأرنؤوط: حسن» وقال الميثمي: رواه أحمد عن علي بن عاصم وهو‎ Tê) أحمد عن ابن عباس‎ 


۳ ابن سيد الناس: عيون الأثر .٠٠۲/١‏ 


ETE 
ما تغرف قال: اكب باسْيك الهم فكَمّب هَدَا ما صالَح عليه مُحَمَّد رسول الله لل اهل مكة‎ 
E اسك سيل ن عَمْرو يدو وقال: قد لماك إن كنت رَسُولَهُ اكب في قضريينا م‎ 

فقال: كنب هذا ما o O‏ 

کک تخ للك ا حرج عل رة شاا لیخ الح قازرا فی وخر دعا ع تي: 
ll‏ الله ل اح الله عر وح بأبصارهم فقسا يهم فأَحَذنَاهُمْ فقال سول الله ج هَل 
جتنم في عَهد ا E‏ ا فحلى سبيلهم فأثرّل الله عر وَحّل: 
کک نکم وأيديكم عَنْهُم ببطن مَکة من بعد أن أظف ركم عَلَيْهِمْ وكان الله 

بَا مون بَصیرا". 
فهذا عفو في موقف عجيب» فالمسلمون منوعون من دخول مكة» وقريش قد أَعَدّت 
العْدَّة لحريمم» ومع ذلك لا يأحذ الرسول ي هؤلاء الأسرى رهينة» بل عن عليهم بغير فداى 

زلا عله ورقة ضغط على لمق ركن حن ي ذا الوق الضعب! 


إا الرححمة في أرقى صورها! 


TT TT‏ الرحمة والعفو! 

يقول سلمة بن الأكوع خهه: ".. نم إن المشركينَ رَاسلوًا الصْلْحَ حى مَشى بَعْضتًا في 
عض واصطلحتا قال: وکت بيا لِطَلحَة بن عبد الله E RE‏ 
س E Ta‏ 
مكة واخلط بعضتا بض أت شَجَرّة فكسَحْت شوكها قَاضطَحَعْت في أصلها قال: فأئاني 
رة ين امش رين من اهل مه لوا يون في رَسُول اله و اقيم حر 
SS‏ رادي ي 


o4 3o‏ 0 س 


١‏ أحمد ۱٦۸٤١(‏ )» والحاكم »)۳۷١١(‏ والبيهقي ي سننه »)١۲١١۲(‏ والنسائي قي سننه الكبرى )١٠١١١(‏ وقال 


شعيب الأرنؤوط: صحیح. والآية من سورة الفتح: E‏ 
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الرحمة في حياة الرسول عله 


اڏت سَِاحَهُم عله ضرا" في بدي قال: تم قلت: والْڍِي کرم وجه محمد لا يرمع اح 
کا ر ا رک لی ف عا فال ب ت و اشرق ی ر شرل ا ال 
وخا عي عَامِر' برحل من اعبات يقال لَه كر وده إلى رَسول الله لو عى رس 
مُحَففٴ في سين ِن الم كين غر يهم رَسول اله ا قال: دعُوهُم يكن لهم بء 
الفجور واه فعا عنم رَسول اله بلا" 


هكذا ببساطة.. م ينتقم» فيسفك الدماء» وينتهك الأعراض» وينهب الدّور» بل العفو هو 


شيمته ي في كل وقي وني مواجهة کل عدو 


المطلب الرابع: أسرى مكة: 

وهذا من أعظم المواقف قي السيرة النبوية - وخاصة إذا وضعت التاريخ المظلم لققريش 
مع رسول الله = E E AO OE‏ 
ي وله حق التصرف فيهم كما يشاء» فماذا فعل 4؟ 


١‏ الضعْث: الحزمة. 
۲ هو عامر بن سنان الأنصاري» عم سلمة بن عمرو بن الكو ع» استشهد يوم خيبر» وهو الذي جعل يرتحز حين حرج 
يومها ویقول: بالله لولا الله ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا. أسد الغابة ۱۹/۲ - الإصابة» الترجمة .)٤۳۹۱(‏ 

ا ا NH‏ 2 ا ی و کر ی a E EE‏ 
۳ العبلات: من قرّيش› وهم أمية الصعَرّى» والنسبة إليهم (عبلي)» لأن اسم آمهم عبلة. انظر: شرح النووي على مسلم 
۷/1 
٤‏ أي عليه تجفاف بكر اا وهو توب يسه الرس ليقي مِنْ السّلاح. شرح مسلم للنووي .۲۹۷/٦‏ 


ه البّذء: أي ابتداؤه وثاه: أي عَردة تانية. 


مسلم» كتاب الجهاد والسير باب غزوة ذي قرد وغيرها »)۱۸٠۷(‏ وأحمد .)١٠١١7١(‏ 


¥ 


د. راغب السرحان 

لقد قال هم : e‏ 
بالآباء» الناس من آدم» وآدم Eg‏ الأ يا بها الام :إا حلقتاکم مر 
وألنى وحعلنَاكمْ شعُوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمَكم عند ا 

ثم قال کي: "یا معشر قریش ما ترون آن فاعل فیکہ؟". 

قالوا: حيرا أ كر وان أخ كرم. 

قال: "اذهبوا فأنتم الطلقاء"" 

ويتضح لنا بجلاء من لفظ الطلقاء أَمُم كانوا في حكم الأسرى» ومن عليهم الرسول ئل 
بيإطلاق سراحهم» ولم سهم بل بأدن سوء؛ بل إنه أكرمهم وأنرهم مازلة عاليةء تما يدل على 
سمو أحلاقه ورحته ل 


الملطلب الخامس: أسرى هوازن: 
بعد مع ركة نين غنم المسلمون غنائم كثيرة من الإبل والشياه» وأسروا عددّا مهولا 
من المشر كين بلغ في بعض الروايات ستّة آلاف ٠‏ وبعد انتهاء توزيع الغنائم بكاملهاء ورضا كل 
فريق با أذ سواء من الحزء الرئيسي من الغنيمة» أو من الخمُس الذي وُهِب للبعض» حدثت 
مفاحأة ضخمة م تكن متوقعة..!! 
لقد جاء وف من قبيلة هوازن إلى وادي المجعرًائةء لإعلان الإسلام أمام البي بيك وكان 


ا ل کل د هارا غا و ا ل و و کی 


.)١۳ (الحجرات:‎ ١ 

۲ ابن هشام: السيرة النبوية ١١١/۲‏ ابن القيم: زاد المعاد ٠٠٠٠ / ٣‏ السهيلي: الروض الأنف ٠۷٠۰/٤‏ ابن كثير: 
السيرة النبوية .٠۷ ٠/۳‏ وقال الألباني: نقله الحافظ ابن كثير في "البداية و النهاية" ساكنًا عليه» و هذا سند ضعيف 
مرسل. 

. .10۷/۳ ابن كثير: السيرة النبوية‎ ١٠۲/١ ابن هشام: السيرة النبوية‎ ٠۷١ /۲ الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ ٣ 

> وادي الحعرانة: شمال شرق مكة» ويبعد عن الحرم اللكي ٠١‏ كم. و (ايغراةم ماء بين الطائف ومكةء وهي إلى مكة 
أقرب» نزها البي #5 لما قسم غنائم هوازن بعد حتين» وأحرم منها 5ل. معجم البلدان ٠٤١/۲‏ . 


٤ 


الرحمة قي حياة الرسول جيك 


بعد أن فقدوا كل شيء فخسروا نساءهم وأبناءهم» وأموالهم وأنعامهم» وكانوا قد قروا إلى 
الطائف مع ثقيف» وما استطاعوا الخروج لحرب المسلمين» وكان من الممكن أن يفقدوا ديارهم 
ويعيشوا عمرهم لاجئين عند ثقيف في الطائف» ولكنهم فكروا ثي العودة إلى رسول الله إل 
فقد يقبل منهم إسلامهم» ويعيد إليهم بعض الممتلكات. 

وأعلن وفد هوازن الإسلام أمام البي ي وقالوا: يا رسول الله لإا اهل و عش رة وقد 
أصابنا من البلاء ما لا بخفى عليك» فامثن علينا من الله عليك '. 

لقد أصبح الموقف في غاية الجر ج» فها هي القبيلة الضخمة هوازن تأت لتعلن إسلامهاء 

ولتسترد بعض ما ذهب منهاء وتُحتَمَل ردنم إن ۾ يستردوا أسراهم» وكان البي ك قد قسّم 
كل شيء قي الغنائم على الجيش» فأربعة أخماس الغنائم قسّمت على أفراد الجيش العام و 
ا حمس الباقي على سادة القبائل والعظماءء وطلقاء مكة وغيرهم من المؤلفة قلوجم» فقد أعطى 
الني ية هذه العطايا ليتألّف ما الناس» ولو أخذ البي َلك منهم ما أعطاهم لارتدوا عن الإسلام 
فهو يريد إسلام هوازن» وفي نفس الوقت يريد ثبات أهل مكة وزعماء القبائل» فكيف حرج 
البي وي من الأزمة؟! 

ال "ناژ كم واكم أَحَبٌ يكم اَم أَمْوَالكو؟" فقالوا: يا رسول 
اله حيرا بین احسابتا وأموالا؟ بل ناوا وَنسَاؤتا حب إيتا؛ فقال الرسول بل: " أَمّا ما كان 
لي ولي عبد الطب فهو کي ع اقاي رر قرو ت 
برّسول الله ل إلى المُللِيين. وَبالْمُللوين إلى رول الله ييل في ابابا ونسانتا. بي 

فلمّا صلّى رسول الله َل بالناس الظهر؛ قاموا فقالوا ما أمرهم به رسول الله بل؛ فقال: 
"ما ما كان لي ولي عَبْدِ المُطّلِب فَهّوّ لكمٌ"؛ فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله 
بي وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله بيك وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم 
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.٠٠٠/١ ابن هشام: السيرة النبوية‎ ٠۷١ /۲ الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ ١ 


o 


N N yg 
وهنتمون.‎ 

فقال رسول الله ع: "من مسك مِنْكمٌ بحَقه فل بكل إِلسَانِ سنّة فرَّائض من اول 
فيء ُصيبة. فردوا إلى الاس وبا e‏ 
إشعارهم أنه معهم قلبًا وقالبًاء وأقنع N‏ 
الله عز وحل» ورك هم الغنائم. 

وما فعله الرسول #5 هو منتهى الحكمة» وبه انتهت مشكلة هوازن» ودحلت في 
الإسلام بنفس راضيةٍ» وقد تيقنت أا تتعامل مع رسول» وليس مع جرد زعيم أو قاد» وها 
أعتقد أن ني تاريخ الأمم مثل هذا الرقي ف التعامل مع الأسرى. 

الطلب السادس: نمامة بن أثال: 

كان نمامة بن أثال زعيمًا مشهورًا من زعماء بي حنيفة» وكان قد قرر أن يأ للمدينة 
المنورة ليقتل رسول الله ياء فأسره أصحاب البى بي وحاءوا به إلى المسجد النبوي» فماذا 
کان رَد فعل رسول الله ي مع من جاء ليقتله؟! إن الرحل الآن أسير» والأسير يحب إحسان 


١‏ هو عيينة بن حصن بن الفزاري يكئ أبا مالك» من المؤلفة قلويجم» أسلم بعد الفتح وقيل قبله» وشهد الفتح مسلمًا 
وشهد حنينا أو الطائف أيضاء ثم ارتد مع طليحة الأسدي فأحذ أسيرًا إلى أبي بكر > فكان صبيان المدينة يقولون: يا 
عدو الله أكفرت بعد إعانك! فيقول ما آمنت بالله طرفة عين . ثم أسلم وأطلقه أبو بكر. الإصابة الترجمة »)٠٠١١(‏ 
أسد الغابة٤ .١١/‏ 

۲ عباس بن مرداس السلمي» أسلم قبل فتح مكة بيسير» وكان من المؤلفة قلويجم ومن حسن إسلامه منهم» وكان شاعرًا 
حسًا وشجاعًا مشهورًا. وكان ممن حرم الخمر في الحاهلية. انظر: الاستيعاب ۳٠۲/۲‏ - الإصابة -٤١٠۹‏ الكاشف 
للذهمي O /١‏ 

. 11۷/۳ ابن كثير السيرة النبوية‎ ٠۷۳/۲ الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ ٣ 

.۳۳۷/١ ابن الأثير: أسد الغابة‎ ٠٠۲/١ ابن حجر: الإصابة‎ »)١۷۸٠١( البيهقي: السنن الكبرى‎ ٤ 


۳۰٦ 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


معاملته» والقاعدة لا استثناء فيهاء ومن ثم قال كك لأصحابه: "أحسنوا إساره"' وقال أيضّا: 
"اجمعوا ما عندكم من طعام فابعثوا به إليه" ٠‏ فكانوا يقدمون إليه لبن لقحة ' الرسول ڳلا 


ثم انظر إلى هذا الحوار الراقى الذي دار بين رسول الله يل والرحل الذي حاء ليقتله»› 
ھک TT‏ ي 
رید المّال سل عط مه ما شعت. 


ا TT‏ مادك يا نمام 
قال: ما قلت لَكَ: ! یم على شاک وإن تقل تقل ذا دې وإن كنت ثري الال 


5 


دي ما قلت لَك یم ی تی خاکی ا ا 

قال کک اله كلة: U ٠‏ 

اعلق إلى ل قريب مِنْ المَسلجد فاعكَسَل م دَحَل امسج فقال: أَشْهَد أن لا له إ 
الله وأشَهد A‏ ورسوة اشح واللّهِ ما كان عَلَى لاض وجه أبَعّض ا 
وحهك فقد أصبح O E E‏ كلها َي وَاللَهِ ما كان مِنْ دين ابض إلَيّ مِنْ دينك 
a SS‏ 


E 


ا ع 


.ه١/١ ابن هشام: السيرة النبوية:‎ ١ 
AANA انظر: ابن حجر: فتح الباري:‎ ۲ 
لقحة: الناقة الحلوب‎ ۳ 


اص ا ر 


مره رول الله ا ومر أن َير لما قَدِم مَکة قال لَه قائِل: أصبوت؟ فقال: كا 
ولي ألمت مَعَ رَسُول الله 4# وا وله ا يأتيكم من اة حب حن حى أذ فيه 
رول اللو ل . 

A Ne‏ ق | ر 
دينه» وأسلم لله رب العالمين» دون ضغط أو إكراه» بل إن إسلامه ولد قويًا إلى الدرحة الي 
دفعته إلى مقاطعة قريش من أحل أا تحارب رسول الله كيل مضحيًا بذلك بثروة هائلة كانت 
تأتيه من تحارته معهاء ومضحيًا كذلك بعلاقات احتماعية مهمة مع أشراف قريش. 


ان الاق ادت ر لا 8 ن ا د 


١‏ البخحاري: كتاب أبواب المساحد باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد »)٤٠١(‏ مسلم: كتاب 
الجهاد والسير. باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه» واللفظ له »)١۷٠٦٤(‏ وأبو داود »)۲٦۷۹(‏ والنسائي مختصرًا 
۷١١(‏ )» وابن خزيمة »)٠٠۲(‏ والحنطة القمح. 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


المبحث الثالث: تعامل رسول الله يل مع الأسرى في حال الاحتفاظ مم 


أعاد محمد العظيم للعالم ما فقد من العدل و الحرية و التسامح و الفضيلة 


بعد أن دحل الصليبيون مدينة القدس واستتب ممم الأمر نما إلى علمهم 
وحود ججموعة من الأهالي دفعهم الخوف من الصايبيين إلى الاحتباء داحل 
مسجد قبة الصخرة» فاقتحم عليهم الصليبيون المسجد وأبادوهم جيعًاء الشيوخ 
والنساء والأطفالء وقد طاف الحامع بالدماء إلى حد الركب" !! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آحر!! 


الإسلام دين واقعي يتعامل مع الأحداث ومع الواقع» ولا يذهب في تشريعاته مع الخيال 
أو المخالية غير القابلة للتحقيق» ومن نَم كان من الطبيعي أن يتعامل مع قضية الأسرى كواقع 
فرص فش ع ا أن الها أو رجن الا عاطفا عر واف اتلك اد 2 
يتعيّن على المسلمين في بعض الظروف أن يحتفظوا بالأسرى» وأقرب الظروف إلى الذهن أن 
يكون العدو قد أسر من المسلمين رحالاً يلرم أن بادهم بأماهم. فكيف كان رسول الله ل 
يعامل الأسرى قي حال الاحتفاظ م؟ 
لقد كانت القاعدة العامة ال حَّث عليها الرسول بل في اول غزوة غنم فيها المسلمون 
أسرى هي: "استوصوا بمم - أي بالأسرى - خير" . 
لكن المهم في الأمر أن هذه المعاملة الحسنة الي أمر مما رسول الله يل للأسرى لم تكن 
جرد قوانين نظرية ليس هما تطبيق في واقع الحياةء ولكنّها تمثلت قي ججموعة من المظاهر ال تيء 
عن قلوب ملأهما الرحهمة» وعن مشاعر فاضت بالعطف والحنان» وسوف نتناول = إن شاء الله - 


هذه المظاهر من خلال المطالب الاتية: 


١‏ إدوارد ورمسي (مستشرق أمريكي): ف دراسة له عن العا لم قبل بعثة البي » دائرة المعارف البريطانية. 
۲ مکسیموس مونروند: تاریخ حرب الصلیب» ۱۷۳۰۱۷۲ . 
٣‏ أخحرحه الطبراني ف الكبير (4۷۷)» وني الصغير »)٤٠0۹(‏ وقال الميثمي قي اجحمع: إسناده حسن من حديث أبي عزيز 


بن عمیر (۰۷ ۰۰ ۱). 


ذ. راغب السرجان 


الملطلب الأول: إطعام الأسرى 
الاه ال وون الام غل ا ا وا و ا ها الک 
من الدستور الإسلامي - القرآن الکرم - يحت الله تعالى عباده المؤمنين على الإحسان إلى 
أسراهم وإطعامهم» ويعدهم بذلك النعيم في الآحرة. 
E O PD‏ 
يقدّمُوممم على أنفسهم عند الغداءء وهكذا قال سعيد بن جبير» وعطاء والحسن» وقتادة". 
ويعلق ابن جريج " على نفس الآية فيقول: لم يكن الأسير على عهد رسول الله إلا من 
ال ان او ع ر ا ی ا ال او د 
ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يقدمون للأسرى ما بقي من طعامهم بل كانوا 
ينتقون همم أجود ما لديهم من طعام» ويجعلوفم يأكلونه عملا بوصية رسول الله ل م وها 
هو أبو عزيز - شقيق مصعب بن عمير ظله - يحكي ما حدث يقول: "كنت قي رهط من 
الأنصار حين أقبلوا بي من بدرء فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم حَصَوْن بالخبز» وأكلوا 
التمر لوصية رسول الله لل إياهم بناء ما تقع في يد رجحل منهم كسرة حبز إلا نفحي يها؛ 
فأستحي فأردها فيردها علي ما بمسّها! قال ابن هشام: وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء 
المش ر كين ببدر بعد النضر بن الحارث”. أي أنه لم يكن شخصية عادية» بل كان من أشد 
المش ر كين على المسلمين» فلا يحمل اللواء إلا شجعان القوم وسادتمم! ولكن هذا لم يغضير من 
الأمر شيعا لأن الرحة بالأسير أصل من أصول التعامل لا يجوز التخلي عنه تحت أي ظرف. 


| (الإنسان: ۸). 

۲ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم .٥۸٤/٤‏ 

٣‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج الرومي (٠۷ه‏ - ١١٠ه)‏ مولى بي أمية» كان أحد أوعية العلم» وهو 
أول من صف التصانيف في الحديث. انظر: الصفدي الواقي بالوفيات ۲۷١۲/١‏ وانظر: الزركلي: الأعلام .٠٠١/٤‏ 

.٠٠٠/٦ البيهقي: شعب الإبمان‎ ٤ 

ه ابن كثير: السيرة النبوية ٤۷٥/۲‏ . 


1۰ 


الرحمة في حياة الرسول له 


المطلب الثاني: كسوة الأسرى 
م يقتصر المسلمون على إطعام أسراهم من المش ركين؛ بل إنُم كانوا يققدمون مهم 
الملابس أيضًاء وهذا ثابت في الصحيح» فقد جعل البخاري = رحه الله = بابًا ني الصحيح سمّاه: 


ت 


E وذکر فيه ن جابر بن عبد الله تة قال: "َا کان يوم در‎ E 
بأسارَى وتي بالعباس ولم يکن عليه توب ضر الي 45 لَه قويصًا فوَحَدوا قميص عَبْدِ الله ُن‎ 
. آي يدر عليه كسا الي بلي إياه..." الحديث‎ 

وورد متا آن رسول اله لامر لاسری حوازن الکساء ققد مر رلا ان بم مک 
فيشتري للسبي - الأسرى اي الد فو ر ا م ا 


اللطلب الثالث: توفير المأوى هم: 
حن يتم النظر قي شأن الأسرى كان المسلمون علوم في أحد مكانين إما الملسجد 
وهو أشرف مكان عند المسلمين» وإما بيوت الصحابة طاك. 
وكان المستهدف من إبقاء الأسرى في المسجد أن يروا أحلاق المسلمين وعبادقم لعلهم 
يتأترون اء فيدحل الإمان في قلوبمم» وقد حدث هذا بالفعل مع بعضهم كثمامة بن أثال ظلي 
وأما إبقاء الأسرى في منازل الصحابة رضي الله عنهم فكان هذا إكرامًا كبيرًا من 
الا ری ین ان ویآ مول ا کا کا فر ے الا شو فد نے ل 
ق "أخسر اليه فيكون غتدة اليوهن واقلالة فز رة على فة : 


.)٠۸١۷۰( ورواه البيهقي تي سننه الكبرى‎ »)۲۸٤١( البحاري: كتاب الجهاد والسير» باب كسوة الأسرى‎ ١ 

۲ ثياب المعقد: لْعَقَد؛ صرب من برو هَحَر. انظر تاج العروس ۲٠۴١/۱‏ 

.٠٠٤/١ البيهقي: دلائل النبوة‎ ٣ 

٤‏ البخاري: كتاب أبواب المساحد» باب الاغتسال إذا أسلم (۰)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ربط الأسير 
وحبسه »)۱۷٣٤(‏ ورواه ابو داود »)۲٦۷۹(‏ ورواه النسائي مختصرًا (۷۱۲ )» ورواه ابن خزة قي صحیحه .)۲٣۲(‏ 


ه الألوسي: روح امعان قي تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني ۲۹/ ١١٠٠ء‏ والحديث من مراسيل الحسن البصري. 


۲1۱ 


د. راغب السرجان 


المطلب الرابع: عدم التعرّض هم بالأذى 
الفطرة السليمة تأبى التعذيب للنفوس البشرية» بل إا لا ترضى بتعذيب الحيوان أو الطيرء 


ت 
o‏ 


له أن رسول الله قال: "مَنْ لا يَرْحَمْ الاس لا يَرْحَمَةُ الله عر وجل" فكان الصحابة رضوان 
اع ا ا ی ا ا ین ور م و ر ل و 
إنكار الرسول ب ضرب غلامي قريش في أحداث بدر وقوله يل: "إذا صدقاكمْ ضربتموهُماء 
وإذا كذَبَاكمْ ت ركَمُوهُمًاء صَدَقّا والله إنَهُمَا لِقَريْش.." مع أن هذين الغلامين اللذين ربا 
ف ا لادی کی ا کن کوان ا ا 

بل إن شريعة الإسلام تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك» حيث تمنع تعذيب الأسير للإدلاء 
ععلومات عن العدو» وقد قيل للإمام مالك: يعدب الأسيرٌ إن رجي أن يدل على عورة العدو؟ 


i 


قال: "ما معت بذلك" . 


المطلب الخامس: الرفق يمم واللين معهم 
من أحلاق الإسلام أيضًا في التعامل مع الأسرى الرفق ولين الجانب» حن يشعروا 
ای اا ت و کان ی 0 ا ای ات ا سرک 
E A‏ و ا ر 


١‏ البحاري: كتاب التوحيد» باب قول الله: "قل ادعوا الله" »)1۹٤١(‏ ومسلم: في الفضائلء باب رحته بل بالصبيان 
»)۲۳٣۹(‏ والترمذي (۱۹۲۲)» وأحمد .)۱۹۱۸٩۹(‏ 

۲ ابن هشام: السيرة النبوية ٦١٦١٦٠۷ /١‏ » وانظر الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد ۲۷/٤‏ والسهيلي: الروض 
الأنف ٥۸/۳‏ . 


۳ محمد بن يوسف المواق: التاج والإکلیل: .٠٠١٠/۳‏ 


1۲ 


الرحمة في حياة الرسول عل 


ر 


ففي صحيح مسلم بسنده عن عمران بن حصين د ظل قال: " کائت تيف حلفاء لبّنى 
قبل ارت قب لین ن امشخاب رول اله 4# وار ملخا رول اله كل رشنا بره 
بني عقيل وأصابوا مه العَضباء' فأئى عله رَسُول الله ي وهو في اراق قال: يا محمد فَاتاه 
اذ 


:! ن لك خا رمه فوت تید 


قال: :و له ها رال تنك أنر آفلخت كل لقلا لمرن كاه قال: ا مج 
فأناه فقال: ما شأئلك؟ 

فهذا التردد على الرحل كلما نادى عليه £ - وهو القائد الأول للدولة الإسلامية - 
ومناداته باسمه يل جردا يدل على مدى الرحهة والإنسانية الي يحملها الرسول بل في قلبه لكل 
الاشر: 

وأغطى رسول الله ك لأي اميت بن التيهان أسيراء وأمره بالإحسان إليهء فأحذه أو اميق 
ال 2 تم قال: إن رسول الله ج أوصان بك حيرًاء فأنت حر لوجه الله وروي آنه قال له: 
"أنت حر لوجه الله» ولك سهم من مالي"“. 

المطلب السادس: احترام مشاعرهم الإنسانية 


١‏ هي ناقة رسول الله لل 

۲ سابقة الحاج: أراد بها العضباء فإنما كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق معروفة بذلك. 

۳ مسلم: کتاب النذر» باب لا وفاء لن لنذر ثي معصية الله »)٦٤١(‏ وأبو داود »)۳۳۱١(‏ وابن حبان »)٤۸٥۹(‏ 
والشافعي »)١٠۹0(‏ والدارقطي (۳۷)» والبيهقي في سننه »)١۷۸٤١(‏ وأبو نعيم في الحلية ٠١١/۸‏ . 

> الإمام البيهقي: شعب الإيمان .)٤٠٦٠١(‏ 


TI 


إن اللإسلام يرفع من قيمة البشر» ويحترم المشاعر الإنسانية احتراما كبيرّا» سواء ممع 
اللسلمين أو مع غيرهم» وقد وجدنا تطبيقات عملية كثيرة هذا الأمر في حياة البي يلاء ويظهمر 
هذا الأمر بوضوح في أوقات الشدائد وبعد الحروب خاصّة» فنجد البي يل يوه أصحابه 
الكرام توجيهات إنسانية راقية في شأن التعامل مع الأسرى من النساء والأطفال؛ فينهى عن 
التفريق بين الأم وطفلها؛ فعَنْ ابي ايوب هه قال: 


"سمغت رَسول الله بقول: "من فرق بَيْنَ 

وَالدة وودها فرق الله به وَين أحبته يوم القَيامة". 

E E‏ ا کی ر ا ا ل ا 
ھی صورهاء فقد اتی أبو اس الأنصاري له بسبي من البحرين صقو فقام رسول الله ل 
فنظر إليهم؛ فإذا امرأة تبكي؛ فقال: ما يُبكيك؟ فقالت: بيع ابي في بي عبس؛ فقال رسول الله 
لأي أسيد: لت ركب فلَتَجيْنٌ به ف ركب أبو أسيد فجاء به"! 

لقد رق قلب رسول الله َه للمرأة الأسيرة فأرسل أحد جنوده إلى بلد بعيد ليأت ها 
بابنها» حن يهدأ بالهاء و حف دموعها! 

ولعل السؤال الأبرز الذي يخطر على بالنا الآن: هل هناك قائد عسكري في العام يتتصر 
قي مع ركة فيشغل نفسه وحجنوده لإسعاد امرأة أسيرة بسيطة لا يعرفها أحد؟!! 

إن الإحابة الي يعرفها الجميع هي أن ذلك أبدا لا يكون !! 

إلا أن يكون هذا القائد هو محمد رسول الله لي !! وصدق الله إذ يقول: "وما أَرْسَنَاك إ 
رَحمة لِلعَلمين". 


١‏ الترمذي »)٠١١٦(‏ وقال: حديث حَسَنْ غريب» وأحمد »)۲٠٠٤٠١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: حسن» والحاكم 
)۲۳۳٣(‏ وقال: هذا حديث صحيح» والطبران قي الكبير »)٤۰۸٠(‏ والبيهقي قي سننه )۱۸٠۸۹(‏ وقال الشيخ الألباني: 
صحيح. حديث )1٤۱۲(‏ في صحيح الجامع. 

۲ الحاکم »)٦۱۹۳(‏ وقال: هذا حدیث صحیح الإسناد» و لم خرجحاه» ورواه سعید بن منصور قي سننه .)٠٠١ ٤(‏ 

۳ (الأنبياء: ۰۷ ). 


1٤ 


قي الفصول السابقة مر بنا كيف تعامل الرسول بلك بالرحمة 
مع غير المسلمين» وذكرنا مواقفه مع من آذاه» وكذلك مع 
الأسرى الذين كانوا يقاتلونه منذ ساعات» وهو ما يكاد أن 
يكون نادرًا تماما ني تاريخ أي أمة من أُمَم الأرض. وإذا 
كانت الصور السابقة من صور الرححهة نادرة» فإن الصورة 
ال سنتناو ها في هذا المبحث تكاد تكون مستحيلة!! 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


الفصل السادس: رحته ل بزعماء الأعداء! 


ق الفصول السابقة مر بنا كيف تعامل الرسول يب بالرحمة مع غير المسلمين» وذكرنا 
يكون نادرًا تمامًا في تاريخ أي أمة من أَمَم الأرض. 

وإذا كانت الصور السابقة من صور الرحة نادرة» فإن الصورة التي ستنتناو ها في هذا 

إننا سنتناول ف هذا الفصل رحته ي مع زعماء الأعداء الذين قاوموه وحاربوه سنواتِ 
عديدة.. سنتناول رحمته مع أولفك الذي حَيشوا المحيوش» وحربوا الأحزاب لاسعصال شأاأفة 
المسلا ن 
على فعل ذلك» وكانوا في فترة من فترات حياتم أكابر الجرمين» وقادة الضالين.. 

بل إننا سنتناول رحته مع أولئك الذين دبروا الحاولات تلو الحاولات لقتله هو شث 


ك 


« 
فا لك ى اة دل وسا ركد غا وماغر من عة ال ردو مو اة 
ارقيقة قل 

أو من أهل الجزيرة بصفة عامة» إلا أننا سنكتفى في هذا الفصل بالحديث عن رحته بزعماء مكة 
عند التمكن منهم» وذلك لسببين» أما الأول فهو الالتزام بحجم معين هذا البحث مما يصعب معه 
بع مواقفه العظيمة ييل مع كل قادة الكفر من كل القبائلء وأما السبب الثاني فهو أنه إن 
دیارهم» وصادروا أموالهم» وانتهكوا حرماتمم» وقتلوا منهم» ومثلوا مم إن رأينا رمه مع 
هؤلاء فلا شك أن رحمته مع الآخرين أظهر» وعفوه عنهم أوسع. 


1۷ 


د. راغب السرحان 

لذلك سنعرض ف هذا الفصل لبعض المواقف له بي عند فتح مكة» وبعد أن أصبحت 
ANE e a‏ 
وسوف ينقسم حديثنا في هذا الفصل إلى ستة مباحث هي: 

المبحث الأول: رحته ل مع أي سفيان 

المبحث الثاي: رحته ل مع عكرمة بن أي جهل 

المبحث الثالث: رحته بل مع صفوان بن أمية 

امبحث الرابع: رحته 6ل مع سهيل بن عمرو 

المبحث الخامس: رحته يإ مع فضالة بن عمير 

المبحث السادس: رحته ل مع هند بنت عتبة 


امبحث الأول: رحته بل بأي سفيان بن حرب 


ner) 


أفاد تقرير صادر عن وزارة الصحة العراقية بأن عدد الضحايا العراقيين 
منذ احتلال العراق في عام ۳٠٠۲م‏ بام ٠١‏ ألف ضحية» وإذا اعتمدنا على 


هذا التقرير الرمي رغم أنه أقل التقديرات المعلنة جد أن العراق يفقد شهريًا 
قرابة ۳,٠٠٠١‏ مواطن من أبنائه في ظل الحماية الأمريكية "!! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آحر!! 


م يكن أبو سفيان رحلا عاديا من رحال قريش» لكنه كان من الرحال المعدودين الذين 
يشار إليهم بالحكمة وحسن القيادة» ولم يكن رحلا حايدًا عندما ظهرت دعوة رسول الله لل 
إغا كان مهاجًُا ها حاولا بكل الطرق أن يوقف مَدّهاء وأن بُجْهض نموها.. 


- س منشورات الآداب‎ ٤١ مارسيل بوازار (مفكر وقانون فرنسي): إنسانية الإسلام»ترهة: عفيف دمشقية ص‎ ١ 
۱۹۸۰ بیروت‎ 

۲ تقرير عن واقع حقوق الإنسان في العراق» منشور على الشبكة العنكبوتية» الرابط: 
http://www.alonysolidarity.net/alony WEB2007/iraq/iraq2006.htm‏ 


۲1۸ 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


لقد كان أبو سفيان من الذين اجتهدوا طيلة فترة الدعوة في مكة أن يقتلوا الإسلام في 
ا كاري فن اجت ى د ار فط ن ل رسرل اه غ ل رة 


إلى المدينة'. 
وق فترة المدينة المنورة كان أبو سفيان على رأس المشركين في أول مواحهة بين سرية 


Il 


مُسلمة' بقيادة عبيدة بن الحارث ‏ طا وح للمش ركين عند منطقة "ثنية رة“ وكان أبو 
سفيان على رأس القافلة الي تَحَت» وأعقبها مباشرة الصدام الكبير مع المش ركين في بدر. 

وف بدر قتل سبعون من صناديد وقادة قريش» ومن نَم احتمعت قريش على رئاسة أي 
سفيان ها بكل بطومًا وفروعهاء وهو حدث فريد قي تاريخ مكة» ومن هذه اللحظة وأبو سفيان 
هو الحرّك الأول لحمو ع قريش والقبائل العربية الأحرى لحرب المسلمين.. 

E E SN E ANE EE E OE 
وأحقاده» واستطاع أبو سفيان - بنفسه - أن يأسير صحاييًا حليلاً وهو سعد بن التعمان بن‎ 
أکال' فبادله بابنه عمرو بن ابي سفيان.‎ 

م أقسم أبو سفيان ألا يمس رأسّه ماء من جنابة حن يغزو محمدًا ب وبالفعل جمع مائيي 
فارس وغزا المدينة ي الظلام» وقتل رجلين من الأنصار '» فيما عرف في التاريخ بغزوة السويق '. 


.٠٦٦ /١ الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ ١ 

۲ ابن هشام ٠۳٣١/۲‏ يذ كر ابن إسحاق أن هذه هي أول سرية مسلمة» بينما يذكر آخرون أن الأول كانت لحمزة بن 
عبد المطلب. 

٣‏ هو عبيدة بن الحارث بن المطلب القرشي» كان أَسَنٌ من رسول الله َيل بعشر سنين» وكان إسلامه مبكرًا» وكانست 
هجرته إلى المدينة مع أحويه» وكان له قذر ومازلة عند رسول الله بية. انظر الاستيعاب ١١١ /٣‏ أسد الغابة ۳| »٤٤۸‏ 
الإإصابة» الترجمة .)٥۳۷۹(‏ 

٤‏ ثنية الرة: موضع معروف بين غدير حم والفر ع على طريق الهجرة. انظر: محمد شرّاب: المعالم الأثيرة في السنة 
والسيرة ص۰٠٠‏ . 

.٤٠۲ /١ ابن سيد الناس» عيون الأثْر‎ ٥ 

هو سعد بن النعمان بن آكال الأوسي الأنصاري» حرج بعد مع ركة بدر لأداء العمرة فأسره أبو سفيان ليفتدي ولده 


عمرو بن أبي سفيان. انظر الإصابة الترجمة »)٠۲٠۰٠١(‏ أسد الغابة ٤۳/۲‏ ۲. 


۲۱۹ 


ثم كان يوم "أحد"'» وحرج أبو سفيان يقود ثلائة آلاف مشرك لحرب المسلمين» وكانت 

من أكبر الأزمات الي مرت بالمسلمين؛ فبعد الانتصار قي أول المعركة تحول النصر إلى مصيبة» 
NE TEN : 1‏ ا 

وصارت الدولة للمش ر کین» واستشهد من المسلمين سبعول» وقتل ابو سفیان يومها سلمة بن 
ثابت ا وقيل إنه هو الذي قل حنظلة سيل الملائكة وقال: حنظلة بحنظلة» أي أن هذا 

لكن أشدٌ من ذلك ما ظهر منه في شعور بالشماتة» وما بدا منه من خالفة لأعراف الحرب 
وآداب القتال عند العرب» وذلك في الحوار الذي دار بينه وبين المسلمين بعد غزوة أحد 
مباشرة. 

لقد نادى أبو سفيان بعد انتهاء المع ركة يوم أحد: "أف القوم محمد؟ ثلاث مرات» فنهاهم 
البي ييي أن يجيبوه» ثم قال: أف القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرات» ثم قال: أفي الققوم ابن 
الخطاب؟ ثلاث مرات» ثم رحع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا» فما ملك عمر نفسه 
فقال: كذبت - والله - يا عدو الله! إن الذين عددت أحياء كلهم وقد بي لك ما يسوءك. 
قال ابو سفيان: يوم بیوم بدر» والحرب سجال» إنكم ستجدون ق القوم مثلة م آمر ياء ولم 
تسؤن» ثم أحذ يرتجز: اعل هُبّل! اعل هَبّل! 

OC ن‎ "e 3 N" «ll 

قال البى &#: "ألا تجيبوته؟!" قالوا: يا رسول الله» ما نقول؟ قال: قولوا: "الله أعلى 
واجل". 


١‏ الرحلان هما: معبد بن عمرو وحليف له لم أقف على اسمه» وذكر ابن إسحاق القصة إلا أنه م يسمّهما. 

۲ ابن كثير: السيرة النبوية ٤٠/۲‏ ه٠.‏ 

۳ ابن الأثير: أسد الغابة .٤٦١ /١‏ 

٤‏ هو سلمة بن ثابت بن وقش الأنصاري الأشهلي» شهد بدرًا وقتل يوم أحد شهيدًا هو وأحوه عمرو بن ثابت» قتله 
أبو سفيان بن حرب. انظر: الاستيعاب ۲/ ٠۲٠٠١‏ أسد الغابة ۲/ ۲۹١‏ الإصابة» الترجمة .)۳۳١۲(‏ 

ه هو حنظلة بن أي عامر» وقد حرج إلى الغزوة صبيحة عُرسه» وكان جببا» فأعجله الخروج عن الخسل» فغسّلته 
الملائكة! وقيل: قتله شداد بن الأسود بن شعوب الليثي وليس أبا سفيان. انظر: الاستيعاب ٤١١ /١‏ أسد الغابة /١‏ 
١‏ الإصابة» الترجمة .)۱۸١۸(‏ 

.1۸ /۲ الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ ٦ 


E 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


قال: إن لنا العزى ولا عزى لكم! 

فقال البي "آلا جيبو ته؟!" قالوا: يا رسول اللهء ما نقول؟ قال: قولوا: "الله مولا 
لامو لک 

ففي هذا الحوار يظهر أبو سفيان الرضا .ما حدث في الشهداء من تشويهٍ للأحساد» 
وتقطيع للأذان» وبقر للبطون» وهو ما م تفه العرب أصلا في حاهلية ولا قي إسلام» وإنما يدل 
كل ذلك على شهوة إبادة حقيقية» وعلى رغبةٍ أكيدة في الكيد لرسول الله إل وللمسلمين.. 

وظهرت هذه الشهوة أيضًا عندما حضر أبو سفيان وشهد حادثة قتل زيد بن الدثنة ' طلن 
في إقرار واضح بدا الغدر في التعامل مع المسلمين '. 

وقد ظهرت شهوة الإبادة هذه بصورة أكير قي حصار الأحزاب قي العام الجامس من 
الهجرة» وقي هذا الحصار حرص أبو سفيان - الذي كان على قيادة عشرة آلاف مشرك - على 
الفغلص من كل الاين بالمفية! لقد كانت جرعة كبري تدا جعرا امو ع النخاص روا 
المدينة الآمنة» وليروعوا الرحال والنساء والأطفال!! 


وظل أبو سفيان زعيمًا لمكة حي السنة الثامنة من الهجرة» وكان صلح الحديبية قد تم منذ 
سنتين» وانضمت فيه قبيلة بى بكر لحلف المش ر كين» بينما انضمت قبيلة حزاعة لحلف المسلمين» 


ثم حدثت الخيانة المعروفة من بئ بكر» وقتلت عددا من قبيلة حزاعة» وساعدا قريش على 


»)۸٦۳١( والنسائي‎ »)۷٠١( والطيالسي‎ »)۲٠٦۲( وأبو داود‎ »)۳۸١۷( البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة أحد‎ ١ 
.۳۹ »۳۸ /۱ وأبو نعم في الحلیة‎ 

۲ هو زيد بن الدثنة بن بياضة الأنصاري البياضي» شهد بدرًا وأحدا» ا يوم الرحيع مع خبيب بن عدي» فبيع مكة 
لصفوان بن أمية فقتله» وذلك ق سنة أربع من المجرة. انظر: الاستيعاب ۲/ ٠۲١‏ أسد الغابة /۲١‏ ۷١٤١ء‏ الإصابةء 
الترحمة .)۲۹٠۰٠۰(‏ 

۳ الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ ۷۹. 


۲۲1 


د. راغب السرحان 
ذلك فنْقّض بذلك صلح الحديبية» ومن تم قرر رسول الله ي فتح مكة بجيش قوامه عشرة 


إا قصة طويلةء وتفصيلاتما كثيرة» وما يهمنا فيها أن ابا سفيان کان يتولّى كبر الأمر في 
ی و غ ر د و ا 

ضع كل هذه الخلفيّات المعقدة في ذهنك» وأنت تحلّل الطريقة الي تعامل بها رسول الله 
َه مع أبي سفيان عندما قابله في الطريق من المدينة إلى مكة أثناء التوجه لفتح مكة المكرمة.. 

إننا ذكرنا هذا التاريخ الطويل من العداء َة قيمة الق النبوي» وعظمة الرؤية 
الإسلامية للأمور.. 

لقد دارت الأيّام» وأصبح أبو سفيان في موقف ضعيف حدًا» ووجحد نفسه عاجرا عن 
الح ركة» بل عن التفكير» وذلك عندما بوغِت بالجيوش الإسلامية على بعد عدة كيلومترات من 
مكة» وعلم أبو سفيان - يقينًا - أنه على رأس قائمة المطلوبين!! وأصابت أبا سفيان حالة من 
الرعب والملع» ووجد أمامه أحد أصدقائه القدامى الذين آمنوا وانضمًوا إلى الصف المسلم وهو 
العباس بن عبد المطلب هي عم رسول الله بي فاستغاثه واستنجد به قائلا: ما الحيلة؟ فداك أي 
و 

a RR ES SANE Oy RS A E 
رأوا بغلة رسول الله َه عليها عمّه قالوا: هذه بغلة رسول الله ئل عليها عمّه» حى مررنا بار‎ 
عمر بن الخطاب طب فقال: من هذا؟ وقام إلي» فلما رآه على عجز البغلة عرفه» فقال: والله‎ 
عدو الله!! الحمد الله الذي أمكن منك» فخرج يشتد نحو رسول الله ل ودحل» وركضت البغلة‎ 
فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيئة الرحل البطيء فاقتحمت عن البغلة» فدحلت على رسول‎ 


. ٠١٤١ /۲ الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ ١ 


YY 


الرحمة في حياة الرسول ل 

الله بل ودحل عمر فقال: هذا عدو الله أبو سفيان» قد أمكن الله منه في غير عهد ولا عقد؛ 
فدعين أضرب عنقه!! 

فقلت: قد اجره يا رسول الله» فقال رسول الله #: "يا عباس» اذهب به إلى رحلك» 
فإذا أصبح فائتنا به". 

فذهبت به إلى الرحل فبات عندي» فلما أصبحت غدوت به» فلما رآه رسول الله لل 
قال: "ويحك يا أبا سفيان!! ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟!". 

قال: بأ انت وأمي» ما أحلمك» وأكرمك» وأوصلك» وأعظم عفوك!! لقد كاد أن يقع 
فا نفس أن لو كان إل غيره لك اغ شا بعد 

فقال: "ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أن رسول الله؟!". 

قال: باي انت وأمى» ما أحلمك» وأكرمك» وأوصلك» وأعظم عفوك! أما هذه - والله 
- فكان قي النفس منها حن الآن شىء. 

قال العباس: فقلت: ويلك أسلم» واشهد أن لا إله إلا الله وأن حمَّدَا رسول الله قبل أن 

قال: فشهد أن لا إله إلا الله وأن حمَدًا رسول الله.. 

فال الجا فلت يا رول اه إن ااا مان ت الفخر ا عل ا شا 


فقال: "نعم مَنْ دحل دار ابي سُفيان فهو آمِن» ومن أغلق بابَهُ فهر آمِن" . 


لقد ضرب لنا رسول الله ل في هذا الموقف مثلاً من أروع أمثلة المرعوة والشهامة» 


١‏ البخاري من مرسل عروة في المغازي» باب أين ركز البي ب الراية يوم الفتح »)٠٠٠١(‏ والطبراني» ورجاله رحال 
الصحيح كما قال الميثمي قي المجحمع ۲٤١ /٦‏ والمطالب العالية )٤١٠۲(‏ حيث قال أبو إسحاق بن راهويه» وقال ابسن 
حجر: هذا حديث صحيح. وابن سعد قي الطبقات ۲/ ٤١۳٠ء ٠٠١‏ والبيهقي في الدلائل |١‏ ۳۳ - ١٠ء‏ وفيه 
مراجعة أي سفيان لبديل بن ورقاء في كثرة النيران» والقبض على أي سفيان» وورود الكتائب عليه.. وانظر ابن هشام: 
السيرة النبوية ۲/ .٠٠١ - ۳۹٩۹‏ 


YT 


د. راغب السرحان 
لقد وقف يلك يتحاور مع أبي سفيان بطريقة إقناعيّة فيها الببحث عن الْحْجَة والدليل» مع 
أن السيف كان الل الأسل عند غامة القراد و الرغماء:؛ 


ولقد ثبت بالدليل القاطع الآن أن الله عر وحل ينصر دينه ونبيه بء فهل ما زال هناك 
ا ی ا ا اف ا ل کی قا کا 
بتوحید الله» ولکنه على کل حال م يرفض» لکن عندما سأله رسول الله يك عن إعانه بنبوته 
صرح أبو سفيان أنه ما زال يشك في هذا الأمر!! 

وهنا هدّده العباس طله بأن قتله أصبح وشيكاء ولا بحفظ دمه إلا الإسلام» فأسلم عندئذ 
ابو سفيان. . 

إن الذي فعله العباس له ليس إكراهًا في الدين» بل هو رحة بأبي سفيان» ورحهمة بكل 
قريش» إن قتل أبي سفيان في هذا الموقف لا يستنكره أحد» ولا ترفضه أعراف الدول لا في 
القدم ولا ق الحديث؛ فهو يْصَّفُ في القانون الدولي الحديث على أنه بحرم حرب؛ لأنه دبر منذ 
سنتين محاولة "قتل جماعي" لأهل المدينة المنورة» وقض منذ أيام قليلةٍ عهدًا بينه وبين المسلمين 
راح ضحيّة نقضره عدد من الرحال والنساء قتلى.. 

بل إن الذي يعكن أن يتوقعه أي متابع للأحداث أن يرفض رسول الله بل إسلام أي 
E‏ ل و ا وو 

لكن الرسول ي م يُظهر شكا قي إعان أبي سفيان» بل قبل منه ببساطةء ولم يناقشه أو 
يستوثق منه» بل عفا عنه ق لحظة واحدة!! 

لقد تناسى رسول الله ل في لحظة واحدة كل الذكريات المؤلة والحراح العميقة.. قله 
# لا تغزوه الأحقاد» ولا سبيل للشيطان عليه.. 

ولو انتهت القصة عند هذا الحد لكانت آية من آيات الرحمة والعفو والتسامح.. لكن 
الذي حدث بعد ذلك يتسامى ويرتفع فوق درجة الأحلاق الي نعرفهاء فلا يكن أن يقس إلا 
بأنه ل ڼي کرم.. 


€ 


الرحمة في خياة الرسول 4 
لقد أعطى رسول الله عل لأبي سفيان في هذا الموقف ما يكفل له الفخر أبد الدهر!! إنه 
ا لمم يكتضف بإعطاء الأمان لأي سفيان» بل أعطى الأمان لكل من يدحل دار أي سفیان! 
"من دخل دار أي سفیان فهو آمن"! 
أي عظمة.. وأي فضل..!! 
إننا لا بمكن أن نتصور مدى ابل الذي في هذا الموقف إلا عندما نضع أنفسنا في ذات 
الموقف» ولنكن صادقين مع أنفسناء وليكن العام صادقا مع نفسه.. هل يفعل ذلك أحد غير 


رسول الله ك ؟! 


أما زال الإسلام دين إرهاب وعنف في رأي البعض..؟! 

إننا نفتقر فقط إلى العلم.. إننا لا نعرف من حياة رسول الله ئل إلا قشورًا سطحية» ولو 
تعمَقنا في دراسة سيرته» ونقلناها لعموم أهل الأرض لزالت الغشاوة عن أبصار قوم لا يعلمون.. 

وما حدث مع أبي سفيان بء ليس موقفا فريدًا قي السيرة» بل رأيناه مع كثير من حر كي 
الجموع» ومهيجي الشعوب.. 

ورحته 4 بعكرمة بن أبي حهل رحة لا تسى أيضًا! 


8G 


المبحث الثان: رحمته ي بعكرمة بن أي جهل 


لقد صور البعض الرسول بأنه قاسى القلب» وهذه الصورة أبعد ما تكون عن الحقيقة 


كان عكرمة من أشد أعداء رسول الله بيك ضراوة في تاريخ خ السيرة كلهاء وقد شرب 
الذاوة جل هاه المدة الطويلة من أبيه فرعون هذه الأمة وألد أعداء الإسلام "أبي حهل".. ولكن 
عكرمة استمر وزاد ف العداوة للدرحة الي حعلت الرسول 5 يريق دمه عند فتح مكة باعتباره 
من مبحرمي الحرب آنذاك.. 

كان عكرمة من القليل الذي قاتل في الخندمة" ضد خالد بن الوليد ظله» ولكنه بعد 
هزيمته فر من مكة المكرمة وحاول أن يصل في فراره إلى اليمن» وذهب بالفعل إلى البحر ليأحذ 
سفينة وينطلق ما إلى اليمن". 

إن طريقه في الكفر طويل» وهو مطلوب الدم» وإذا وجده الرسول بال سيقتله بلا جدال. 

وقد أرادت زوجة عكرمة (أم حكيم بنت الحارث بن هشام)“ أن تنقذ زوجهاء فذهبت 
- بعد أن أسلمت - إلى الرسول َيل لتشفع عنده لعكرمة بن أبى حهل قي أن يعود إلى مكة 
المكرمة آمتّاء وقالت: "قد هرب عكرمة منك إلى اليمن» وحاف أن تقتله فأمنة".. 

فرد الرسول لل في رحمة عجيبة: "هو آي" "!! 

oc N 
الإسلام جحد فكيف تشفعين لغيرك؟!‎ 


١‏ كارين آرمسترونج (كاتبة بريطانية): سيرة البي محمد كتاب سطور ۱۹۹۸ ( ترجة: فاطمة نصر» محمد عناني) 
۲ الخندمة: اسم موضع بناحية مكة» قال ابن الأثير: هو حبل معروف عند مكة. انظر: القاموس الحيط ص۲۷٤١‏ - 
النهاية في غريب الأثر ۲/ .٠١١‏ 

.٠٠١ /۲ الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ ٣ 

٤‏ هي أم حكيم بنت الحارث بن هشام» ابنة عم عكرمة» أسلمت يوم الفتح» واستأمنت البي بي لزوجهاعكرمة» 
وحرحت قي طلبه فردته حن أسلم وثبتا على نكاحهما. انظر أسد الغابةء ۳۲۹/١‏ والإصابة» الترجمة .)١١۹۷۳(‏ 

ه الموطأً: رواية محمد بن الحسن .)٠٠١(‏ 


٦ 


الرحمة قي حياة الرسول ك 


لم يقل هما أيا من ذلك ولم ي بط عله ر علا روا و ا ل ی ا 

وخحرحت أم حكيم الزوحة الوفية تبحث عن زوحهاء وذهبت حى وصلت قي رحلة 
طويلة إلى عكرمة وهو يحاول أن يركب سفينة في ساحل البحر الأحمر متجهًا إلى اليمن» فقالت 
له: "يا ابن عب قد جتتك من عند أوْصّل الناس» وأبرٌ الناس» وخير الناس.. لا هلك نفك 
إن استأمنت لك عمدا 4 '. 

فقال ها: انت فعلت هذا؟! 

قالت: نعم . 

وعكرمة بن أبي حهل قي ذلك الوقت يرى الدنيا كلها قد ضيقت عليه» فأين يذهب؟ إنه 
يريد أن يذهب الآن إلى اليمن» واليمن بكاملها مسلمة» وبقاع الأرض تتناقص من حوله» 
والجحميع الآن يدحلون في دين محمد # وجلفه» فأحذ عكرمة قرارًا سريعا بالعودة معها دون 
تفکیر طویل. 

وعاد عكرمة بن أبي جحهل إلى مكة المكرمةء وقبل أن يدخلها إذا برسول الله يلل يقو 
لأصحابه كلمات جيلة.. 

قال: "يأتيكم عكرمة بن ابي جهل مُومتا مُهاجراء فلا سبوا ابا قان َب المت 

فاي أحلاق كرية كانت عند رسول الله لا 

لقد كان أبو حهل فرعون هذه الأمة» ومع ذلك فالرسول ئي يأمر الصحابة كد بألا 
يْعَنّوا أبا حهل أمام ابنه عكرمة؛ لكي لا يؤذوا مشاعره مع أن عكرمة م يللم حي هذه 
اللحظة.. 

ودحل عكرمة بن أبي حهل إلى مكة المكرمة» ومن بعيد رآه الرسول ٍي فماذا فعل..؟! 

E E 


.۲٠۹ /۳ انظر المستدرك للحاکم:‎ ١ 
وضعفه الذهي.‎ ۲٦۹ /٣ والمستدرك‎ »)٠٠١( الموطأً: رواية محمد بن الحسن‎ ۲ 


YY 


هل استعاد بذاكرته الغزوات ال شارك فيها عكرمة صادًا عن سبيل الله. .؟! 

هل فكر قي قتال عكرمة للمسلمين منذ أيام عند الخندمة..؟! 

هل نظر إلى حالة الضعف والموان الشديد ال حاء بها عكرمة» فأراد أن يلقَتةُ درسًا 
EE‏ 

إنه ل لم يفعل أيّا من هذا الذي يتوقعه أي سياسي!! 

ت ا ا ا و 
يرى "عكرمة بن أبي حهل" يعود إليه» مع أنه لم يْسْلِم بعد لكنٌ هذه هي طبيعة رسول الله إل 
و 

ا 
أخبرني بنك امي..! 

فقال الرسول ي دون تفصيلات ولا شروط: "صدقت فألت آمر”". 


فقال عكرمة: إلام تدعو يا حمد..؟ 
فقال له: "أذْعُوك أن كَشْهد أن له لَه إا الل وني رَسُول الل رأن نقيم الصلاة 
أن أؤتي الركاة". وتفعل» وتفعل... وأخذ يدد عليه أمور الإسلام» حن عدَدَ له كل الخصال 


قال تغکرخة ا دعوت ازل ای وائ ن جيل |٠.‏ 

والقلوب بين أصابع الرحمن يقبا كيف يشاء ففي هذه اللحظات فقط شعر عكرمة بن 
اي حهل د لهه أن كل ما ذكره البي يل كان حقاء وأن كل ما تحدّث عنه قبل ذلك أيام مكة 
TS O‏ وكان من كلام النبوة والوحي..!! 

وهنا قال عكرمة بن أبي حهل: قد كنت - والله - فينا تدعو إلى ما دعوت إليه» وأنت 


E‏ بر فن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمدًا عبد الله ورسوله. 


.۲٠۹ /۳ المستدرك للحاکم:‎ ١ 


۸ 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


وقي لحظة واحدة انتقل عكرمة من معسكر الكفر إلى معسكر الإبعان!! 


إا الرحهمة الفطريّة في قلبه بلي الي تأسر قلوب الناس» ويهدي الله جا العباد! 


مع صفوان بن أمية من ارو ع مواقف التاريخ قاطبة.. 


المبحث الثالث: رحته ييي بصفوان بن أمية 


کان محمد كرما بارا كأنه الريح السارية 


لم يكن "صفوان بن أمية بن حلف" يختلف كثيرًا عن عكرمة بن أبي جحهل طلب؛ فقد كان 
أبوه من أشد المعاندين للرسول بل ومن الذين لوا في بدر» وورث صفوان بن أَميَّة هذه 
الكراهية من أبيه للإسلام والمسلمين» وحارب الرسول بي بكل طاقته» وكان ممن التفً حول 
ETE OE‏ واشترك اشتراکا مباشرًا ٿي قتل سبعين من شهداء 
الصحابة طت واشترك أيضًا في غزوة الأحزاب» وكان من الذين شا ر كوا في عملية القتال في 
داحل مكة المكرمة.. 

بل إن صفوان بن أمية كان قد دبر حاولة لقتل الرسول ييي وكانت هذه الحاولة بينه 
وبين ابن عمَّه عمير بن وهب"» وکان وقتها لا يزال كافرًا.. وفيها تعد صفوان بن أمية لعمير 
بن وهب أن يتحمل عنه نفقات عياله» وأن يسدّد عنه دَيْنه» في نظير أن يقتل عميرٌ رول الله 
.. إلا أن الحاولة فشلت» وذلك عندما أسلم عمير بن وهب كله في المدينة المنورة بعد أن 


أحبره الرسول ي عا دار بينه وبين صفوان في حجر الكعبة!! 


٠٦ إيفلين كوبولد (شاعرة إنجحليزية): الأحلاق» ص‎ ١ 
هو عمير بن وهب الجحمحي القرشي» شهد بدرًا مع المشركين» وحاول قتل البي 4 إلا أنه أسلم وحسن إسلامه‎ ۲ 
.)٠٠١۸( أسد الغابة ۷۹۷/۳ الإصابةء الترجمة‎ ۲۹٤/١ وعاش إلى خلافة عمر. الاستيعاب‎ 


۲۹ 


د. راغب السرحان 

ومرّت الأيام» وحاء فتح مكة» وف صفوان بن أميةء ولم جد له مكاًا قي مكة المكرمة» 
وعلم أنه لن يسبل قي أي مكان في الحزيرة العربية؛ فقد أصبح الإسلام في كل مكان» فقرر أن 
يلقي بنفسه تي البحر ليموت» فخرج صفوان في اتجاه البحر الأحمر ومعه غلام اىه يسار 
وليس معه أحد غيره حي وصل إلى البحر الأحمرء وهو في أشد حالات المزعة النفسية» ورأى 
صفوان من بعيد أحد الرحال يتتبعه» فخحاف» وقال لغلامه: ويحك انظر من ترى؟ 

قال الغلام: هذا عمير بن وهب. 
قال صفوان: وماذا أصنع بعمير؟ والله ما حاء إلا يريد قتلى» فهو قد دحل ق الإسلام 

وقد ظاهر محمدًا علي. 

ولحق عمير بن وهب له بصفوان بن أمية» فقال له صفوان: يا عمير ما كفاك ما صنعت 
ي؟ ُلتي ديك وعيالك ثم جعت تريد قتلي..؟! 

فقال: أبا وهب» حلت فِدَاك..! قد حفمّكَ من عند ابر الناس» وأوصل الناس. 

لقد رأى عميرٌ ابن عمه وصديقه القدعم صفوان يهرب من مكة» فرق له» وأشفق عليه» 
فأسرع إلى الرسول بء وقال له: يا رسول الله» سيد قومي حرج هاربًا ليقذف نفسه في 
البحرء وحاف ألا ُومنةء فداك أبي وأمي. 

فقال الرسول جل: "قد أمنعةُ"!! 

هکذا!! 

وتمامًا فعل ي معه مثلما فعل مع قرينه عكرمة.. 

إا ليست أبدًا مواقف رحة عابرة.. 

إنه - باحتصار - منهج حياة..!! 

قال عير بن وهب لصقوان: إن رسول اله قد أمنك. 


فخحاف صفوان» وقال: لا - والله - لا أرحع معك حن تأتييْ بعلامة أعرفها. 


١‏ هو أبو فكيهة مول صفوان بن أمية» قال ابن إسحاق: كان رسول الله #4 إذا حمس ف املس يجلس إليه 
المستضعفون من أصحابه: حباب وعمار وأبو فكيهة يسار. الإصابة» الترجمة »)١۰۳۸٤(‏ أسد الغابة / .۲٤۹‏ 


۰ 


الرحمة قي حياة الرسول ج 


فرجحع عمير بن وهب إلى الرسول بی وقال له: یا رسول الله» حت صفوان هاربًا يريد 
أن يفل نفسه» فأخبرته ما امه فقال: لا أرحع حن تأتين بعلامة أعرفها. 

فقال الرسول بل في منتهى الرحمة: "خذ عِمَامقي إلَيه"!! 

فأحذ عمير العمامة» وذهب إلى صفوان بن أمية» حي وصل إليه» وأظهر له العمامة وقال 
له: يا أبا وهب» جعئتك من عند خير الناس» وأوصل الناس» وأبرٌ الناس» وأحلم الناس» مده 
دك وعره رك وملك لكك ا آمك واف أذكرك اله ف اتفسك: 

فقال له صفوان في متتهى الضعف: أحاف أن أقتل! 

قال: قد دعاك إلى أن تدحل في الإسلام» فإن رضيت وإلا سيرك شهرين!! 

ولننظر إلى هذا العرض السخي الرحيم من رسول الله بإ فلو أسلم صفوان لانصهت 
القضية» وأصبح له ما للمسلمين» وعليه ما على المسلمين» وإن أراد أن يأحذ شهرين كمملين 
یفکر فيهما فهو تي أمان! 

كل هذا برغم التاريخ الطويل الذي يعرفه الجميع» وبرغم أنه كان مطلوب الدم منذ 
أيام!! 

فرحع صفوان بن أمية مع عمير بن وهب إلى رسول الله بل ودخل الحرم والرسول لل 
يصلي بالناس صلاة العصر فوقفا سوياء حن ينتهي الرسول بي من الصلاة» فقال صفوان لعمير 
بن وهب: كم تصلون في اليوم والليلة؟ 

قال: مس صلوات. 


فلما سَلم الرسول ي وانتهى من صلاتهء صاح صفوان يخاطب البي ب من بعيد: يا 
حمد» إن عمير بن وهب جاع بعمامتك» وزعم أنك دعوتي إلى القدوم عليك» فإن زت 
أمرّا وإلا سيرتّني شهرين. 

فقال بي في رفق وسهولة: "ازل أا وَهْب".. (وانظر إليه يُكَتيه ويَلّطف إليه!).. 


فقال صفوان في حوف: لا - والله - حي بين لي!! 


۲۲۱١ 


فقال الرسول 5: "بل سير أربَعَة هر" '! 

ا ای کو ی ا ا 

م كان حروج رسول الله يل إلى حنين» واحتاج إلى الدروع والسلاح» وكان صفوان 
بن أمية من كبار تحار السلاح المعروفين في مكة» وملك عددا كبيرًا منهاء ومع أنه كان مهزومًا 
مقهورًا ي ذلك الوقت» ومع أنه كان لا يزال على شِرٌّكه» ومع أن تاريخه شديد السواد مع 
اللسلمين إلا أن الرسول بي طلب منه هذه الدروع على سبيل الاستعارة» حي أن صفوان دهش 
من استعارته 4 للدروع وهو منتصر متمكن» فسأله ليستفسر: أغْصْبٌ يا محمد؟ فقال: "لا بل 
عارية مضمونة"". لقد أحذها منه على سبيل الاستعارة» وبالئمن» ثم هو يضمن إن قدت أو 
تلف منها شيء أن يعوّضه عنها!! 

هل ف تاريخ الأمم مثل هذه المواقف؟! 

وخحرج صفوان مع المسلمين إلى حنين ليرعى أسلحته» وانكسر المسلمون في أوّل الأمر» ثم 
أتبع الانكسار بانتصار مهيب» وجمع المسلمون غنائم لم يسمع ها العرب قبل ذلك» وقام رسول 
الله بي عا لم يقم به قائد في تاريخ البشريةء إذ وقف يقسّم الغنائم بكاملها - على كثرتما!! - 
على الجنودء دون أن يحتفظ لنفسه بشيء! 


١‏ القصة كاملة قي الموطاً برواية يى الليثي عن مالك عن ابن شهاب »)١٠١۲(‏ وف مصنف عبد الرزاق عن الزهري 
“YT‏ 

۲ ابو داود »)٥۹۲(‏ وأحمد »)٠١۳۳۷(‏ والبيهقي قي سننه »)١٠۲١۷(‏ والحاکم (۲۳۰۱)» وهو حسن الشواهد» 
ويشهد له ما حاء قي حديث حابر» والذي أخرحه الحاكم »)٤۳٦۹(‏ وهو صحيح الإسناد» ووافقه الذهمي» ويشهد له 
أيضًا ما حاء قي حديث ابن عباس بنفس اللفظ والذي أخحرحه الحجاكم )۲۳١٠(‏ وصححه ووافقه الذهي. 


YY 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


وكان بي عطي المولفة قلوهم' من المسلمين مائة مائة من الإبل والشياه» وحقق المؤلففة 
قلوجم من الثروة ما اَهَل عقومم» حن تنازل السادة عن كبريائهم وعِرّمم» وذهبوا يطلبون 
العطاء المرّة تلو المرة! والرسول الرحيم بل لا يرد سائلاء ولا بمنع طالبًا.. 

ومن بعيد يقف صفوان بن أمية متحسرًا وهو يشاهد توزيع الغنائم» فهو ما زال ممن 
المش ركين» وليس له إلا إيجار السلاح. و حَدَث في لحظة ما أذهل صفوان» وأذدهل 
اللشاهدين للموقف والسامعين عنه» دل غا لا إلى يوم القيامة!! 

ای ر ا ا وأعطاه مائة من الإبل» كما أعطى الزعماء 
السلمين من أهل مكة"!! 

أیتوقع إنسان - أیا کان کرمه أو سخاؤه - أن يحدث منه مثل هذا..؟! 


ولم يكن هذا ماية الموقف! 

ا و 0 کو ا ن 
E E A E a E E a‏ 
رقة: "ابا وَهْب » يُغْجبْك هذا الشتغْب؟".. 

قال قي صراحة شديدة: لَعم. 

آلا سطع ان ر او اکآ اش مر تا 

قال الرسول بلي في بساطة وكأنه يتنازل عن جمل أو جلين: "هو لَك وَمَّا فيه""!! 


المولفة قلوم: قومٌ من سادات العرب أمر الله تعالى نبيه يلل ف اول الإسلام اهب ليرغبوا من وراءهم قي الإسلام؛ 
فلا تخيلهم المي مع ضَعْف باتهم على أن يكونوا إا مع الكفار على المسلمين» منهم الأَقَرَعٌ بن حابس» وأبو 
سفيان. انظر: تمذيب اللغة ۱۸١ /١‏ وانظر: لسان العرب» والقاموس الحيط» وتاج العروس» مادة (ألف). 

۲ ابن سعد: الطبقات الکبری» .٠١١/۲‏ 


۳ ابن سید الناس: عیون الأثر ۲/ .٤١٤ - ۲٣۳‏ 


YT 


د. راغب السرحان 

أذهلت المفاحأة صفوان» ووضحت أمام عينيه الحقيقة ال ظلت غائبة عنه سنين طويلة» 
ولم يجد صفوان بن أمية نفسه إلا قائلا: ما طابت نفس أحد ثل هذا إلا نفس ني.. أشهد أنه 
ا وان عدا بكو ورو ةا 

وأسلم صفوان في مكانه!! 

يقول صفوان بن أمية: والله لقد أعطاني رسول الله بء وأعطان» وإنه لأبغض الناس إلي» 
1 ع ن 3 
فما برح يعطييٰ» حن صار أحب الناس إلى !! 

ای کا یات ا و 

الدنيا بكاملها - وليست الإبل والشياه فقط - تفن وتزول» ولكن الذي لا يزول هو 
ته اة وك من ابقر ميدن نو اله لاه أفطى :دات يرم مر ة من الال 

أليست هذه رحمة من رسول الله بب حارج حدود التصوّر؟! 

لق و الو ا ا ااا ج ما کر ت ےن رهد حا اوماد هانک غ 
بل هانت عليه الدنيا بكاملهاء فأعطاها دون تردد» فالدنيا عنده لا تَعْدِل جناح بعوضةء والدنيا 
عنده قَطْرَة في يم واسع» والدنيا عنده هون من حَڏي اسك" ميتي وم يکن هذا كلامًا نظريًا 
فلسفيًاء ونما كان حقيقة رآها كل المعاصرين له ل بعيونمم» كان واقعُا في حياته» وحياة 
الصحابة د وحياة من عاملهم من المسلمين وغير المسلمين.. 

م يحتفظ بشيء» ورأى الناس منه ما حعل عقوم تطيش» وأفئدقمم تضطرب» فانطلق 
الأعراب يزد مون عليه لي يطلبون المال والأنعام لأنفسهم قبل أن تنفد» حن اضطروه كلل - 


١‏ مسلم: كتاب الفضائل» باب ما سل رسول الله ل شيا قط فقال لا وكثرة عطائه (۲۳۱۲)» والبيهقي في سننه 
.)۱۲۹٦۰(‏ 


۲ أسكٌ أي: صغير الأذنين» وهو عيب في الجدي. 


T€ 


الرحمة قي حياة الرسول جيك 


e‏ ا 
ي الاس TET TT‏ 
ا ەو ەم ه ا ا ا ا 4 
تهامَة َعَم لقسَمَنَةُ عَليّكم ثم لا تجدوني بخيلاء ولا جَبانًاء ولا كذابًا : 
وصدق .. فما کان بخيلاء ولا جبالًاء ولا کذابًا.. 
وكما حدث مع الزعماء السابقين» فقد مر "سهيل بن عمرو" بنفس التجربة! 
المبحث الرابع: رنه 4 بسهيل بن عمرو 


برغم انتصارات الرسول إلا أنه حافظ على بساطته وتواضعه 


کان سهيل بن عمرو من كبار زعماء قريش بل مكة» وكان من الزعماء الذين هم تاريخ 
سود وطویل مع رسول الله یی وکان من کبار السن» وله من الأولاد الكثير» وكان معظم 
هؤلاء الأولاد ق حيش المسلمين الفاتح لمكة» وبعد الفتح» فر من رسول الله یي ودخل بیته» 
وکما یقول: E‏ وأغلقت علي بابي"!! 

ثم يقول: "وأرسلت إلى ابي عبد الله بن سهيل" - وهو من جنود الجيش الإسلامي الفاتح 
- ن اطلب لي حورا من حمد» فن لا آمن من أن أقتل» فليس أحد سوا أثرّا مي؛ فإ لقيت 
الرسول ل يوم الحديبية عا ل يلقه أحدء وكنت الذي كاتبته» مع حضوري بدرًا وأخْدًا ضد 
ا 


١‏ البخحاري عن جبير بن مطعم: كتاب الخمس» باب ما كان للبي 5 يعطي المؤلفة قلومم (۲۹۷۹)» وابن حبان 
»)٤۸۲١(‏ ومالك برواية يى الليثي عن عمرو بن شعيب (۹۷۷). 

۲ واشنجتون إيرفنج (مؤرخ ومستشرق أمريكي): حياة محمد ص .٠٠۲‏ 

٣‏ هو عبد الله بن سهيل بن عمرو القرشي العامري» هاجر إلى الحبشة المجرة الثانية ولا عاد إلى مكة أحذه أبوه وأوثقه 
عنده» فأظهر له أن قد عاد مش راء ولما حرجت قريش إلى بدر حرج معهم ثم انحاز إلى رسول الله بل مسلمًاء وشهد 
معه بدرًا والمشاهد كلها. اسهد يوم اليمامة سنة ١١ه.‏ الاستيعاب »٠۷ /٣‏ الإصابةء الترجهمة .)٤۷١١(‏ 


> انظر ابن الأثير: أسد الغابة ۲/ .٠٤١‏ 


ro 


EE E 
إنه لصاحب تاريخ طويل في الصدٌ عن سبيل الله وكان صارمًا وعنيدًا حدًا يوم الحديبية‎ 
ثم إنه رفض انضمام ابنه ابي حندل إلى صف المسلمين برغم شفاعة الرسول ي أكثر من مرة‎ 
AE AL AEN OLEN E BE O OAS 

الت جعلته لا يتردد في أن يطلب من ابنه الصغير أن يوط له عند رسول الله كلل ..! 
وني هذا - كما هو واضح - ما فيه من جرح عميق لنفس الزعيم الكبير.. 
يقول سهيل بن عمرو: ذهب عبد الله بن سهيل إلى الرسول بي وقال له: يا رسول الله 


أمنه. 

فقال ي دون تردد: "عَم هو آمِنٌ با مان الله لطر" '!! 

ولنقارن هذا التعامل من الرسول ي مع كبار رعماء مكة ما يمحدث عند احتلال دولة 
لدولة أحرى..!! 


إننا نرى الأمراء والوزراء والكبراء في البلد المغلوب وقد اسهدفوا بالقمل أو النفي أو 
السجن لفترات طويلة» ولا يخفى على أحد مدى الإهانة الي يتعرضون هماء لكن الرسول كل لا 
كفي بإعطاء الأمان لزعماء العدوء بل يحض الجحميع على احترامهم» وعلى عدم التعرّض هم 
بكلمة جارحة» ولا حي بنظرة مؤذية» فيقول #5 لأصحابه ني رقي عجيب» وي أدب رفيع: 
"من لقي سَهَيْل بن عَمْرو فلا يَش الَظْرَ إليهٍ""!! 
e E e E N‏ 
تشفيًا منه! بل إنه يفعل ما هو أأعظم من ذلك فيمدح سهيلاً > ويثي عليه» فيقول 45 لأصحابه: 

".عفري إن مهيلا له عقل وشَرف وما مغل سُهَيْلٍ جَهل السام كذ رای ما کان یُوضعٌ 

فيه أنه لم كن لَه بتافع"". 

والكلمات تعجز عن التعليق!! 


2 
تفا 


.۲٠۹ /۳ وابن حجر: الإصابة‎ ٠۷ /۳ انظر ابن عبد البر: الاستيعاب‎ ١ 
انظر المصدرين السابقين.‎ ۲ 
ابن عبد البر: الاستیعاب۲۲۹/۲.‎ ۳٤٦/۲ ابن الأثير: أسد الغابة‎ ۳ 


Î 


الرحمة قي حياة الرسول جيك 


وانطلق عبد الله بن سهيل إلى أبيه ليخبره بعفو الرسول بل عنه» فلما ذكر له هذه 
الات فال ج کات واو ا و کا ا 

وتوحه سهيل بن عمرو إلى الرسول #5 وأسلم بين يديه» ويرت حياته 
اليوم» وكان - كما يقول الرواة - كثير الصلاة والصوم والصدقة» وحرج جحاهدًا قي سبيل الل 
بل كان أميرًا على إحدى فرق المسلمين في موقعة اليرموك.. 

فانظر إلى رحته وجيل فعله يه وكيف كان يحول حياة الناس إلى ما لا يتخيله أحد» 
وذلك بحسن المعاملة» وسعة الصدرء ونسيان الضغائن والأحقاد. 


ع 


بعد هذا 


ت 


المبحث الخامس: رحهته ي بفضالة بن عمير 


إن من أحل الصفات البشرية فى محمد العدالة والرحهمة 


لقد كان فضالة بن عمير من أشدٌ أعداء الرسول #» ووصل حقده على الرسول بل إلى 
الدرحة الي أراد معها أن يقتله في وقت فتح مكة..!! 

وهذا أمر حَدٌ حطير؛ فالرسول بي في وسط جيش كبير يبلغ عشرة آلاف من الصحابة 
رضوان الله عليهم» وإذا قام فضالة بن عمير بمذا التَهوّر فلا شك أنه مقتول» ومع ذلك فقد 
أعمى الحقد قلبه» فقرر أن يضحي بنفسه ليقتل الرسول بلل..!! 

لقد ادّعى فضالة الإسلام ليأمن المسلمون جانبه ثم حمل السيف تحت ملابسه» ومر بجوار 
الرسول بك وهو يطوف بالبيت» فلما دنا منه قال الرسول بل: "فصل" 

قال: نعم» فضالة يا رسول اللّه.. 

فقال : "مادا كنت ثُحَدّث به َفْسك؟" 

قال: لا شيء» كنت أذكر الله.. 

فضحك الرسول يكي وقال: "امتتغفر الله يا فضًالة".. 


.٥۷ /٣ ابن عبد البر: الاستيعاب‎ ١ 


۲ برتلي سانت هيلر (مستشرق ألمان): الشرقيون وعقائدهم ص۱۸ . 


TY 


ES 

ثم وضع ب يده على صدر فضالة فسكن قابه!! 

فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حي ما من خحلق الله شيءَ حب إل منه 
4 

کانت هذه هو رحمته 5 مع رحل م يكتف بالتحطيط لقتله فحسب؛ بل اجتهد في 
ق ما مطل ENT‏ له ع وجل ر ا 


المبحث السادس: رحته ي هند بنت عتبة 


أي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ محمد 


إذا كانت تلك المواقف الي مرت بنا تحوي من العظمة ما تحوي» فإن موقفه ك مع "هند 

فهي زوجة أبي سفيان بء وابنة عتبة بن ربيعة القائد القرشي المشهور» وكانت من أشد 
الناس حقدًا على المسلمين» وكان هذا الحقد كبيرًا من أول أيام الإسلام» ولكنه زاد بشدة 
وتضاعف بعد يوم بدر؛ بعد أن قتل في ذلك اليوم أبوها عتبة بن ربيعة» وعمها شيبة بن ربيعة 
وابنها حنظلة بن أبي سفيان» وأحوها الوليد بن عتبة.. 

فهؤلاء أربعة من أقرب الأقربين إليهاء وهم جيعًا من سادة قريش؛ فأورث ذلك في قلبها 
كراهية لا بماثلها فيها أحد» وظلت على هذا العداء منذ بدر» وحن فتح مكة» وكانت من 
اللائي حرحن مع حيش الكفار في موقعة أحد» فكانت تُحمّس الجيش القرشي قدر ما تستطيع 
لقتال المسلمين» ولا فر الجيش من أمام المسلمين في أول المع ركة كانت تققذف في وجوههم 
التراب وتدفعهم دفعًا لحرب المسلمين» ولم تفر كما فر الرجال..!! 


.٠٤١ /> انظر: ابن كثير: البداية والنهاية‎ ١ 
٠۸١٤ لامارتين (الشاعر والأديب فرنسي) : مقدمة كتابه (تاريخ ت ركيا) .. ا جلد الأول عن حياة محمد باريس‎ ۲ 
۲۷۹٣ص‎ 


TA 


الرحمة قي حياة الرسول جيك 


ثم إنه بعد انتصار أهل مكة على المسلمين في ممايات موقعة أحد قامت بفعل شنيع» فقد 
قامت بالتمثيل بابمشث المسلمة الواحدة تلو الأحرى» فكانت نُقَطمع الآذانَ والأنوف» حي 
وصلت إلى حمزة بن عبد المطلب له عم الرسول يي فبقرت بطنه» وأحرحت كبده» وقي حقد 


۲ 


شدید لاکت ' منه قطعة» فما استساغتهاء فلفظتها"..!! 

ار مدر ا د 0 را غا 

يقول أبو هريرة ظهه: وقف رسول الله بل على حمرة» وقد مثل به» فلم بر منظرًا كان 
أوحع لقلبه منه» فقال: "رحمك الله أي عم؛ فلقد كنت وصولاً للرحم» فعولاً للخيرات".. 

فتخيّل مدى الغضب الذي في قلب رسول الله يي ناحية هند. 

ثم إنما حرحت مع المشركين في غزوة الأحزاب» بل استمرّت في حرجها ضد الإسلام حن 
اللحظات الأحيرة فيل فتح مكة» حي إا رفضت ما طلبه زوحها من أهل مكة أن يدخلوا إلى 
بيوتمم؛ طلبًا لأمان الرسول يي بل دعت أهل مكة لقتل زوجها أبي سفيان عندما أصَرّ على 
الخضوع للرسول بي ودفعتهم دفعًا إلى القتال *!! 

إنه تاريخ طويل وشرس هذه المرأة مع المسلمين. 


E‏ يبايعون على الإسلام.. 
ومن بعيد جحاءت "هند بنت عتبة"» وهي منتقبة متتكرة لا يعرفها ی ترید أن تبايع كما 


يبايع الناس!! 


١‏ لاکت: مضغت. 

۲ الطبري: تاريخ المم والملوك ٠۷٠/۲‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر:۸/۲٠.‏ 
٣‏ ابن الأثير: أسد الغابة .٠٠٤ /١‏ 

> انظر: ابن كثير: البداية والنهاية >/ .٠۲ ٤١‏ 


۹ 


وكانت بيعة النساء علی: أن لا شر كن بالله شیئاء ولا سرقن» ولا زنین» ولا يقتلن 
أولادهنَ» ولا يتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرحلهنٌ» ولا يعصيته ا ي معروف.. 

إن أي مُطْلِم على الأمور لن يفترض في قدوم هند بنت عتبة للبيعة إلا حاولة منها 
للهروب من حكم بالقتل هو لا حالة صادر!! 

ولك الموقف كان شديد البعد عن توقعات الناس! فماذا فعل رسول الله ل ؟! 

لقد بدأت النساء تبايع» وقال 4 هن: "بايغتني عَلَى ألا فشر كن بالل شيا" 

فقالت هند وهي منتقبة» والرسول بي لا يعرفها: والله نك لتأحذ علينا ما لا تأحذه من 
الرجحال.. 

أي أن هناك تفصيلات كثيرة للنساءء والرحال قد بايعوا على الإسلام بيعة واحدة.. لكن 
الرسول بيه لم يلتفت إلى اعتراضهاء وأكمل: 


"ولا کسرقن".. 

فوقفت هند وقالت: یا رسول اللهء إن آبا سفيان رحل شحيح لا يعطين ما يكفيي» 
ويكفي بنيّ» فهل علي من حرج إذا أحذت من ماله بغير علمه؟! 

فقال #: "خُذِي ألت وَبنوك ما يكفيك بالمَعْرُوف" '. 

ثم انتبه ل إلى أن هذه الي تتكلم هي "هند بنت عتبة" زوج أبي سفيان» فقال لل : 
"الك لهند بنت عتة"..؟! 

قالت: نعم.. هند بنت عتبة» فاعف عمًا سلف عقا الله عَنْك! 

إا لحظة فاصلة في حياة هند بنت عتبة! 

رى ماذا سيفعل رسول الله بل عندما يتذكر تاريخها الطويل» وعندما يتذكر حمزة بن 
عبد المطلب طليه» وما حدث له على يدها..؟ 


١‏ البخحاري: كتاب البيوع» باب من أحرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم قي البيوع والإحارة )٠٠٠۹(‏ واللفظ 
له» ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند »)۱۷۱٤(‏ ابو داود »)"٠۳۲(‏ النسائي »)٥٤۲۰(‏ وابن ماحة (۲۲۹۳). 
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الرحمة قي حياة الرسول جك 


لکن رسول الله بج كعادته وطبيعته يرحم ويعفو ويصفح» فلم يعلق ولا بكلمة واحدة 
على كل ذكرياته الحزنة» بل تنازل عن كل الحقوق» وقبل إسلامها ببساطة» وأكمّل البيعة مع 
النساء و كألّه م يتأثر أًبدًا!! 
قال رسول الله :"ولا کزنين".. 
واستمرت هند في اعتراضاتماء فقالت: يا رسول الله» وهل ترّني الحرّة..؟! 
فلم يتوقف الرسول بلي بل أكمل: 
"رلا قن أولادکر".. 
فقالت هند: قد راهم صغاراء ولعَممّ کبارًا» هل ت رکت لنا ولدا إلا قله يوم بدر..؟ 
أنت قتلت آباءهم يوم بدر» وتُوصيتًا الآن بأولادهم!! 
فلم ينفعل رسول الله َل ولم يقل ما: ولاذا قاتلناهم قي بدر؟! أفلم يكن ذلك لأن 
امش ر كين - ومنهم أبوك وعمّك وأحوك وابنك - حاربونا ليل مار ليفتنونا عن دينناء وقهرونا 
زع شاو و 
۾ يقل رسول الله ل شيعا من ذلك وإغا كان رَد فعله عجيًا!! 
لقد تسم کو ولم يقل شیا وأخذ الموضوع بشيء من البساطةء وقدّر موقف هند بست 
عتبة» ومدى صعوبة الإسلام عليها.. ثم قال :"ولا أن بان تفتريكة بَيْنَ أيدِيكن 


فقالت هند: والله إن إتيان البهتان لقبيح. 
فقال 4 "ولا ¢ د في مَعْرُوف".. 
فال وا ا هاون اا اه تت ن مرو 


وهكذا بايعت نساء مكة جيعًاء .من فيهن هند بنت عتبة هة هذه البيعة المباركة. 


.٠١٤١١١١/٤ انظر: ابن كثير: البداية والنهاية‎ ١ 


٤١ 


E 
واو وا ف ی اما اورت ا و کا کات ر کے‎ 
جيوش الكفار لقَحَمَسَهًا لحرب المسلمين» بدأت تخرج مع جيوش المسلمين لتحمْسَهُم لسرب‎ 

الكفار!! 
وكان من أشهر مواقفها يوم اليرموك عندما بدأت تشجع المسلمين على القتال قي سبيل 
الله» وعلى حوض غمار المع ركة المائلة ضد مائيَ ألف رومي» فكانت من أسباب النصر العظيمة 

EE 
لقد أصبحت "هند بنت عتبة" طك إضافة قوية للأمّة الإسلاميّة» و كانت البداية موققا‎ 
بديعًا رحيمًا من الرسول بل وما أكثر الأعداء الذين تحولوا إلى أحلص الأصدقاء.عوقف منه‎ 

کل ..!! 

وبعد.. 

فهذا عَيْضٌ من فيض ! 

إّنا م نحرص أبدًا على الحصرء ولا نطيقه! 

إن هذه هي "بعض" مواقفه به مع زعماء ناصبوه العداء طويلاً كما يعلم الجميع» وقد 
رأینا كيف أن رحمته ب كانت سببًا في هدايتهم وإسلامهم! ولیس من شك أن رسول الله َل 
لو سلك معهم مسلكا عنيقاء أو أظهر فيهم تشفيًا 


وشماتة لكانت حالم غير هذه الحال» ولأصبحوا حَحَرَ عَثرَةّ في طريق الأمن والأمان قي الجحزيرة 
ال كلها و ی ید رها که عا ا دآ فل دک ا ب ن ال د 
لله رَفيق يحب الرفق ويغطي عَلَى الرَفق ما لا يُغطي عَلَى العثف وما لا يُعْطِي على ما 


Ar 


سواه 


a 


١‏ البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق ق الأمر كله »)٥٦۷۸(‏ مسلم: كتاب البر والصلة والأدب» باب فضل الرفق 
»)٠١۹۳(‏ واللفظ له» والترمذي »)۲۷۰١(‏ وابن ماحة »)۳٦۸٩۹(‏ وأحمد )۲٤١١۳۷(‏ بلفظ: إن الله يحب الرفق ف الأمر 


کله» وابن حبان )٥٥۲(‏ عن عائشة < وأبو داود )٤۸۰۷(‏ عن عبد الله بن مغفل. 


€ 


الرحمة في حياة الرسول كل 
ولقد رأينا الخير الواسع الذي عم الحزيرة بكاملهاء بل عم العام بهذا النهج الذي انتهجه 
ق التعامل مع الناس» ويي التعامل مع المحالفين له» والمعترضين عليه» والطاعنين فيه» والساحرين 
منه» وقد صَدَّق بل حين وصف قيمة الرفق بقوله المختصر البدع: "من يحرم الرفق يحرم 
اخیر"'. 
وصل الهم وسل وبارك على مَنْ عَم الاس ا خير وهَداهم إلى الرشد.. رسول الله محمد 
وعلى آله وصحبه وسلّم. 


١‏ مسلم: كتاب البر والصلة والأدب» باب فضل الرفق »)٠٠۹۲(‏ وأبو داود »)٤۸٠۹(‏ وابن ماحه »)۳٦۸۷(‏ وأحمد 


(۱۹۲۲۹)» وابن حبان )٥٤۸(‏ عن حریر بن عبد الله. 


TEY 


من الطبيعي أن يثير الأعداء الكثير من الشبهات ٠‏ 

الشخصيات الناجحة» وأعظم هذه الشخصيات هو 
س ول E‏ 

رسول الله ب ومن ثم فقد اثيرت بعض الشبهات ال 

تتنافى وحلق الرحمة من رسول الله يي وفى ثنايا هذا 

الباب تحد الردً الواضح عليها.. 


الرحمة في حياة الرسول عله 


الباب الرابع: شبهات وردود 


ليسوا قليلين أولئك الذين طيس على قلوكم فلم يعودوا يبصرون النور» ولم يعودوا يرون 
الشمس.. فلا تراهم إلا وقد قلبوا الحقائق أباطيل» وبدلوا الحامد مثالب؛ يريدون بذلك الوصول 
إلى مأربهم في تشويه صورة الإسلام وتزييف حقائقه» والنيل من ني الرهمة 5ل.. 
وقد قال الشاعر أ يومًا: 
قد لكر العينْ ضوء الشمس من رمَا . وينكر الفمٌ طعم الماء من سقم" 


فبعد ما رأينا من صور وآثار رحته يل البادية تي كل شيء ولكل شيء.. إلا أن أعداء 
الإسلام - كعادتمم - شنوا الحملات الضارية ال تمدف إلى التشكيك في نبي الإسلام 4ل 
والتيّل منه؛ يريدون بذلك الإسلام نفسه» منتحلين في هذا الصدد سبيل الأكاذيب والأباطيل 
وقلب الحقائق.. فتناولوا سيرته بل بالثلب والتجريح تارة» والكذب والتدليس تارة أحرى!! 

ولا شك أن هذا هو من قبيل الجهل ببي الإسلام خحاصة»ء وبالدين الإسلامي بصفة عامة» 
أو هو من قبيل دافع الحقد والكراهية للإسلام والمسلمين بدون وحه حق.. 

وني الصفحات التالية - .عشيغة الله - نتناول أبرز هذه الشبهات المثارة والردود الشافية 
عليهاء وقد حاء ذلك قي فصلين: 


الفصل الأول: شبهات تختص بالعنف والإرهاب والحروب 
الفصل الثان: شبهات عامة ها علاقة عسألة الرهة 


بني سويف .حصر. شاعر حسن الديباحة» مليح المعان. له ديوان شعر» وأشهر شعره البردة» والحمزية. توق بالإسكندرية. 
الأعلام .٠١۹ /٦‏ 


۲ قصيدة البردة للبوصيري. 


¥ 


هي شبهات ركزت على وصف ني الإسلام 44 
بالقسوة مع الآحر» واستعماله 4 حد السيف لت ركيع 
ذلك الآحر المحالف له» وأنه كان يغْيرٌ على القبائل» 
ويعيش على السلب والنهب.. الأمر الذي أمكن هم - 
على حسب تصورهم ذلك - أن يرموا الإسلام ونبيه 
بالإرهاب!! 


الرحمة في حياة الرسول له 


الفصل الأول: شبهات تختص بالعنف والإرهاب والحروب 


وهي شبهات ركزت على وصف ني الإسلام ك بالقسوة مع الآحر» واستعماله 45 حد 
المعت و كلك ار اال له واه كان تفر على الال يتج عي السلب 
والنهب.. الأمر الذي أمكن نهم - على حسب تصورهم ذلك - أن يرموا الإسلام ونبييه إل 
بالإرهاب!! 


الشبهة الأولى: انتشار الإسلام بحد السيف..!! 


م يحاول محمد قط أن يكره غيره على اعتناق الإسلام ١)‏ 


| قال روند داجيل "كاهن مدينة لوبوي": "لقد أفرط قومنا في سفك 
الدماء يي هيكل سليمان» وكانت جثث القتلى تعوم في الساحة هنا وهناك 
وكان الحنود الذين أحدثوا تلك الملحمة لا يطيقون رائحة البخار النبعثنة من 


ذلك إلا .عمشقة"!!. 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آحر!! 


أكذوبة كثيرًا ما يرددها أعداء الإسلام والمسلمين» ومفادها أن الرسول 4 - والمسلمين 
من بعده - نشر الإسلام بحد السيف» وأن معتنقي الإسلام لم يدخلوا فيه طواعية ولا احتيارً» 
وإنغا دحلوا فيه بالقهر والإكراه. 

والحقيقة أن حوهر الإسلام وخر التاريخ ا 
حذورها.. ففي قاعدة أساسية صريحة بالنسبة للحرية الدينية يقول تعالى: "لا إكراة في الدين " 
فلم يأمر الرسول #5 - والمسلمون من بعده - أحدًا باعتناق الإسلام قسرًا» كما م يلوا 


۱ هيدل (لورد إنجليزي اعتنق الإسلام سنة ce‏ وکتب مذکراته ټ کتاب: رجحل غربي يصحو فيعتنق الإسلام) 
۲ حوستاف لوبون: حضارة العرب» ترجمة عادل زعیتر» ص ۳۲٦۹‏ ۳۲۷ . 


.٠٠١ البقرة:‎ ۳ 
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EE E 
الناس للتظاهر به هربًا من الموت أو العذاب؛ إذ كيف يصنعون ذلك وهم يعلمون أن إسلام‎ 
الأكرّه لا قيمة له في أحكام الآحرة» وهي الي يسعى إليها كل مسلہ؟!‎ 
وقد حاء قي سبب نزول الآية السابقة: أنه كان لرحل من الأنصار من بي سالم بن عوف‎ 
ابنان متنصّران قبل مبعث البي بل ثم قدما المدينة في نفر من النصارى يحملون الزيت» فلزمهما‎ 
أبوهماء وقال: لا أدعكما حي تسلماء فأبَيّا أن يُسلما؛ فاحتصموا إلى البي بيك فقال: يا رسول‎ 
للهء أيدحل بعضي النار وأنا أنظر؟ فأنرل الله تعالى: "لا إكرَاة في الدين.." الآية» فخى‎ 
وقد جعل الإسلام قضية الإبمان أو عدمه من الأمور المرتبطة .عشيغة الإنسان نفسه واقتناعه‎ 
الداحلي» فقال سبحانه: "قَمَنْ شَاء فَلْيُوّمِنْ وَمَنْ شَاء فَلْيّكفر"". ولفت القرآن نظر البي بل‎ 
إلى هذه الحقيقة» وبين له أن عليه تبليغ الدعوة فقط وأنه لا سلطان له على تحويل الناس إلى‎ 
الإسلام فقال: "أفألت کر الاس حى يکوئوا ومني" وقال: "لمت عَليْهِمْ بمُْسَيّطر“"‎ 
وقال: "قان أغرضوا فما أَرْسَلَاكَ عَلَيْهمْ حفيظًا إن عَلَيّْك إلا الْبلَاع"..‎ 


ومن ذلك يتضح أن دستور المسلمين يرفض رفضًا قاطعًا إكراه أحإٍ على اعتناق 
الإسلام . 
وأيسر من أن نستقصي الحروب وأسبايما قي صدر الإسلام لتعي تلك الحقيقةء أن نلققي 
نظرة عامة على حريطة العا م قي الوقت الحاضر لنرى الشعوب الي دحلت في الإسلام دونممها 


١‏ انظر: الواحدي: آسبانب نزول القرآن» ص »۲٦‏ السيوطي: لباب الترزول ص ۳۷» الواحدي النيسابوري: ایبات 
التزول» ص ۳ه. 
۲ الکهف: ۲۹. 


.٩۹٩ يونس:‎ ۳ 
.۲٠ الغاشية:‎ ٤ 


الشوری: .٤۸‏ 
٦‏ انظر: حمود مدي زقزوق: حقائق إسلامية قي مواحهة هلات التشكيك» ص .٠٣‏ 


o۲ 


الرحمة ف حياة الرسول له 


CE‏ إن السيوف لم تحمل بتائًا في إندونيسيا وماليزيا والهند والصين» وسواحل القارة 
الإفريقيةء وما يليها من سهول الصحاري الواسعة؛ ومع ذلك فأعداد المسلمين فيها هائلة '! 

ولو كان هناك إكراه على الإسلام فكيف نفسر بقاء المسيحيين واليهود والوثنيين وأشباه 
الوثنيين إلى الآن قي داحل معظم بلاد العام الإسلامي!! 

ما تشريع الجهاد قي الإسلام» فلم يكن لقهر الناس أو لإجبارهم على اعتناق الإسلام» 
وإنغا كان لتحرير الإنسان» وتحييد القوى الظالمة ال قد تحول بينه وبين الإسلام.. 

يقول المؤرخ الفرنسي جحوستاف لوبون ني كتابه (حضارة العرب): "إن القوة م تكن 
عامل تي نشر القرآن» وإن العرب تر كوا المغلوبين أحرارًا في أديانمم» والحق أن الأمم م تصرف 
فاتحين راء متساعين مثل العرب» ولا دينًا سَمَحًا مثل دينهم» وقد أثبت التاريخ أن الأديان لا 
رض بالقوة» ولم ينتشر الإسلام - إذن - بالسيف» بل انتشر بالدعوة وحدهاء وبالدعوة 
وحدها اعتنقته الشعوب الي قهرت العرب مؤخرًا كالترك والمغول» وبلغ القرآن من الانتشار في 
الهند - الي م يكن العرب فيها غير عابري سبيل - ما زاد عدد المسلمين إلى مسين ملييون 
نفس آفيها.. ولم يكن الإسلام أقل انتشارًا في الصين الي لم يفتح العرب I‏ 

ويقول مرجم معاني القرآن حورج سيلً: "ومن قال إن الإسلام شاع بقوة السيف 
فقطء فقوله تممة صرفة؛ لأن بادا كثيرة ما ذكرً فيها اسم السيف» وشاع الإسلام فيها"” 

ويقول الكاتب الغربي الكبير توماس كارليل صاحب كتاب(الأبطال وعبادة البطولة): "إن 
اتمامه - أي رسول الله يي - بالتعويل على السيف في حمل الناس على الاستجابة لدعوته 
سخحف غير مفهوم؛ إذ ليس نما يجوز في الفهم أن يشهر رحل فرد سيفه ليقتل به الناس» أو 


. ٠۷١ »۱٦۹ص انظر: عباس خحمود العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل حصومه‎ ١ 

۲ بلغ تعدادهم اليوم ٠٤١١‏ مليون مسلم (إحصائية ١٠١٠٠٠م).‏ 

۳ غوستاف لوبون: حضارة العرب ص ۱۲۸» .٠١۹‏ 

٤‏ مستشرق إنجليزي اشتُهرَ بترجمته معان القرآن إلى الإنجليزية ولد في لندن في حدود عام ۹۷٦١م»‏ وام وفى سنة 
٢۷م‏ 


ه في مقدمة تر مته الإنجليزية معان القرآن الي صدرت عام ١١۱۷م.‏ 


or 


ل يستجیبوا له» فإذا آمن به من لا یقدرون على حرب خصومهم» فقد آمنوا به طائعین مصدقین» 
EE 2. . 0.‏ ۱ 
وتعرضوا للحرب من غيرهم قبل أن يقدروا عليها . 

فاللإسلام - إذن - إنما غزا القلوب وأسر النفوس.. وإن كان بإمكان السيف أن يفتح 
أرضًا.. فليس بإمكانه أبدًا أن يفتح قلًا!! 


الشبهة الثانية: الإغارة على قوافل قريش» واهتمامه يل بالدنيا ومع الغنائم: 


م يكن محمد في وقت من الأوقات طامعًا قي الغ 


احتلت فرنسا الحزائر سنة ١٠۱۸۳م»‏ وبطشت عسلمي الجزائر» وقد 
حاء ي تقرير رمي رفعته لحنة التحقيق الفرنسية إلى الملك شارل العاشر سنة 
۹ه |/ ۱۸۳۳ ما نصه: "كيف يجوز لنا أن نشكو من مقاومة 
الجزائريين للاحتلال» في وقتٍ قامت فيه فرنسا بتهدم المساحد» وإلغاء القضاء 
الشرعي» والاستيلاء على أموال الأوقاف» وتعيين الإمام» والمفي الموالين للإدارة 
الفرنسية؟!»لقد أهدرت السلطات الفرنسية حقوق الشعب وداست مقدساته» 
وسلبت حرياته» واعتدت على الملكية الفردية» ولس جنودها المساجد» ونبشوا 
القبور» وأعدموا شيوخًا من الصالحين؛ لأَمُم تجرأوا على الشفاعة لمواطنيهم» كما 
استولت السلطات الفرنسية على أجود الأراضي وأحصبهاء و استولت على 
أراضي الأوقاف الإسلامية» وأقامت فرنسا قي هذه الأراضي مستعمرات زراعية 
بعلكها الأوربيون . 


هذا حاهم ولکن الإسلام شئ آحر!! 


من الشبهات أيضًا الي أثارها أعداء الإسلام» وروجوا ها بمدف تشويه شخحصية رسول 
الله محمد ييل للوصول إلى الطعن في دعوته» وإبعاد الناس عنهاء ما يدعونه من أنه كان صاحب 


١‏ العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل حصومة ص۲۲۷ 

۲ وليم موير (مؤرخ ومستشرق إنجليزي): حياة محمد (نقلا عن كتاب "بطل الأبطال" » عبد الرحمن عزام » ص -٤٤‏ 
.)٥‏ 

٣‏ د/ جمال عبد المادي محمد مسعود» أً/ على لبن: الجتمع الإسلامي المعاصر(ب) أفريقيا» ص١٠-‏ ۸ه. بتصرف. 


ot 


الرحمة فى حياة الرسول يل 

مطامع دنيوية» لم يكن يظهرها في بداية دعوته في مكة» ولكنه بعد هجرته لل إلى المدينة بداً 
يعمل على جمع الأموال والغنائم من خلال الحروب الي حاضها هو وأصحابه؛ ابتغاء تعصيل 
مكاسب مادية وفوائد معنوية. 

وقد حاول المعون إيهامٌ الناس أن البي ي بجا إلى السطو على قوافل قريش الي كانت 
حمَلة بأمن البضائع؛ رغبة منه في التوسع الاي وتكديس الثروات!! 

وصرح المستشرق الإنجليزي اليهودي 'دافيد صمويل مرجليوث' بالقول: 'عاش محمد 
ان هاقلن و اللي وال وها ا اك 
الشهوة ال ثرت على نفس محمد وال دفعته إلى شن غارات متتابعة» كما سيطرت على 
نفس الإاسكندر من قبل ونابلیون من بعد" '. 


والحقيقة أن المتأمل قي تاريخ دعوته ل ليذحض هذه الافتراءات من الوهلة الأولى.. 
E A E E I‏ کا وال الین 
ارا ال نھ غ کرت م فوت يومهم شیغًا؛ وذلك فرارًا بدينهم» وطلبًا لكان 
المهاحرين هؤلاءء واستباحت ديارهم وأموالهم» وليس أدل على ذلك من تجريدهم لأموال 
E:‏ 
صهيب الرومي . 
ولا تم استقرار المسلمين في المدينة واستتبً هم الأمر» أذن الله تعالى هم بقتال من ظلمهم 
وبغى عليهم» فأعلنت الحرب على قريش ورحالاتما منذ تلك اللحظة» ومعلوم أن الحروب تأحذ 
اکال هديد رياني مها ها جي بل عة ري الاق اة فق ص 


۲ أبو نعيم: حلية الأولیاء »٠١۱/‏ وابن سعد: الطبقات الکبری ۲۲۸/۲. 


Yoo 


لمسلمون لقوافل قريش» كنوع من الحرب الاقتصادية عليهاء وكسرًا لشو كتهاء ورغبة في 
استرداد بعض من حقوقهم المسلوبة وأموالهم المنهوبة. 

وإن الناظر في سيرته والمتأمل في تاريخ دعوته ئه ليلم علم اليقين أنه لم يكن يسعى إلى 
تحقيق أي مكسب دنيوي يسعى إليه طلاب الدنيا واللاهثون وراءها.. ولو كان كما قيل لعاش 
ل عيش اللوك في القصور والبيوت الفارهة» بينما الواقع يشهد بخلاف ذلك إذ كان في 
شظف من العيش» مكتفيأ ما يقيم أو الحياة Ne E EE,‏ 
أن التحق بالرفيق الأعلى» ويشهد هذا أن بيوته ل كانت عبارة عن غرف بسيطة لا تكاد تتسع 
له ولزوجاته» وكذلك الحال بالنسبة لطعامه وشرابه» فقد كان يمر عليه الشهر والشهران لا توقد 
e‏ من الطعام إلا الأسودان (التمر والماء).. فعن عائشة هة اما قالت 
لعروة ا إن کنا لثظر إلى الهلال ثم الهلالء اة ألو في هري وما اوقت في 
٤‏ رَسُول اله ل ار؛ فقلْت: یا حَالّة ما کان يعيشكة؟ قالت: الأسودان: اَم وَالْمَاء؛ إا 


له قد کان لرسول الله ل يران مِنْ الأنصار كائ لهم متائح'» وکائوا يحون رَسول الله 


م ألبانهم فيسقيا"". 
و E IT‏ 


o و‎ 


أتاه عمر ب ن الطاب #ت وهو في غرفةٍ على حَصرير قد أثر الْحَصييرٌ بطَهّرو؛ فقال: E‏ 


١‏ عروة بن الزبير بن العوام: (۲۲ - ٩۳‏ هى أحد الفقهاء السبعة بالمدينةء كان عالًا بالدين» صالًا كرمء مم دحل ي 
شيء من الفتن» وانتقل إلى البصرة» ثم إلى مصر فتزوج وأقام بها سبع سنين» وعاد إلى المدينة فتوقي فيها.. انظر الأعلام 
لاز رکلي ۲۲٣/٤‏ . 

۲ منائح: جمع منيحة وهي الشاة أو الناقة ال تعطّى للغير ليحلبها وينتفع بلبنهاء ثم يردها على صاحبهاء وقد تكون 
عطية مؤبدة بعينها ومنافعها كاهبة. 

۳ البخاري: كتاب اهبة» باب فضلها والتحريض عليها »)۲٤۲۸(‏ ومسلم في الزهد والرقائق (۲۹۷۲)» وابن حبان 
(. 


۳0٦ 


الرحمة في حياة الرسول له 


رى يشربون في الذهب وَالفضَة ونت هكا فقال الي ل4: "لهم عْجَلّت لهم صي اهم 

A AL E ae E O 
يتخلى عن دعوته» فرفض ذلك كله» وفضٌل أن يبقى على شظف العيش مع الاستمرار ي‎ 
دعوته» ولو كان من الراغبين في الدنيا لما رفضها وقد أتته من غير عناء.‎ 

وقد شهك ذه الحقيفة الغري توماس كارليل سين قال لفك كان حم رادا مق ةا 
ني مسکنه» ومأکله» ومشربه» وملبسه» وسائر أموره وأحواله.. فحبّذا محمد من رجحل حشن 
اللباس» حشن الطعام» جحتهد في الله» قائم النهار» ساهر الليل» دائب في نشر دين الله» غير طامع 
إلى ما يطمع إليه أصاغر الرحال» من رتبةء أو دولة» أو سلطان» غير متطلع إلى أ أو 


IE 
2 ° 


١‏ أحمد »)۷۹٠١(‏ والنسائي في سننه الكبرى(۷١٠4)»‏ وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن. 

۲ ابن سيد الناس: عيون الأثر ٠۹١/١‏ وابن هشام: السيرة النبوية ٠١١/۲‏ . 

٣‏ الرسالة الحمدية تقلا عن موقع فة صوت الحق والحريت مقال: شبهات المستشرقين خول تعدة زو جات الرسؤل 
بقلم الشيخ/ مشهور فواز حجانة. 


Yo 


الشبهة الفالنة: كيف لبي الرحهمة أن يهدر دماء رجال من قريش في فتح مكة؟ 


كان محمد رة حقيقة» وإني بلهفة وشوق إلى أن أصلى عليه وعلى أتباعه 


بعد أن بجحت الولايات المتحدة الأمريكية في غزو أفغانستان قاممت 


قواتما باقتياد ۸٠٠‏ مقاتل من طالبان بعد استسلامهم إلى معتقل قلعة حانجي في 
أفغانستان ثم أمرت الطيران الحربي بقصف العتقل نما حالف مغات الجشث 
المتفحمة» كما قامت القوات الأمريكية بشحن ٠٠٠٠‏ أسير أفغاني قي حاويات 
نقل مغلقة بحجة نقلهم إلى سجن شبرقان بأفغانستان وت ركتهم في العربات المغلقة 
في الصحراء وهم مقيدين ومعصوبي الأعين لمدة أربعة أيام مبتكرة طريقة حديدة 
لقتل البشع "!! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آحر!! 


سوال يرددة اشكر ق رة 4# ون الإجابة عليه ب أن يعرف اص تابه ازا 
سبب هذه الغزوة (فتح مكة).. 

والأمر الحلي هو أن قريشًا قد غدرت بصلح الحديبية ونقضت هذا الصلح» وذلك حينما 
أغار رحال منها مع بن بكر على خزاعة ليلا فأصابوا منهم رجالاً.. وكانت خزاعة قد دحلت 
قي حلف رسول 4.. وهو ما حعل الرسول ب يتحرك بالجيش الإسلامي نحو مكة» ليكون 
الفتح العظيم بعد أكثر من عشرين سنة من الاضطهاد والتعذيب له ولأصحابه #.. وحينها 
يجتمع القوم الذين لم يد ركوا قيمة (العظيم) الذي كان يعيش بينهم.. ويتوقع الجحميع يومًا داميًا 
ينتقم فيه لآلام السنوات السابقة» ولدماء الشهداء الذين قتلتهم قريش» ويقف المتكبرون من أهل 
قريش ني ذلة وصَغار أمام رسول الله ل ينتظرون حكمًا رادعا بقتل أو نفي أو استرقاق.. 


>٤۳ حان ليك (مستشرق أسباني): العرب » ص‎ ١ 
بتصرف.‎ ٠١۳ ۰۱۹۲ د. محمد الحسيئ ا ماعيل» الإسلام والغرب» ص‎ ۲ 


o۸ 


الرحمة في حياة الرسول له 


o ر‎ 


وهنا يتساءل الرسول العظيم 4 في رة وتلطف وتواضع: "يا مَعْشَرَ ريش مًا ترون أي 
فَاعِل فیکم؟" قالوا: راء اخ کر واب اخ کرم. قال: "إذهَبوا قشم الطلَقَاءٌ"!!' 

هكذا.. دون عتاب أو لوم أو تقريع!! 

وإنه لمن أعجب مواقف التاريخ حقا!! 

وقد تعجّب الأنصار من هذا البرٌّ وتلك السماحة والرحمة غير المسبوقة» فققال بعضهم 
و ا 

وكان رسول الله ييل قد عهد إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم بدخول مكة أن لا 
يقاتلوا إلا من قاتلهم» إلا أنه قد عهد في نفر ماهم بقتلهم» وإن وُجدوا تحت أستار الكعبة» 
منهم عبد الله بن سعد بن أب سرح» وعبد العزى بن حطل» وعكرمة بن أب جحهل» » ومقيس 
بن صبابة» وقيتتا ابن حطل كانتا تغنيان ابن حطل مجو رسول الله يل وسارة مولاة لبن عبد 
الا 


فكان هؤلاء جميعًا أشد عداوة وبغضًا للإسلام وللمسلمين ولسيد الخلق محمد ي وكانوا 
شديدي الأذى له .بمكة.. 

فأما ابن أيي سرح فكان قد أسلم وكتب الوحي ثم ارتد» فلما دحل رسول الله يلل مكة 
ر اهدر د ال كناد ين عفان © و كان أغاة من الرحاعة فما جاو ته ليما له صت 
عنه رسول الله ب ثم قال: "نعم "» وعفا عنه. 

E ag OA N SES ES j 


من الأنصار» وان معه مول له مسل بخدمه» فغضب عليه غضبة فقتلهء م ارتد مش رکاء وکان 


١‏ ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ٤١١‏ وابن القيم: زاد المعاد >٠٠ /٣‏ والسهيلي: الروض الأنف /١‏ ١۷ء‏ وابن 
كثير: السيرة النبوية ۳/ ٠۷٠‏ وكذلك ابن حجر: فتح الباري ۸/ ۸٠ء‏ وقال الألبان: سنده ضعيف مرسل. 

۲ يقصدون رسول الله ل 

۳ مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة »)۱۷۸٠۰(‏ وأحمد »)۱١۹٦۱(‏ وابن حبان .)٤۷٦١(‏ 

اق أي حابيًا للصدقات. 


۳۹ 


ا 


له قینتان» فكانتا تغنيان يمجاء رسول الله كك والمسلمين؛ فلهذا أهدر دمه ودم قينتيه» فققل 
وقیلت إحدی قینتیه واسُوّین للأحری. 

وأما مقيس بن صبابة فكان قد قتل قاتل أحيه ححطاً بعد ما أحذ الديةء م ارتد مشركا. 

وأما سارة مولاة لبن عبد المطلب ولعكرمة بن أبى حهل» فكانت تؤذي رسول الله ئل 
وهى .مكة» فأهدر الرسول يي دمهاء فهربت حن استؤمن هما منه ك فأمّنها فعاشت إلى زمن 

وأما عكرمة بن أب حهل فهرب إلى اليمن» وأسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن 
هشام» واستأمنت له من رسول الله ل فأمنه» فذهبت في طلبه حي أتت به رسول الله ل 
فأسلم» وحَسّن إسلامه» وكان يعد من فضلاء الصحابة'. 

ومن هذا يتبين لنا كرم أحلاق سيد الخلق وإمام المرسلين ورحة العالمين محمد 5.. فقد 
وذي من هؤلاء وغيرهم أشد الأذى» ولكن عفا عن معظمهم وكانت كلمته ل الق سجلها 
التاريخ: "إذهَبُوا اشم الطلَقاء" أروع مثل لعفوه وسماحته ور هته ل.. 


ا 


.ه٦۳/٣ةيوبنلا ابن كثير: السيرة‎ »۲٠٠١ /۲ ابن سيد الناس: عيون الأثر‎ ١ 


۳۹۰ 


الرحمة في حياة الرسول عله 


الشبهة الرابعة: معاملة الرسول ييي لبني قريظة: 


لقد کان محمد طول حياته رحلا راسخ المبدأ صارم العزم 


قي المراحل الخيرة للحرب العالمية الثانية وبالتحديد مع بدايية عام 
۳م وحهت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضربة قاصمة للبنية 


التحتية للدولة الألمانيةء وبدأت هذه الضربة بسلسلة من الغارات الحوية لقت 
٠‏ مليون طن من القنابل والمتفجرات على الأراضي الألمانية والأقطار ال 
تحت سيطرقاء نما أدى إلى دمار كامل بالمدن الألمانية وفقدانما نحو مليون مدن 
ما بين قتيل وجريح» بالإضافة إلى أعداد لا تحصى من المشردين» لقد تم سحق 
ألمانيا بالكامل "!! 


هذا حالم ولكن الإسلام شئ آحر!! 


قبل أن نتعجل الحكم بأنه #4 عالج أمر بي قريظة بالعلاج الوحيد الذي لا ينفع غيره» أو 
حل عقدته بالسلاح الذي يناسبه.. نود أولاً أن نقف على حيثيات وظروف ذلك الحكم.. 

فمن المعروف أن البي #5 عجرد قدومه المدينة عقد مع اليهود الموجودين بها معاهدة 
رائدة» تعد .مثابة أقدم دستور مُسجّل في العا مء وال كان من أهم بنودها: الترام كل من 
السلمين واليهود بالمعايشة السلمية فيما 

بينهما وعدم اعتداء أي فريق منهما على الآحر قي الداحل. وتعهد كل من الطرفين 
بالدفاع المشترك عن المدينة ضد أي اعتداء حارحي» وعلى اليهود أن يتفقوا مع المؤمنين ما داموا 


٤ 
. حاربین‎ 


۱ توماس کارليل (كاتب إنجحليزي) : الأبطال» ترجمة محمد السباعي » کتاب الملال » العدد ۳۲۹ » ط ۱۹۷۸م » ص 
۲. 

۲ ه .أ.ل.فيشر :تاريخ أورباني العصر الحديث»۳٠۷٠۲٠۷بتصرف.‏ 

۳ محمد هيد الله: محموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» ط ثالثة» سنة ٠١۸۹‏ . 


.١١ /١ سيرة ابن هشام‎ ٤ 


۲١۱ 


E E 
وقد حدث في العام الخامس من المجرة أن تجحمعت أكبر قوة معادية للمسلمين في ذلك‎ 
الوقت للقضاء عليهم داحل المدينة» وأحاطت حيوش الأحزاب بالمدينة في عشرة آلاف مقاتل‎ 
من مش ر كي قريش وقبائل غطفان وأشجع وأسد وفزارة وبي سليم» على حين لم يزد عدد‎ 

السلمين على ثلاثة آلاف مقاتل '. 

وكان المتوقع أن ينضم يهود بي قريظة إلى صفوف المسلمين ضد القوات الزاحفة على 
المدينة بناء على نصوص المعاهدة المبرمة بين الفريقين» لكن الذي حدث هو عكس هذا تمامًا! 
فلم تكتض بنو قريظة .عجرد السابية» ولكن فوجيء المسلمون يمم يخونومُم في أحطر أوقات 
حنتهم» ولم يرعوا للعهود حرمة» في سبيل التعجيل بسحق المسلمين والقضاء عليهم قضاء تامًا. 

وعجرد أن مع رسول الله ييل بمذه الخيانة الخطيرة أرسل وفدًا مكونًا من سعد بن معاذ 
سيد الأوس» وسعد ابن عبادة سيد الخزرج» وعبد الله بن رواحة» وخوات بن جبير رضي الله 
و ا و ا 
فخرجوا حن أتوهم فوحدوهم على أحبث ما بلغهم عنهم» وقالوا عن رسول الله ئ : مسن 
رسول الله؟ لا عهد بيننا وبينه!! وهكذا ركب القوم رؤوسهم وقرروا الانضمام الفعلي للغزاة 
وأحذوا بمدوفُم بالمال والعتاد. 


وقد تدحلت عناية الله لنصرة الإبعان وأهله» وشاء الله أن يندحر ذلك التحالف الوثي 
اليهودي "ور الله الْذِين كفرُوا بعَيْظهم لَمْ يناوا حيرا وكفى الله الْمُوْمنينَ اقتال "". 

وبعدها مباشرة جاء لوحي رسول الله لل يأمره بأن ينهض إلى بي قريظة؛ جزاء لمكرهم 
وغدرهم وخيانتهم» فسار إليها وحاصرها #5 والمسلمون شهرًا أو خمسة وعشرين يومًا.. ولا 
طال عليهم الحصار عرضوا على الرسول بي أن يت ركهم ليخرحوا إلى أذرعات بالشام تار كين 
وراءهم ما بمعلكون» ورفض 5 إلا أن يستسلموا دون قيد أو شرط» وبالفعل استسلم يهود بي 


. ٠۷١/٤ وابن هشام: السيرة النبوية‎ ۸٤/۲ ابن سيد الناس: عيون الأثر‎ ١ 


.٠١ الأحزاب:‎ ۲ 


1 


الرحمة ف حياة الرسول له 


قريظة» ونزلوا على حكم رسول الله ِء فوكل الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ أحد رؤساء 
الاوش. 

وكان سعد حليف بي قريظة ف الجاهلية » وقد ارتاح اليهود هذا الاحتيار» وظنوا أن 
الرحل قد يحسن إليهم في حكمه» لكن سعدا نظر إلى الموقف من جميع جوانبه» وقدّره تقدير من 
عاش أحداثه وظروفه» وشاهد كروبه ومآزقه» وعرف النذر المستطيرة ال تراءت قي الأفق» 
فأوشكت أن تطيح بالعصبة المؤمنة لولا عناية الله عز وجل الي أنقذت الموقف.. وكان هو 
نفسه الذي شفع لديهم باديء ذي بدء ليرجعوا عن غدرهم وغيهم» لكن القوم مضوا قي 
عنادهم لا يقدرون للنتائج عاقبة» ولا يراعون الله في حلف ولا ميثاق» ولذلك لا كلم قي شأغم 
أكثر من مرة قال ##: "لقد آن لسع ألا تأحذه في الله لومة لائ" ٠"‏ ثم بعد أن أحذ المواثيق 
على الطرفين أن يرضى كل منهما بحكمه ' أمر بي قريظة أن يتزلوا من حصوفُم وأن يضعوا 
السلاح ففعلواء ثم قال: "إني أحكم أن قتل مقاتلهم وتسبى ذريهم وأموالهم"» فقال رسول الله 
4: 'حَكَمْت فيهم بكم الله الذي حَكم به قوق سبع سَمَاوَاتٍ"!! 

فقتل رحاهم» وسبي نساءهم وذراریهم» ومن لمم ينبت من أولادهم» ولاقى بنو قريظة 
أسواً مصير على أفظع حيانة.. 

وهنا يحلو للبعض أن يتقولوا على الإسلام. وأن يتطاولوا على تصرف الرسول للل 
ومعاملته لبي قريظة» ويعتبروا أن معاملته هذه هم تتسم بالوحشية والقسوة» وأنه كان من 
لمكن أن يعاقبوا بأي عقاب آخر كالإجلاء أو النفي.. 

وللبيان والتوضيح نقول: ماذا لو أن نتيجة غزوة الأحزاب تمت حسبما كان يخطط هما بنو 
قريظة وأحزايمم» ألم تكن هي الإبادة التامة للمسلمين أجمعين؟! على أن اليهود لم يقدموا على 


.٥۸١ /۲ تاريخ الأمم والملوك‎ ١ 

۲ المرحع السابق .٥۸۷‏ 

۳ الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ .٥۸۷‏ 

.٠١۷/۲ وابن عبد البر: الاستيعاب‎ »)٥۹۳۹( النسائي ي سننه الکبری‎ ٤ 


1Y 


د. راغب السرحان 
هذا العمل الخسيس إلا بعد أن تكون لديهم ما يشبه اليقين بأمُم - .مساعدة المش ركين - سوف 
يقومون بتدمير الكيان الإسلامى تدرا كامات اوا سال هاف ملين اا كا وا 
لم يترددوا في الخدر بحلفائهم المسلمين وعلى تلك الصورة البشعة '. ولقد كانوا حريصين الحرص 
كله على إبادة المسلمين» حن لقد طلبوا من الأحزاب ا ن ا ی و 
من أبنائهم رهائن عندهم؛ ليضمنوا أن حيوش الأحزاب لن تنسحب من منطقة المدينة إلا بعد 
أن تفر غ من المسلمينء وتقضي عليهم قضاء تامًا . 

فعلى الذين يستبشعون الجحكم على بي قريظة» ويصفونه بأنه كان قاسيًا شديدًا» عليهم أن 
بحيطوا علمًا بجوانب الموضو ع» وظروف القضية؛ ليد ر كوا أن اليهود هم الذين جروا الوبال على 


٤ 


أنفسهم. 


.۲٤۳ محمد أحد باتميل: غزوة بي قريظة» ص‎ ١ 
.٠٤١ /۲ السيرة الحلبية‎ ۲ 


1 


ا ا اا اة 


ك 


الردٌ على هذه الشبهات إنما يكون من خلال الواقع 

الذي عاشه الرسول ييي ومن حلال التطبيققات i‏ 
العملية في حياته َي وال قامت على الود والرحمة E‏ 
وال حب والعاطفة الطاهرة ال كانت تظلل ماء البيت 

النبوي الكري» ثم الرد أيضًّا بمعرفة الملابسات 

والظروف الي تم فيها ما يشار إليه من شبهات.. 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


الفصل الثاين: الشبهات الخاصة بالحياة العامة 


أثار البعض شبهاتٍ حول رسول الله يل توحِي بفقدان الرحمة أو جزء منها في المجالات 
اار تخو فا تلك الشبهات» ومن أمخلة هذه الشبهات: 
الشبهة الأولى: تعدد زوجات رسول الله يل قسوة على المرأة. 
الشبهة الثانية: أخذ الجزية يتناف مع مبداً الرحهة. 
الشبهة الثالغة: تطبيق الحدود الشرعية على الجرائم قسوة على الناس. 


الردٌ على هذه الشبهات: 
الشبهة الأولى: تعدد زوجات رسول الله يل قسوة على المرأة 


لقد حاء محمد بصيانة النساء وحثهن على العفاف 


في منتصف التسعينات من القرن الماضي كان أكثر من %4٠‏ من 
الأطفال الأمريكيين لا ينعمون بالعيش مع آبائهم» ويعد العزوف عن الزواج 
وسهولة العلاقات غير الشرعية من أهم الأسباب هذه الظاهرة الخطيرة . 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آحر!! 


إن الرد على هذه الشبهة إنغا يكون من خلال الواقع الذي عاشه الرسول بل ومن 
حلال التطبيقات الواقعية في حياته الأسريةء وال قامت على الود والرحمة والب والعاطفة 
الطاهرة الي كانت تَظلْلٌ ماء البيت النبوي الكري» تم الردٌ أيضًا معرفة الملابسات والظروف 
ال تم فيها هذا الزواج.. 


CC 
.٠١۲ص محمد جلال عناية: أمريكا وأزمة ضمير‎ ۲ 


1۷ 


د. راغب السرحان 
E O TO CC‏ 

متسع الآفاق» ومتعدد الأوحه» غير أننا نطالع سريعًا طرفا من حياته بإل.. 

لقد تزوج الرسول 5 في الخامسة والعشرين من عمره بخديجة بنت خويلد ة» وهي 
امرأة في الأربعين من عمرهاء وظل معها وحدها قريبًا من مس وعشرين سنة» لم يتزوج غيرها 
حین ماتت '. 

وعندما كان في الخمسين من عمره كانت هي مُسنّة قي الخامسة والستين» وكان کيل - 
كما يقرر العدو قبل الصديق - لا يعرف إلا الوفاء هذه السيدة العجوز الي قضى معها شبابه 
کله. 

وبعد موت زوجته الأول تزوج من امرأة تقار ها قي السن هي سَودَة بست زمعة وء 
وهي التي هاجرت معه إلى المدينة '.. 

وصحيح أنه في السنوات العشر الأخحيرة من حياته احتمعت لديه نسوة أخحريات! 

فمن هُن؟ 

إن جحموعة من الأرامل المنكسرات أحاطت بهن ظروف صعبة» م يشتهرن بالجحمال» ولا 
كان ههن من السن المبكرة ما يجدد الحياةء اللهم إلا بكرا واحدة هي عائشة ظ بنت صاحبه 
أبي بكر ك وقد تزوجها توثيقا لعلاقتهما. 

وتزو ج بعدها حفصة بنت صاحبه عمر @» ولم تعرّف بجمال» بل بدا أن البناء بها بعد 
موت زوجها خنيس ابن حذافة السهمي 5 كان حبر خحاطر» ودعم مودة وجهاد..!! 

O TT‏ إنه م يرها هناك بيد أنه 
يعرف إسلامها برغم أنف أبيها زعيم المشر كين يوميِلٍ» ويعرف بقاءها على الإسلام برغم أنف 
زوحها الذي ارتد عن الإسلام إلى النصرانية» فهل يت ركها قي وحشتها وعزلتها؟! لققد أرسل 
يخطبها ويعرٌ جانبها... 


.۹/۲ ابن هشام: السيرة النبوية‎ ١ 


۲ ابن سعد: الطبقات الكبرى .o۸‏ 


1۸ 


الرحمة في حياة الرسول يل 
وكلما أحاطت ظروف سيئة بامرأة ذات مكانة» ضكَها إليه» وما كان للشهوة موضع 
يلحَظ بالمرة» وأد ركت النسوة القادمات هذه الحقيقة» وعرفن أن هذا الوضع فوق طاقة الإنسان 
العادي» فعرض بعضهن في صراحة أن يبقى منتسبًا للبيت النبوي مكتفيًا بهذا الشرف» ومتنازلا 
عن حظ المرأة من الرحل» وقد آواهن بل مستجيبًا لنداء إنساني ورحمة هن.. 
ويتضح نما سبق بجلاء أن هذا الزواج المتعدد لم يكن إلا لأهداف نبيلة» ومقاصد حسنة» 
ويظهر فيه من الرححمة ما هو غي عن التأكيد عليه. 


الشبهة الثانية: أخحذ الجرية يتناف مع مبداً الرهة 


إن القانون المحمدي قانون ضابط للجميع من الملك إلى أقل رعاياه 


لقد احتل الشيوعيون الصينيون ت ركستان الشرقية فی عام ١۹٤٩‏ 
وتحت شعار (الإصلاح الزراعي) تم مصادرة أراضي ومتلكات المسلمين» 
ووضعت صورة (ماوتسي تونج) في المساحد» كما ت إغلاق ۹ ألف مسجد 
في جميع أنحاء ت ركستان الشرقية» وتم القبض على أكثر من ٤ه‏ ألف إمام 
وتعذیبهم» وني سنوات ۱۹٥۰‏ = ۹۷۲٠م‏ فض المسلمون في تركستان الشرقية 
للمطالبة بجحقوقهم فتم إعدام ٠٠١‏ ألف شخص» وهرب أكثر من ٠١٠٠١‏ آلف 
شخص إلى البلاد الجاورة» وسيق أكثر من ٠٠٠‏ ألف إلى عشر معسكرات 
للأعمال الشاقة "!! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آحر!! 


م تكن الحزية احتراعًا إسلاميًا حضًا؛ فقد كانت الدولة الرومية والفارسية تفرضها على 
الشعوب المقهورة» وكانت في شكل ضرائب متنوعة تفرض على الكبير والصغير» والققوي 
وال وا وا ف اق ا ا 


١‏ أدموند بيرك (فيلسوف إنحليزي): الإسلام والسياسة والح ركات الاجتماعية» ترجمة / حروس سليمان» مكتبة مدبولي» 
القاهرة» ط١»‏ 2۹ 
۲ الأقليات المسلمة ني العام ظروفها المعاصرة.. آلامها وآماهاء ٤۸٠ ¬ ٤۷۸‏ بتصرف. 


۲۹ 


د. راغب السرحان 

فوق حسده! وضريبة الموت تُفرَّض على أسرة الميت من أجل المكان الذي يدفنْ فيه صَاحبهم 
وضريبة التجارة والزراعة والسكن. وكانت هذه الضرائب باهظة بغرض استتزاف أموال البلاد 
لمنكوبة بالاحتلال» ومن نَم إضعافها لكي لا تصبح قادرة على مواحهة الدولة الحتلة. 


أما الدولة الإإسلامية فقد خالفت النظام الدولي الذي كان سائدا ق هذا الزمن» وهو 
تغريب البلاد امغلوبة وقتل أهلهاء واستعباد من يبقى من القتلء فوضعوا هذه الشعوب حقوقا 
وواجحبات تحفظ حياتمم وأموالهم» وسَمّوا سكان البلاد بأهل الذمة» كما أن الجزية عند الأممم 
السابقة لم تكن تمنع دافعيها من ججنيدهم في حيش الغالبينء وإراقة دمائهم في سبيل جحد الفاتحين 
وامتداد سلطامُم» فكانوا يدفعون الجزية ويساقون إلى الحرب مرغمين! ولكن الإسلام أعفاهم 
ا 

ولم يكن يتم أحذ الجزية إلا من الرحال الأحرار العقلاء الأصحاء القادرين عليهاء ولم 
يكن يتم أحذ الجزية من امرأة ولا صبي ولا جنون ولا عبد ولا مريض مرضًا غالبًاء ولا راهب؛ 
وذلك لما جاء في كتاب البي بي إلى معاذ باليمن: "أن على كل حالم دينارًا"'» وما كتبه عمر 
إلى أمراء الأحناد ألا يفرضوا الجزية على النساء والصبيان» ولا يضربوها إلا على من حرت عليه 
الري ٠‏ كالاك ل عل افر فال ال الا يكلف الله تفا إلاما ااه 

Bs EN NOSE SSE 
وهو الذي تربى على يد الرسول الرحيم محمد يل - جعل الحزية على الموسرين ۸٤د راء‎ - 


.٠٤ مصطفى السباعي: نظام السلم والحرب قي الإسلام» ص‎ ١ 

۲ الترمذي ( 1۲۳)» والنسائي »)۲٠٠۰(‏ وأحمد »)۲۲۰٦٦(‏ وابن خزعة (۲۲۹۸)» وابن حبان »)٤۸۸٦(‏ وابن أي 
شيبة »)4۹۲١(‏ وابن الجارود قي المنتقى »)١٠١ ٤(‏ والحاكم »)١٤٤۹(‏ والبيهقي (۷0۷۸)» وقال الترمذي: حديث 
حسن. وقال الحاكم: صحيح» ووافقه الذهمي» وقال الشيخ الألباني ف إرواء الغليل: صحيح. 

۳ أبو عبيد: الأموال ص ٠٤٠٥۲‏ بتصرف. 

> (الطلاق: ۷). 


TV. 


الرحمة في حياة الرسول ل 
E E OD EEN PET YT‏ 
ضئيلة للغاية» ولا تتجاوز ما يكسبه الفرد منهم في عدة أيام من السنة» وهي بذلك أقل بكثير نما 
يدفعه المسلم ك زكاة عن أمواله؛ حيث يدفع ./0۲,١‏ 
فى رة تلك ال اها ر مرل اد که لن رة اجر إن ما يدف اقل كر ا 
يدفعه المسلم زكاة لاله أضف إلى ذلك أن من يدفع احزية لا يشارك في الحروب ما فيها من 
وقد مح الذميون مقابل هذا القدر الضتيل للغاية من المال حقوقا كثيرة أولها: حرية 
العقيدة» ومنها حاية النفس ماديًا ومعنويًاء وحاية المال» وحرية العمل» وحق الكفالة من بيست 
مال المسلمين عند الحاحة» وحرية التنقل» وحرية التعامل بقانون الأحوال الشخحصية الحاص 
بدينهم» وحق الملكية» وغير ذلك من الحقوق مما لا يتسع الجال لذكره.. 


الشبهة الثالغة: تطبيق الحدود الشرعية على الجرائم قسوة على الناس 


کان محمد يستوي عنده في الحق القريب والبعيد» والقوي والضعيف 


على أساس البيانات الواردة من أكثر من ٠٠١‏ بلد» تكشف دراسة 
الأمم المتحدة 

لاتحاهات الحرية أن عدد الوقائع الحنائية المبلغ عنها زاد بشكل مطرد 
بین عامي ( ۲۰۰۰-۱۹۸۰ م) 

ا ٠١‏ واقعة إلى ٠‏ واقعة حنائية في العام وذلك لكل 


هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آحر!! 


.٠٤ص الإمام ابن القيم: أحكام أهل الذمة‎ ١ 

۲ كاردي فو ( مؤرخ وفيلسوف فرنسي) : مفكرو الإسلام ترحة : عادل زعيتر ‏ الدار المتحدة للنشر ‏ لبنان ‏ 
۱۹۷4 

. ١٠١ص تقرير الحالة الاحتماعية قي العام ٠٠٠۲م الصادر عن الأمم المتحدة»‎ ٣ 


۲۷۱ 


ثمة شبهة أحرى تقول إن القسوة واضحة في مظاهر تطبيق الحدود على الجرائم ممن 
قطع ليد سارق وحلاٍ لزانٍ أو شارب خر أو رحم لمتزوج قد ثبت عليه الزنا... فأين الرحمة 
إذن؟! ۰ 

وقد يظن القاريء للوهلة الأولى أن الحتمع الإسلامي إبان تطبيق الحدود على الجرائم 
تلا بالكثير من مقطوعي اليد والمعاقين من آثار تطبيق هذه الحدود» وهذا ليس له أي نصيب 
من الصحة» فقد كانت نسب الحرائم من قتل أو زنا أو شرب لمر أو غير ذلك قليلة حًا بل 
ومعدودة» ونجحح هذا الأسلوب في العقاب على الجريعة نجاحًا لا مثيل له» وعاش المسلمون نتائج 
هذا النجاح وتتعوا بشماره كثيرًاء فعَمٌ الأمن والعافية على الناس جيعًاء بينما نرى الآن ما جناه 
العام من كوارث ومصائب وأمراض لا علاج هما وذلك لعدم جحدوى العقوبات الي تتبعها 
القوانين الوضعية في علاج أمراض الحتمع وجرائمه... 

ا ا ا او ق ا 
نظرة ينفرد ها بين كل نظم الأرض. إن الشريعة الإسلامية تنظر إلى الجحربمة بعين الفرد الذي 
ارتكبهاء وبعين المحتمع الذي وقعت عليه في آن واحد » ثم تقرر الجزاء العادل الذي لا ميل مع 
النظريات المنحرفة» ولا شهوات الأمم والأفراد. 

رر اام قرات رادغ رونو فام فن ا اعدا با و 
EY‏ ت و و ا ا 
دون مبرر ولا شبهة اضطرار. 

فهو يقرر قطع يد السارق» ولكنه لا يقطعها أبدأ وهناك شبهة بأن السرقة نشأت من 
الجوع. وهو يقرر رجحم الزان والزانية» ولكنه لا ير جمهما إلا أن يكونا محصنين» وإلا أن يشهد 
عليهما أربعة شهود بالرؤية القاطعة» أي حين يتبجحان بالدعارة حن ليراممها كل هؤلاء 
الشهود» وكلاحما متزوج. وهكذا في جيع العقوبات الي قررها الإسلام. 

ونحن نأحذ هذا من مبدأ صريح قرره عمر بن الخطاب #» وهو من أبرز الفقهاء ق 
الإسلام» وهو فوق ذلك رحل شديد الحرص على تنفيذ الشريعة» فلا يمكن اتمامه بالتفريط في 


1 


الرحمة في حياة الرسول عله 


التطبيق؛ فعمر 5ك يفخ ارق عا الرمادة'» حيث كانت الشبهة قائمة في اضطرار 
الناس للسرقة بسبب الجوع. 

والحادثة التالية أبلغ في الدلالة وأصرح في تقرير المبداً الذي نشير إليه: روي أن غلمانا 
لابن حاطب بن أي بلتعة # سرقوا ناقة لرحل من مزيتة» فأتى بهم عمر» فأقروا» فأمر كثيرَ بن 
الصلت بقطع أيديهم؛ فلما وى رده ثم قال: "أما والله لولا أن أعلم أنكم تستعملونمم وتيعونمم 
حن إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه لحل له» لقطعت أيديهم"» ثم وجه القول لابن حاطب 
فقال: وام الله إذ لم أفعل ذلك لأغرمّك غرامة توجعك! ثم قال: يا 0 بکم أُریدّت منك 
ناقثك؟ قال: بأربعمائة. قال عمر لابن حاطب: اذهب فأعطه نمانمائة "". 

فهنا مبدأ صريح لا يحتمل التأويل» هو أن قيام ظروف تدفع إلى الحريعة ينع تطبيق 
الحدود عملا بحديث الرسول ب: "إذروا ادود عن الْسلوين ما استَطَعم إن رجام 
لملم مَخرَجًا فَخَلوا سبيلّه؛ فان الإمَام أن يُخطيء في العفو حَيَر ِن أن بُخطِيء 

فإذا استعرضنا سياسة الإسلام قي جيع العقوبات الى E RE TE‏ 

وقاية الحتمع من الأسباب الي تؤدي إلى الحرعة» وبعد ذلك - لا قبله - يقرر عقوبته الرادععة 
وهو مطمئن إلى عدالة هذه العقوبة» بالنسبة لشخص لا يدفعه إلى جرعته ميررٌ معقول» فإذا 
عجز الجتمع لسبب من الأسباب عن منع مبررات الحرعة» أو قامت الشبهة عليها في صورة من 
الصور» فهنا يسقط الحد بسبب هذه الظروف المخففة» ويلجاً ولي الأمر إلى إطلاق سراح الحرم 
أو توقيع عقوبات التعزير - كالحبس مثلاً - بحسب درجة الاضطرار أو درجة المسئولية عن 
الجريمة. فأي نظام قي الدنيا كلها يبلغ هذه العدالة؟!! 


١‏ عام الرمادة:وقعت أزمة في عهد عمر الفاروق عام ۸٠ه‏ تثلت قي حصول قحط شديد بين الناس في أرض 
الحجاز» فقل الطعام» وحفت ينابيع الأرض» فكانت الريح تأي على الأرض فلا سلفي إلا ترابًا كالرمادء حن سمي 
العام الذي وقعت فيه عام الرمادة. 

۲ عبد الرزاق في مصنفه (۱۸۹۷۷)» والبيهقي قي سننه .)٠۱۷١٠١٤(‏ 

٣‏ الترمذي »)١٤١٤(‏ والحاكم »)۸١١۳(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


AI 


NE 

ويكفي أن نعلم أن حد السرقة ل يتفذ في أربعمائة سنة كاملة إلا ست مرات فة ط 
لنعرف أا عقوبات قصد با التحويف الذي ينع وقوعها ابتداي كما أن معرفتنا بطريق ة 
الإسلام في وقاية الجتمع من أسباب الحريمة قبل توقيع العقوبة تجعلنا في اطمئنانٍ تام إلى العدالة قي 
الحالات النادرة ال تُوقع فيها هذه الحدود. ' 


|00 = ۲ محمد قطب» شبهات حول الإسلام‎ ١ 


VE 


من غير المسلمين من اعتاد الظلم والقسوة» 
الرحمة الحقيقية في هذا العام وتحدّث عنها.. 


عندما تتغلغل القسوة قي قلوب البعض تنتكس فطرقم» 
وتعمى بصيرتمم» فيأتون بأفعال تخرجحهم من الإنسانية 
ورن عاو ا هف ا 
وباستعراض ما مارسه غير الملسلمين فيما سمي 
بالحضارات القديعة والحديثة» يتضح لكل باحث على 
ن ای ان ف ا فرق ورج راا 
تلا عا وقسرة.. 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


الباب الخامس : رؤية غير المسلمين للرهة 
الفصل الأول: بلا ر حمز!! 


ظهرت لنا في الصفحات السابقة رؤية المسلمين للرحمةء والأهم من ذلك أنه قد 
ظهرت لنا التطبيقات الفعلية هذا الخلق العظيم في حياة سيد الخلق أجمعين رسول الله بيك وال 
تشير بوضوح إلى أن القواعد المثالية الرائعة ال حاءت في الشرع الحكيم» ونطق بها الرسول 
الكرم ييل لم تكن جرد نظريات فلسفية صعبة التطبيق» إنما كانت واقعًا حقيقيًا عاشه المسلمون 
وغير المسلمین» في زمان رسول الله ب بل وني حياة من حاءوا من بعده» وساروا على مجه 
وهدیه. 

ولكي تتضح لنا الصورة بشكل أكبر وأوضح لابد من استعراض "الواقع" الذي مارسه 
غير المسلمين فيما يسمى بالحضارات القديعة» وكذلك الحضارات الحديثة» لنرى كيف تعاملوا 
مع القضايا الي بحثناها تي سبرة الرسول ب ليعلم كل باحث عن الحقيقة مَنْ هو الرحيم حقاء 
ومَنْ الذي تغلغلت القسوة في فؤاده > حي فقد فطرته الإنسانية» وصار يتعامل كحَلق غريب لا 
نعرف أصله ولا طبيعته! 

وسوف يكون الحديث في هذا الفصل منقسمًا إلى مبحثين هما: 

المبحث الأول: حاهم في حروهم 

المبحث الثان: حاهم في حياقم العامة 


۲۷۹ 


المبحث الأول: حالم في حرويم 
لعل أبرز ما بيز الحروب الي يشنها الغرب على العام الإسلامي» أو الحروب الي 

تنشب داحل العام الغربي نفسه هي القسوة المفرطة الي تصل إلى حد البشاعة (شكل »)٦٠9‏ 
وإذا قبل البعض هذه القسوة بين المتحاربين- وهي غير مقبولة في الإسلام- فكيف يفسر 
التنكيل الذي يحدث بالمدنيين بعد انتهاء الحرب؟ فلا بحد حرمة لنساء ولا أطفال ولا أسرى ولا 
ممتلكات ولا أماكن عبادة!. 

إننا سنعرض هنا إلى الموجز اليسير لبعض الحوادث - بل الكوارث - الإنسانية الي 
توضح ما نقصده» وال كان الشعار الغالب عليها جميعًا هو... "بلا رحمة"!! 

الحروب الصليبية: 

يصف المستشرق الشهير حوستاف لوبون بشاعة الحروب الصليبية قائلاً: 'وکان سلوك 
الصليبيين حين دخلوا القدس غير سلوك الخليفة الكرم عمر بن الخطاب طله نحو النصارى حين 
دخلها منذ بضعة قرون» حيث عقد الصليبيون مؤتمرأ أجعوا فيه على إبادة جميع سكان القدس»› 
من المسلمين» واليهودء وخحوارج النصارى» الذين كان عددهم نحو ستين ألفاء فأفتوهم عن 
بكر أبيهم في فانية أيام» ولم يستفنوا منهم امرأة ولا ولداً ولا شيخاً!!.. فقد قطعت رؤوس 
بعضهم» وبقرت بطون بعضهم» وحرق بعضهم قي النار» فكانوا يضطرون إلى القذف بأنفسهم 


ع ع Vir‏ 


.٠۳۲٣۰۳۲۷ حوستاف لوبون: حضارة العرب»‎ ۱١ 


YA 


۳۸۱ 
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الرحمة في حياة الرسول كل 
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ت راغب السرحان 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


حاکم التفتیث : 

شهدت إنخجلترا في عهد الملكين "هنري الرابع» وهنري الخامس" (۱۳۹۹م - ٤١١‏ ١م)‏ 
موجحة من الإعدامات للمخالفين للكنيسة الكاثوليكية بطريقة بشعة»ء فقد كان الإعدام بواسطة 
الإحلاس على الخازوق!.. ولم يلغ هذا الأسلوب فُائيًا إلا في سنة 1۷٦‏ ١م!..‏ أي أن الإعدام 
تالاروق قك ابمتهر هناك قران اة قرون ا" 

وق اسبانیا وصل عدد ضحایا هذه المحاکم إلی: ۳٠,۰۰۰‏ احرقوا بالنار» و ۲۹۰,۰۰۰ 
عذبوا بعقوبات م تبلغ حد الإعدام.. 

أما ني هولندا فقد بلغ تعداد الضحايا في عهد الملك "تشارلز الحامس" (۱۳۳۷ - 
۰ مم) ٠٠٠,٠٠١‏ ضحية.. 

وقي عهد ابنه وولي عهده» سيق إلى المقصلة" الرحال والنساء والأطفال» حي بلغ عدد 
الضحايا ٠٠,٠٠٠‏ إنسان.. واستمر هذا المسلسل من القهر حن القرن السابع عشر الميلادي .. 

وق فرنساء في عهد الملك "تشارلز التاسع" ٠٠٠١٠١(‏ - ١٤۷١٠م)»‏ ذبح الكاثوليك أكثر 
من ٠٠,٠٠٠١‏ من البروتستانت. وفي عهد الملك "لويس الرابع عشر" ۱٦۳۸(‏ - ١٠١۷١م)‏ 
تجددت المذابح ضد البروتستانت» فسيق الكثيرون إلى الإعدام.. ومن نجا من القتل حيّرهم الملك 
بين الارتداد عن البروتستانتية إلى الكاثوليكية وبين الهجرة من فرنساء فهاجر نصف عدد 
البروتستانت - أي نحو نصف مليون - ذهبوا إلى هولندا وإنجلترا وبروسيا وأمريكا .. 

التعار: 

لا بعكن - ونحن نتدارس حروب الآحرين - أن ننسى العاصفة التترية الي احتاححت 


العام أجمع» لتأكل الأحضر واليابس» ويكفي أن نذكر من مآسيهم ما فعلوه إثر سقوط عاصمة 


.۸١ د. توفيق الطويل: قصة اللإضطهاد الدييْ ني المسيحية والإسلام»‎ ١ 

۲ آلة تستخدم لالإعدام» وتتكون من شفرة حديدية تسقط من أعلى على رقبة مَن يراد إعدامه» فتقطع رقبته في الجال. 
۳ المرجع السابق: .۸۷١۸۸‏ 

AAEAY المرجع السابق:‎ ٤ 


TAY 


د. راغب السرجان 
الخلافة الإسلامية مدينة بغداد (٦٥ه)‏ حيث قل الخليفة ومعاونيه ومعهم مليون مسلم ما 
بين رحل وامرأة وطفل وشيخ!!.. 

لفك استمر الشتيل أربعن يوما كاملة رق اسسصلام السلمين!! 

إبادة المنود الحمر: 

لقد تعرض امنود الحمر قي القرون الأربعة الماضية إلى سلسلة من حروب الإبادة 

بعختلف الوسائل» لقد كان عدد السكان الأصليين قي الأمريكتين يبلغ ٠٠١‏ مليون نسمة» 
ينتمون إلى أربعمائة قبيلة» أين هم الآن؟ لقد تمت إباديم بالكامل» ومحو تاريخهم وآثارهم 
ولعله م يبق منهم الآن أكثر من مليون إنسان فقط "!! 

أما في العصر الحديث: وبالتحديد إذا نظرنا إلى القرن العشرين الميلادي الذي تولى 
زعامته العام الغربي بلا منازع» وشهد طفرة علمية مذهلة .. إلا أنه - وللأسف - شهد كمًا 
من العنف والدمار م تشهده الإنسانية منذ بدء الخليقة» وفيما يلي نتعرض للبعض اليسير مها 
عاناه العا لم الإنساني بصفة عامة حلال مائة عام فقط تحت قيادة الغرب المتحضر !! 


ها الحرب العامة الأولی: ٤(‏ 0۹۱۸-۱۹۱ 
حدثت عند مطالبة ألمانيا ممصا استعمارية في العام تتضارب مع مصالح الدول 
الاستعمارية الكبرى» فاشتعل العا م أجمع وانقسم إلى فريقين متحاربين» وكانت المعارك قاسية 
فل طرف عار ورت ها ااه دة اعد فا او افیت مله ارتي ف 
ألانيا وحلفائهاء وقدّر عدد القتلى بنحو عشرة ملايين إنسان»ء وبلغ عدد الجرحى عشرين 
مليوناء وقد أنشقت بعد ذلك عصبة الأمم لمنع مثل هذه الحروب مستقبلاًء ولكن هيهات!!" 


. ۱٣۷ص د. راغب السرحان: قصة التتار‎ ١ 
. ٠۳٣ص منصور عبد الحكم: الإمبراطورية الأمريكية البداية والنهاية‎ ۲ 
. ۳٦۲ص ماجد اللحام: معجم المعارك الحربية‎ ۳ 


TAs 


الرحمة في حياة الرسول عه 
مذبجة قیرغیزستان: )٩۹۱۷-۱۹۱٩(‏ 
قامت روسيا القيصرية ني أواحر أيامها بمذه المذجحة في إطار سياستها القمعية تحاه المسلمين 
بآسيا الو سطى بشكل عام بمدف القضاء على العقيدة الإسلامية» وبالفعل قامت القوات الروسية 
بالعديد من المذابح الدموية في هذه المنطقة» وفي قيرغيزستان فقط تم قتل ٠١٠١,٠٠٠‏ مسلم. ' 


الحرب الإسبانية: ۳٩(‏ 0۹۳۹-۱۹ 


هي حرب أهلية ضارية اندلعت في إسبانيا إثر صراع على السلطة استمر ۳ سنوات» 
وكانت محصلتها ٠٠٠,٠٠٠١‏ قتيل» منهم ۲٠٠,٠٠٠١‏ أعدموا من قبل الأطراف المتنازعة» وقد 


انتهى هذا الصراع الدامي باستيلاء الجنرال فرانشيسكو فرانكو على مقاليد المحكم قي عام 
۹م ليبداً فترة حكمه الديكتاتوري والذي استمر لمدة ٠١‏ عامًا وانتهى .موته. " 


6 حر كة "التطهير" السوفيتية : (أغخسطس )۹۳٦١‏ 

لقد روع العام عا حرى قي الاتحاد السوفيي في أغسطس ١۱۹۳م»‏ حين تم القبض على 
مات الآلاف من المدنيين والعسكريين بتهمة التنظيم لاغتيال الزعيم الروسي ستالين» وبعد 
تقديعهم إلى محاكمات صورية» صدر الحكم بالسجن لمعظم المتهمين» وتم نفي بعضهم إلى 
سيبيريا الجليديةء كما تم إعدام بعض المتهمين رما بالرصاص. " 


الحرب البابانية الصينية : (۴۳۷ 0١۹٤۳-۹۹‏ 
احتلت اليابان الصين» ومارست قوانا القسوة والوحشية بلا حساب» وقد بلغ عدد 
الضحايا الصينيين من القتلى والجرحى والمرضى بسبب غزو اليابان ه ملييون و١۲٠‏ ألف 


. ٠۷٠١ص د. فؤاد السيد: أعظم أحداث العام‎ ١ 
د. أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرین ص۹۸.‎ ۲ 


۳ ه.أ.ل.فشر: تاريخ أوروبا الحديث ص۷٦٦.‏ 


YAo 


شخحص» وقد حدثت في هذه الفترة العديد من المذابح الرهيبة» أشهرها مذجحة مدينة نانكين 
الصينية» وال قتل فيها أكثر من ۹ و صيی» وتم اغتصاب و ر 


الحرب العالمية الثانية: ٤١-۹۹۴۳٩(‏ 0۹ 

في عام ۱۹۳۹م بدأت الأحداث المروعة للحرب العالمية الثانية» والي شارك فيها 
a RNa AOS E Sa aya E TE‏ 
أكثر الحروب البشرية دموية على مدار التاريخ» ولقد حسر فيها الجميع» حيث خرحت 
الولايات المتحدة الأمريكية المنتصرة بحصيلة قتلى بلغت ۲۹٠,٠٠٠١‏ من قواتهما المسلحة» وخحسر 
الاتحاد السوفيي ۷٠٠,٠٠٠‏ قتيل» وحسرت الصين عفردها ٠,٠٠٠,٠٠٠‏ قتيل"» وبلغ عدد 
Na ca LG‏ 


4 معر کة بریطانيا: (أغسطس )0۹٤١‏ 

وعد من العارك الشهوة ن اطرب الاة افافة: روات عفدا قرز األان غرر رطاف 
وقد قاومت المدن الإ نجليزية» واستعصت على الألمان» فلجأت ألانيا النازية إلى شن غارات حوية 
عنيفة على مختلف المدن البريطانية» وقد استمرت هذه الغارات المتواصلة لمدة خمسة أشهر» مها 
أدى إلى دك مدن بالكامل» مثل مدينة برمنجهام ومانشستر وشفيلد» بالإضافة إلى مقتل 
ae‏ 


5 هشام عبد الرءوف حسن: تاريخ اليابان الحديث والمعاضر ص١٤ :۲٤٤-۲‏ 
۲ هيشم هلال: موسوعة الحروب ص٥٤٤‏ . 
۳ د. أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرین ص۹۹. 


٤‏ ه.أ.ل. فشر: تاريخ أوروبا الحديث ٦۷٤٠٦۷١‏ بتصرف. 


A٦ 


الرحمة في حياة الرسول كل 

4 الغارات الجوية على ألمانیا: ( )۱۹٤ ٥-۹۹ ٤۳‏ 

بدأت سلسلة هذه الغارات قي يناير ۱۹٤۳‏ م» وقامت ها الولايات المتحدة الأمريكية 
بالاشتراك مع بريطانيا و كانت موحهة بشكل مركز على المدن الألمانية» وقد حلفت هذه 
الغارات قرابة المليون شخص مابين قتيل وحريح» وكلهم من المدنيين الألمان» كما دمرت هذه 
الغارات أكثر من ثلاثة ملايين ونصف للمليون بيت ومبن تدميرًا کامڭ وليم تتوقضف هله 
الغارات إلا مع سقوط برلين وانيار المقاومة الألمانية بعد أن صارت معظم مدمًا خرابًا . 

4 هیروشيما ونجازاکي: (أغسطس ٤٤٥‏ ۱۹) 

إن من أبشع صور القسوة مع المدنيين ما حدث لسكان مديني هيروشيما ونجازاكي 
اليابانيتين» ففي صباح يوم ٦‏ أغسطس ٥م‏ اُسقطت القنبلة الذرية الأمريكية الأول على 
مدينة هيروشيما» فمات على الفور ۷٠,٠٠٠١‏ مواطن ياباني» والعجيب أنه بعد ثلاثة أيام فط 
ألقت أمريكا القنبلة الثانية على مدينة نجازاكي فمات على الفور ٠٠,٠٠٠‏ مواطن آخحر» وقد 
صرح بجحلس مدينة هيروشيما إن عدد قتلاها ارتفع قي سنوات قليلة إلى ۲٠٠,٠٠٠‏ إنسان 
بسبب ما خحلفته القنبلة من إشعاعات» كما وصل عدد الجرحی إلى ٠١۷,۰٠۰۰‏ شخص '. 

6 تقسیم اهند: (یوینو ٤۷‏ ۱۹) 

فور إعلان قرار تقسيم الهند وإعلان دولة باكستان كموطن للمسلمين» بادر المندوس إلى 
الاعتداء على المسلمين في الولايات الي مارت جد ف الو اة راغ اعدا عو 
وحشية بالغة القسوة» نما اضطر المسلمين إلى الفرار من المند إلى الأراضي الباكستانيةء خلفين 
وراءهم أموالهم وديارهم» فكانت هجرة لم يشهد هما التاريخ مثيلاء إذ بلغ عدد المماحرين ٠١‏ 
مليون مسلم حلال بضعة شهور قليلة!!" 


.۷٠١-۷٠۲ المرحع السابق‎ ١ 


۳ د. رأفت غنيمي: تاريخ آسيا الحديث والمعاصر ٠١١-٠١١‏ . 


FAY 


4 الحرب الكورية: )0۹٥۲-۱۹٥۰(‏ 

ال قامت فيما بين الكوريتين» كوريا الشمالية بدعم من الصين» وكوريا الحنوبية بدعم من 
أمريكاء وقد أسفرت الحرب الكورية عن مقتل قرابة ۳ مليون شخص من الكوريتين!! وذلك 
بخلاف الحرحى والمعاقين والمفقودين . 


تصفية العارضين في الصين: (فبرایر )٠۹١۱‏ 

قاد الزعيم الصيي "ماو تسي تونج" العديد من الحملات الداحلية للقضاء على المعارضين 
له» ففي عام ١١۱۹م‏ - وتحت عنوان القضاء على الثورة المضادة - تم اعتقال عدد هائل ممن 
المواطنينء كما حكم بالإعدام على الكثير من الشخصيات العامة» وقد اعترف "ماو تسي تونج" 
أنه - قي هذه الحملة فقط - تم تصفية ۸٠٠,٠٠٠١‏ شخص من المناوئين لسياساته"» كما كان 


يفتخر بأنه دفن ۰ E‏ عام وهم أحياء"!! 


ا مأساة تركستان الشرقية: ۹٥۴۳-۱۹٤٩۹‏ 

لقد استخدمت الصين أبشع الوسائل لقمع الشعب المسلم في تركستان الشرقية» لققد 
قسّمت بلادهم» وغيرت امه إلى إقليم سيكيانج» وحظرت تعليم الديانة الإسلامية» ونكلت 
بالمعارضين وقتلتهم» حن بلغ عدد القتلى من المعارضين المدنيين ٠٠٠,٠٠٠١‏ مسلم» وذلك فيما 
بين عامي ۱۹٩۳ -۱۹٤۹‏ م. ٠‏ 


.٤١ ٤١١۹ المرحع السابق‎ ١ 

۲ کونراد زایتس: الصین ۱۹۹-۱۹۷. 

.٠٠١ ٤ص المرحع السابق»‎ ٣ 

٤‏ د. محمد حرب: الإسلام في آسيا الوسطى والبلقان ص۷۳٠‏ بتصرف. 


TAA 


الرحمة في حياة الرسول عل 


)۱۹۷٩-۱۹٩۹٩ ٤( حرب فیتنام:‎ 4 

شنت الولايات المتحدة حربًا شاملة ضد فيتنام الشمالية» وقد أسفرت الحرب عن مقتل ٣‏ 
ليره غاس ممم من الاين وحافت أك هن ٠‏ عرق ود لاض 
فضلاً عن المدن العديدة الي ذُمرت تدميرا كاملاً'. 


مذجة صبرا وشاتیلا: (سبتمبر ۱۹۸۲ 

قامت بها القوات الإسرائيلية بقيادة (آرييل شارون) الذي عَيْن رئيس وزراء لإسرائيل 
لاحقاء وقد حاصر شارون مخيمي (صبرا وشاتيلا) في جنوب لبنان للاجفين الفلسطينيين» وقام 
بعملية بشعة من عمليات التصفية الجسدية الجماعية» فقد راح ضحيتها ۸۰۰ ما بين ٠٠٠٠‏ - 
٠‏ مدن من النساء والرجال والأطفال ٠‏ والعجيب أن الجزرة تمت في معظمها بالأسلحة 
البيضاءء وف حلال ۳٠‏ ساعة فقط!!... وكان شعار القائد شارون فيها: "بدون عواطف!!" . 


حرب الإبادة في رواندا( ۹۹٤-۱۹٩۹۰‏ 

حلال أربعة سنوات حدثت توترات أهلية بين قبيلي الموتو والتوتسي» تطورت بعد ذلك 
إلى حرب يدف الإبادة» وقد بلغت الخسائر في الأرواح بسبب أزمة رواندا ملايين الأنفس› 
منهم ۸٠٠,٠٠١‏ من ضحايا الإبادة» ومليونان من اللاجئين حارج روانداء ومليون ونصف 


مشرد دال بلدا 


.٠٠٠١ص ذاكرة القرن العشرين‎ ١ 

۲ حواد أحمد» احازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيي ص٦٤‏ . 

۳ د. طارق محمد السويدان» فلسطين التاريخ المصور ص۳۳۳١٠٠.‏ 
٤‏ تقرير حالة اللاجئين في العام ص٥٤ .۲٤۷-۲‏ 


۸٩ 


ف مجزرة المسلمين في البوسنة واهرسك )۹۹٩٩-۱۹۹۲(:‏ 

حدثت هذه المحزرة في أعقاب تفكك الاتحاد اليوغسلافي» وبتحريض من بعض الدول 
الأوروبية البجاورة قام الصرب بسلسلة من الجرائم الإرهابية للمواطنين الملسلمين في مديني 
البوسنة والهرسك» ما أسفر عن عشرات الآلاف من القتلى 'ء وإمعانًا في القسوة والقهر شرع 
الجنود الصرب في اغتصاب نساء المسلمين» وقد قدّرت الأمم المتحدة عدد ضحايا هذه الجريىة 
بام مابين ٠٠,٠٠٠١‏ إلى ٠٠,٠٠٠١‏ امرأة"» وقد تم اكتشاف ثلانمائة مقبرة جماعية مليعة بجثث 
E‏ ی اا و ا ن و 


مأساة الشیشان : )۹۹۷-۱۹۹٤(‏ 

تمثل هذه الفترة إحدى المراحل المامة قي كفاح الشعب الشيشان المسلم من أحل الحصول 
على استقلاله من القبضة الروسيةء وتأت أهمية هذه الفترة بأما شهدت اعتراف الاتحاد السوفييَ 
السابق بالحق الشيشان في الاستقلال وتقرير المصيرء ولم تنتزع الشيشان هذا الاعتراف من 
الدب الروسي بسهولة» فقد ضحى الشعب الشيشان بالكثير وقاسى من ويلات العنف الروسي 
ما يصعب احتماله» فقد بلغ إجمالي ضحايا الشيشان ٠٠٤,٠٠٠‏ ضحية من المدنيين» معظمهم 
من النساء والأطفال بعد تعرضيهم لعمليات إبادة وحشيةء تم فيها استخدام أقسى أنواع الأسلحة 


المحرمة دولا . 


٦۹ص بتصرف د/ أحمد بن علي تمراز» حسين عمر سباهيتش: ججمهورية البوسنة والهرسك قلب أوربا الإسلامي»‎ ١ 
۲ 

۲ تقرير أشكال العنف ص٠٠.‏ 

۳ هينم هلال» موسوعة الحروب ص٤ ٤۹‏ . 

٤‏ حمود عبد الرحمن: تاریخ القوقاز ص۹۳١‏ بتصرف. 


۳۹۰ 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


المبحث الثاني: حاهم في الحياة العامة 


حاهم مع النساء: تتعد مظاهر القسوة ضد النساء قي العصر الحديث.. 
أولا: الاتجار بالدلساء: 
ويعتبر من أشد مظاهر القسوة مع النساءء ويأحذ الاتجار بالنساء قي عصرنا الحديث 
أشكالا متعددة» وتقوم به حهات ختلفة من بينها الاس و“ ماسرة حليون» وشبكات إحرام 
دولية.. 
والمفجع أن هذه التجارة أصبحت رائجة» وأصبح هما مكانة في عالم الجرعة» وانتشرت 
لتغطي أغلب أرحاء العالم» حيث توحد ٠۲۷‏ دولة تعتبر المورد للبضاعة المتجر بها = النساء - 
وتوحد ۱۳۷ دولة کمستورد!! 
إنه العام أجمع إذن!! وتستغل في هذه التجارة مغات الآلاف من النساء سنويًا» فأين 
حقوق المرأة؟؟ 
والغريب أن البلدان الموردة هي بلدان غرب إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريي» 
والبلدان المستقبلة الي تستغل هذه النساء بأقصى درحات القسوة يقع أغلبها قي أوروبا الغربيية 
وأمريكا الشمالية!! إنه العام المتحضر!! '. 


ثانيًا: التعقيم القسري: 
يبدو أن الضرب والغلظة والسب كمظاهر للقسوة مع المرأة أصبحت لا تكفي في عصرنا 
الحديث!.. 


١‏ بتصرف من دراسة بعنوان جميع أشكال العنف ضد المرأة» صادرة عن الحمعية العامة للأمم المتحدة في دورها الحادية 
والستون بتاريخ ٦يوليو٠٠۲م»‏ ومنشورة على الموقع الرئيسي للأمم المتحدة على شبكة الانترنت»ص ۷٥ء‏ الرابط 
الإلكتروني 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/419/72/PDF/N0641972.pd‏ 
f?OpenElement‏ 


۲۹۱ 


لقد تفتق الذهن البشري عن فكرة رهيبة وهي التعقيم القسري للنساء كسبيل للقضاء 
حله المعجز أن يقضي على هذه الطفيليات البشرية - كما يراها - من المنبع!!!! وقد ورد في 
تقرير أشكال العنف ضد المرأة الصادر عن الأمم المتحدة لعام ٠٠٠۲م‏ كأشهر الحالات ما 
حدث مع نساء السكان الأصليين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا'. 


ثالثا: أثناء الصراعات المسلحة وبعدها: 

تتنوع شكال القسوة مع النساء أثناء الصراع المسلح وبعده» بدا بالضرب والمهانة 
ومرورًا بالتعذيب والتجنيد القسري للنساء كمقاتلات» ومُاية بالقتل!! ويأن الاغتصاب في 
مقدمة الوسائل المستحدمة ضد النساء أثناء الصراعات المسلحة» وقد أثبتت تقارير رسمية هذه 
القسوة بكل أشكاطما قي حق النساء قي كثير من البلدان والمناطق مغل أفغانستان وتشاد 
وكولومبيا والشيشان ورواندا ودارفور ويوغوسلافيا السابقة» ولعل الأرقام أكثر وضوحا.. فقد 
أغتصب قي رواندا أثناء الحرب الأهلية في سنة ٤۱۹۹م‏ ما بين ربع إلى نصف مليون امرأة» 
وكذلك تم اغتصاب ما بين ٠٠,٠٠٠١‏ إلى ٠٠,٠٠٠‏ امرأة في البوسنة على أيدي الصرب» 
وذلك قي أوائل التسعينات من القرن الماضي '.. 


ونذكره ق النهاية لأنه أحف أنواع القسوة ضررًا للنساء قي عصرنا الحديث» وقد جاء 
قي تقرير العنف ضد المرأة الصادر عن الأمم المتحدة لعام ٠٠٠۲م‏ أنه قي الولايات المتحدة 
الأمريكية تصل نسبة النساء الحوامل اللا يتعرضن للعنف على يد الأزواج إلى %۲٠١‏ من 


١‏ تقرير أشكال العنف ضد المرأة»۹ه. 
۲ تقرير شكال العنف ضدالمرأة٠‏ ١٠٠۲م‏ ص٠٦‏ . 


4۲ 


الرحمة في حياة الرسول ل 
إجمالي النساء الحوامل» كما بين التقرير أن 0۷٠‏ من النساء اللا قتلن قي الولايات المتحدة قد 


حاهم مع الأطفال: 
لقد بلغ مقدار ما تنفقه الولايات المتحدة الأمريكية لعلاج الآثار المترتبة على إمال 
الأطفال وإساءة معاملتهم ٠١,٤‏ مليار دولار'.. 
كما يوحد في سجون الولايات المتحدة ما لا يقل عن ۲,٠٠١‏ من الأطفال مرتكي 
ارات رة أخكاما باس الموبكروذلك بسب جرفم ازتكبت قحل برغم اامة 
عشرة '. 
أما تي اند فيعاني أكثر من مائي ألف طفل قي أوضاع تقترب من أوضاع العبيد» 
وذلك من خلال عملهم في مصانع الحرير المندية لمدة ستة يام ونصف أو سبعة أيام في 
الأسبوع» E EY‏ وهم أطفال صغار قد لا يتجاوزون الخامسة من 
عمرهہ؟!! 
وني انحلترا ذكر تقرير للجمعية البريطانية لمنع إيذاء الأطفال أن حوالي ملييون طفل 
بريطان تعرضوا لكافة أنواع الاعتداءات قي عام ١٠٠٠۲م»‏ اة طا ين اال رد 


.ه١ص تقرير أشكال العنف ضد المرأة‎ ١ 

۲ بتصرف من دراسة بعنوان تعزيز حقوق الأطفال وحايتهاء صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قي دورها الحادية 
والستون» بتاريخ ٠١‏ أغسطس ٦٠٠۲م»‏ ومنشورة على الموقع الرئيسي للأّمم المتحدة على شبكة الانترنت» ٠٦)۱۳‏ 
الرابط الإلكترون: 
http://www.unicef.org/violencestudy/arabic/reports/SG_violencestudy_ar.pd‏ 
f‏ 

۳ تقرير مشترك لنظميي هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية »أكتوبر ٠٠٠۲م‏ منشور على الشبكة العنكبوتية» 
الرابط الإلكترون: 

/Ihrw.org/arabic/docs/2005/10/12/usdom11851.htm 

> تقرير لمنظمة منظمة هيومن رايتس ووتش» يناير ١٠١۲م‏ المنشور على الشبكة العنكبوتية» الرابط الإلكتروني: 
http://hrw.org/arabic/docs/2003/01/23/india10680.htm‏ 


hı 


للعنف وخاصة قي المتزل» وأن 0۸٠‏ من هؤلاء حاء الاعتداء عليهم من آبائهم أو أقاريهم» كما 

أن 0۹۰ من الأطفال قد تم تمديدهم بسلاح ناري أو سكين» وأن 0١‏ من الأطفال تعرضوا 

لاعتداءات حنسية من قبل آبائهم وأشقائهم» وأن > 01 من المراهقين اتمموا آباءهم بالاعتداء 
TE MN 1‏ 4 ا 

عليهم جد جنسیا وهم أطفال ي سن الخامسة !! 


١‏ موقع إسلام أون لاين» نوفمبر ٠٠٠۲م‏ الرابط الإلكترون 
.http://www.islamonline.net/Arabic/news/2000-11/21/article21.shtml‏ 


۹٤ 


افحب كير من غير التلين يتم ك ي 
ي ومع كونمم لم يعتنقوا الإسلام فإنمم قالوا كلمة حق ٠‏ 
سطرها التاريخ على ألسنتهم» وني كتبهم وتراثهم» وهذه 
الشهادات من هؤلاء المنصفين تعد دلیلاً دامعًا يشهد بعظم 
الأحلاق الي تحلى با رسولنا الكرم ل ومن ينها لق 
الرحهمة» وإن كنا نحن المسلمين لسنا بحاحة إلى مشل هذه 
الشهادات بعد شهادة رب العالمين له إذ يقول: "الك على 


الرحمة في حياة الرسول ل 


الفصل الان : وشهد شاهد من أهلها!! 


لقد أعجب كثير من غير المسلمين بشخصية الرسول العظيم ي ومع كوم لم يعتنقوا 
الإإسلام فإمُم قالوا كلمة حق سطرها التاريخ على ألسنتهم» وني كتبهم وتراثهم» وهذه 
الشهادات من هؤلاء المنصفين تعد دليلا دامعًا يشهد بعظم الأحلاق الي تحلى مما رسولنا الكرم 
#4 ومن بينها حلق الرحهمة» وإن كنا نحن المسلمين لسنا بحاحة إلى مثل هذه الشهادات بعد 
شهادة رب العالين له إذ يقول:"وإِلّك على حُلق عظيم"' وإغا نقدمها لكي يزداد المسلم يفا 
على يقينه بعظمة الإسلام ورسوله ل کا ا ا الظالين للإسلام أو 
الجاهلين بحقيقته - ليراحعوا موقفهم من الإسلام» فهم أحوج ما يكونون إلى مشل هذه 
الشهادات لكي يتعرفوا على رسولنا الكرم #5 من خلاها.. 

وإليكم طرفا من هذه الشهادات. 


.)٤ (القلم: الآية‎ ١ 


۹۷ 


ر ر 


قا اتر ا اک ج 
" كان محمد يقابل ضر وب الأذى والتعذيب بالصبر 
وسعة الصدر"" 
"عامل مك ریا الذين ظلوا أعداءً له عشرين سنة 
للطف وحلي وأنقذهم من ثورة أصحابه مشقة مکتفیًا مسح ۴ 
صور الكعبة وتطهيرها من الأصنام ال300 الي أمر بكبها على وحوهها وظهورهاء 
جعل الكعبة معبكًا إسلاميًاء وما انفاك هذا المعبد يكون بيت الإسلام"". 


'وإذا ما قيست قيمة الرحال بجليل أعماهم كان محمد من أعظم 


شهادة العام الإنجليزي المنميز "سير ارنولد وماس" 
'لقد باشر محمد سلطة زمنية كال كان يمكن أن يباشرها أي 


رعيم أحر مستقل» مع فارق واحد هو أن الرباط الديي بين المسلمين 
كان يقوم مقام رابطة الدم» ولكنه في الوقت نفسه أقام نظامًا سياسيًا له 


11 


فة متميزة تميرًا تام" . 
"م يكن لغرض من فرض الحزية على المسيحيين ‏ كما بريدنا 

عض لباحثين على الظن ‏ لودًا من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام؛ وإغا كانوا يؤدوها 

نع ساثر هل لنمة ‏ وهم غير المسلمين ‏ من رعايا الدولة الذين كانت تحول ديانتهم بينهم 

رين الخلمة قي الحجيش في مقابل الحماية الي كفلتها هم سيوف المسلمين". ١‏ 


شهادة الشاعر الفرسى اکير ا 
"من ذا الذي يجرو أن کے ای چ کید بابي محمد 
( في عبقريته؟ فهؤلاء المشاهير قد صنعوا الأسلحة وسَّتوا الققوانين 
وأقاموا الإمبراطوريات» فلم يجنوا إلا أجادا بالية لم تلبث أن تحطمت بين 
0 ظهرانيّهم.. لك هذا الرحل حمدا ل م يقد الجيوش» وسن 
7| التشريعات» ويْقم الإمبراطوريات» ويحكم الشعوب» ويُرَوّض الحكام 
فقط» وإغا قاد الملايين من الناس فيما كان يعد ثلث العام حينغاٍ. ليس 
هذا فقط» بل إنه قضى على الأنصاب والأزلام والأديان والأفكار والمعتقدات الباطلة.. إنه بالنظر 


اا لکل مقايیس العظمة البشترايةة اود أن اتساول؟ 


او ر ا 


شهادة الأدب الانجليزي الشهير "جورج برنارد شو" 


"كان محمد هو روح الرحمة وقد ظل تأثيره باقيا حالدًا 


| على مر الزمان» م ينسه أحد من الناس الذين عاشوا حوله» 


ر ينسه الناس الذين عاشوا بعده"" 


٤۰١ 


ا ملكا حليلاً » أو أي صنف من أصناف البطل 


E 2‏ تب الإجليزي المعروف یماس کل 


"ويزعم المتعصبون والمحدرن أن مدا م یکن یرید بقیامه إلا 
| الشهرة الشحصية ومفاحر الاه والسلطان. كلا وأم الله لقد كان في فواد 
ذلك الرحل الكبير ابن القفار والفلوات» المتوقد المقلتين العظيم النفس» 
ls‏ 
۹ الملوء رحمة وخيراً وحناناً وبراً وحكمة وحجى وإربه وى أفكار غير 
الطمع الدنيوي» ونوايا حلاف طلب السلطة والحاه ""'. 
" رى في محمد آيات على أشرف الحامد وأكرم الخصال» وأتبين 
فيه عقلاً راححًا وفوادًا صادقا ورجلا قویاً عبقرياً» لو شاء لكان شاعرًا فحلا أو فارسًا بطلا أو 
u‏ 


apr‏ المستشرق یکی i‏ اشير ا 


"كانت تصرفات الرسول ٤ي‏ في أعقاب فتح مكة تدل 


۶ کے آھ تے مرل 9 علے آھ کد طق ققد انچ رچ ا 


وشفقة على مواطنيه برغم أنه أصبح في مركز قوي» ولكنه توج 
اه واتار ة بال ةوالع" . 


۳ 


F ^‏ 
کک و ۰ 


شهادة الأدب الألمانى الشهر 1 0 


"بحت في التاريخ عن مثل أعلى هذا 
اللإنسان» فوجحدته ٤‏ الک شی 


"إذا ما حكمنا على العظمة ما كان للعظي 
أثر في الناس قلنا إن محمدًا كان من أعظم ءظط ا 


التاريخ" 0 


"إت اهاري صما ليكرت الأرل ي فاقمة آعم رال 
| التاريخ رعا أدهش كثيراً من القراء إلى حد قد يشير بض 
4 3 التساؤلات » ولكن في اعتقادي ان حمداً كان الرحل 
الوحيد ف التاريخ الذي بجح بشكل أسمى وأبرز قي كلا 
: الستويين الديي والدنيوي" . 


" إن محمدا أعظم عظماء الالء ولم يَجُذ 


۰ الدهر بعد مله والدين الذي جاءِ به أو الأديان 
Tf £ 5‏ 
واا ,اک 


۷ 


ہر کے غ ہر ا سے 5 
7 ا 
د ~ ند > aC‏ _ 


اتشرف الإجليزي المعاصر 'مونتجمري وات" 
" ولي أمل أن هذه الدراسة عن حياة محمد بمكنها أن 
0% أبناء آدم". 


5 ويقول أيضًا: "إن استعداد هذا الرحل لتحمل الاضطهاد 

س أجل سفدات رالطية االأسلاية الساية ى آم رايهة 

| واتبعوه واعتبروه سيدا وقائدًا هم» إلى جحانب عظمة إنحازاته المطلقة» كل ذلك يدل 
ا على العدالة والتراهة المتأصلة في شخحصه"". 


شهادة الزعيم ا مدي الكبير "المهانما غاندي"" 
7 "لقد أصبحت مقَتنعًا كل الاقتناع أن السيف م يكن 
| الوسيلة ال من حلاها اكتسب الإسلام مكانته» بل كان ذلك 


8 من لال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود» وتفانيه 


43 وفي رسالته.. هذه الصفات هي الي مهدت الطريق» وتخطصت 


الصاعب وليس السيف." 
اید انتهائي من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول وجحدت 
سے ینا لعدم وجود رید للتعرف أكثر على حیاته الف ي 


۹ 


"ولقد کان محمد يذهب من مبدأً مره إل آحر حياته إل 
K‏ أنه رسول اله تخا آي 
"لقد کان محمد قائدا سیاسيًا وزعیمًا دینيًا في آن واحد» 


۹ لكن لم تكن لديه عجرفة رحال الدين» كما م تكن لديه فيالق 


0 مثل القياصرة» ولم يكن لديه جيوش جيشة أو حرس حاص أو 


قصر مشيد أو عائد ثابت. إذا كان لأحد أن يقول إنه حكم بالقدرة الإلمية فإنه حمد؛ لأنه 


3| استطاع الإمساك بزمام السلطة دون أن ملك أدواتماء ودون أن يسانده أهلها"'" . 


شهادة الأددب الروسى العا لى "تولستوي"" 


"يكفي عمدًا فخرًا أنه حلص أمة ذليلة دموية من 
مخالب شياطين العادات الذميمة» وفتح على وحوههم طريق 
9| الرقي والتقدم» وأن شريعة محمد ستسود العام لانسجامها 
N‏ مع العقل والحكمة". 


" أنا واحد من المبهورين بالبي محمد الذي اختاره الله الواحد لتكون آحر 


١١ 


صر انتصارا تام کانتصار حمد'''۔ 


" 


إن أدعي أن حضرة محمد قدوة متازة» وليس في 
8 الإمكان إجاد قدوة كمحمد ثانية". 


" إن البشرية رأت قدوة متازة مثلك مرة واحدة» ولن 


Ton 


ترى ذلك مرة احرى 


توحيدي قبل أن يقوم في النصرانية من يقول بشرعة التوحيد 
بتسعة قرون .. إنه لم يتح لبي من قبل ولا من بعد أن 
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1۳ 


امستشرق فرنسي ولد في عام ۱۸١١‏ م» ومن أشهر كتبه "حضارة العرب" الذي يعَدٌ من أمهات الكتب التي صدرت في العصر الحديث في 
أوربا لإنصاف الحضارة العربية الإسلامية» ووي في عام ۹۲۱٠م.‏ 

۲ لوبون: حضارة العرب» ص ٤١٠٠ء ٠١٠١‏ 

۳ المرجع السابق ٠١۸:‏ 

.١١١ المرجع السابق» ص‎ ٤ 

ه مؤرخ إنجليزي شهير» ومن أعاظم المستشرقين» ولد في ٤٦۸٠م»‏ وكان عميدًا لمدرسة اللغات الشرقية بلندن سنة ٤‏ ١۹٠م»‏ ومن أشهر 
أعماله كتاب الدعوة إلى الإسلام» وتوق ۹۳۰٠م‏ 

سير أرنولد توماس: الدعوة إلى الإسلام» النسحة المقرجمة» ص۲٥‏ . 

۷ المرحع السابق » ص۷۹ . 

۸ الشاعر والکاتب الفرنسي الکبیر» ولد فی عام ٩٦۱۸م»‏ وتوق عام ۷۹۰٠م.‏ 

٩‏ لامارتين: تاريخ الأتراك» ج۲ »ص »۲۷۷۰۲۷٦‏ بتصرف 

۰ جورج برناردشو أديب ومفكر إنحليزي ولد في أيرلندا ۱۸٠١٦‏ ١٠۹١م»‏ ومن مؤلفاته "محمد عند علماء الغفرب"» و"الإسلام ى 
ضوء التشيع '. 

. حورج برنارد شو:عظمة الإسلام الحلد الأول‎ ١ 

۲ توماس کارلیل ولد عام ۱۷۹۰ = ۱۸۸۱ كاتب ليزي معروف. من مؤلفاته كتاب "الأبطال" عقد فيه فصلاً رائعًا عن الني 4 

۳ توماس کارلیل : الأبطال» ص »٦۸‏ 1۹. 

٤‏ توماس كارليل : الأبطال» ص۸۲. 

٠١‏ واشنجتون إيرفنج مستشرق أمريكي ولد ف نيويورك ۱۷۸۳ ۹١۱۸م‏ أولى اهتمامًا كبيرًا لتاريخ المسلمين قي الأندلس. من آثاره: 
"سيرة البي العربي" مذيلة بخانمة لقواعد الإسلام ومصادرها الدينية ۱۸٤۹‏ م» و"فتح غرناطة" ۹١۸٠م‏ وغيرها. 

.۷۲ واشنجتون إيرفنج: حياة حمد» ص‎ ١ 

۷ جوته أديب ألما شهير ولد تي فرانكفورت عام ۹٤۷٠-۱۸۳۲ءم»‏ تأثر بالفكر العربي وترحم مسرحية محمد لفولتير» ومن مؤلفاته 
الشهيرة "الديوان الشرقي للشاعر الغربي". 

۸ حوته: الدیوان الشرقي للشاعر الغربي. 

٩‏ ول ديورانت مؤرخ أمريكي شهير» ولد في عام ١۱۸۸م»‏ ومن أعظم كتبه "قصة الحضارة" في ٤١‏ جحلدًا» وقد عكف على تأليفه دة 
خمسة عقود كاملة» وتوقي عام ۹۸۱٠م.‏ 

. ٥۹ / ۱۲ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ ٠ 

١‏ هو عام الفلك والرياضيات والمؤرخ الأمريكي المعاصرء يعمل فل هيعة الفضاء الأمريكية» حصل على الدكتوراه قي علم الفلك من 
حامعة برنستون عام ۱۹۷۲ م من أشهر كتبه "الخالدون المائة" وفيه قام بالبحث قي التاريخ عن الرحال الذين كان همم أعظم تأثير على 
البشر. 

۲ مایکل هارت : المائة الأوائل » ص ۲۹. 

۳ فارس الخوري مفکر وسياسي سوري شهیر» ولد نی عام ۱۸۷۷م» وتولٌی رئاسة جلس الوزراء فی بلاده -۱۹٩٤ ٩۱۹4٤٩-۱۹٤ ٤(‏ 
٥‏ ) وتوف عام ۲٩۱۹م.‏ 

.1۲ افأرس التوري: نقلا عن آلسلام رالعلم الحديت» ص‎ ١ 

٠‏ مونتجمري وات مستشرق إخليزي معاصر» حاضر قي اللغة العربية وآدايما» عمل عميدًا لقسم الدراسات العربية قي جامعة "أدنبرة"» 


ومن أشهر مؤلفاته: ( محمد في مكة) عام ۸١۹٠ء‏ و(حمد البي ورحل الدولة)» ورالإسلام والمسيحية ق العا م المعاصر) عام .٠۹٦۹‏ 
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مونتجمري وات: محمد قي مکة» ص۲٥»‏ ۱۲ بتصرف. 

۷ الزعيم الهندي الکبیر» ولد ی عام ۱۸٦۹‏ م» وهو مفکر» وله دور بارز على مستوی العا م امع › وتوف فی عام ۸٤۹٠م.‏ 

۸ من حوار لغاندي لحريدة 12ل1[ 0118 الندية» موقع إسلام أون لاين. 

٩‏ بوسورث ميث أديب إنجليزي كبير ولد في عام ۱۸۳۹م» وله بحرث مهمة في التربية» وكذلك تي التاريخ» ومن أهم مؤلفاته كتاب 
"محمد والحمدية". توق عام ۱۹۰۸٠م.‏ 

یوسر زف ميق الدب ب ميان اللشدهة 

۱ بوسورث ”ميث: حمد والحمدية» ص۲٩‏ . 

٢‏ ليو تولستوي ولد يي عا۱۸۲۸۴ م» وهو أديب روسي كبير» تناول تي كتاباته الأدبية مواضيع أحلاقية ودينية واحتماعية. وكان مفكرًا 
عمیق التفکیر» وتونی عام ۱۹۱۰م . 

۳ الحسيئ الحسين معدى : الرسول ب ف عيون غربية منصفة 

. صحفي ألا معاصر » يعمل رئيسًا بجلس شورى الصحافة الألمانية‎ ٤ 

.. في تقرير نشرته وكالات الأنباء العالمية » في أعقاب نشر الصور المسيغة للرسول‎ ٠ 

من أبرز مؤرحي العا م» بلجيكي الأصل» ولد قي عام ٤‏ ۱۸۸م» حاضر في تاريخ العلم بجامعة واشنطن سنة ۱۹۱٩‏ م» وهارفارد ٠۹۱۷(‏ 
۱۹٤۹ -‏ )» توي عام ٩۱۹م.‏ 

۷ سارتون : الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط » ترججمة د| عمر فروخ» ص ۲۸ ٠٠١‏ بتصرف 


AC 


۷ 


الرحمة ق حياة الرسول ب 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


خاققة البحث 


لقد فتحنا في هذا الببحث صفحة واحدة من صفحات الدين الإسلامي العظيم» وصفحة 
واحدة كذلك من صفحات سيرة رسولنا الكرم يي ولم نستطع - برغم كل الحاولات - أن 
نستقصي كل حوانب العظمة» سواء قي التشريع الإسلامي أو ف التطبيق النبوي هذا التشريع.. 
هذا كله بالنسبة لصفحة الرحمة في حياته ي فما بالكم إذا حاولنا أن نستقصي مواطن العظمة 
تي كل التشريع الإسلامي» أو وحوه الإبداع في حياته! 

إن هذا لأمرٌ تنوء بحمله الجحبال!! 

إن في حاتمة هذا البحث أوحّه أربعة نداءات بناء على ما وصلنا إليه بعد هذه الحولة في 


تاريخنا القيم.. 


أما النداء الأول فهو لعموم المسلمين.. 

أيها المسلمون.. 

ما أعظم الدين الذي تحتكمون إليه» وما أرقى التشريع الذي تتعبدون الله به.. إن الدين 
الإسلامي شرع مُحْكمٌ» أنزله الذي يعلم السر وأحفى» وأحكم وده الذي يعلم من خلق» وهو 
الا 

إنكم أيها المسلمون تحملون الرسالة الأحيرة من الله عز وجل إلى خلقه» وهي رسالة 
عظيمة كاملة شاملة» هذف إلى صلاح الدنيا والآخرة.. 

إن الله عز وجل قد من عليكم بنعمة لا حدود ماء وهي نعمة الإسلام.. فاشكروا لله 
نعمته؛ يزذكمْ من فضله» وشكر نعمة الإسلام لا يكون باللسان فقطء وإغا يكون في الأساس 
بتطبيقه في كل حانب - مهما دق وصغر - من جوانب الحياة» ثم يكون بعد ذلك بنقل هذه 
النعمة العظيمة واضحة جليّة إلى شعوب الأرض في كل مكان وزمان.. 


إن مسئولیتكم کبیرة» ا 


۹ 


إنه قد وکل إليكم عمل الأنبياء؛ فليس بعد رسول الله بي رسول» وليس بعد دين 
الإسلام دین. 


أيها المسلمون.. 
لقد وصلت إليكم الأمانة الثقيلة سليمة صحيحة غير حرفة» حملها رجال مخلصون ونساء 
خلصات» سواء قي جيل الرسول يليٍء أو في الأحيال ال لحقت» فلا يؤتين اشا من فلك 


أيها المسلمون العظماء. . 

اعتزوا بدينكم» وافتخروا باتباعكم لير البشر وسيد المرسلين رسول الله لل ولا 
يَحْرلكم الذين يُسارعون في الكفرء نمم لن يضروا الله شيغاء ولا هوكم ما يْشَوهُون به تاريخ 
الرسول بي فإن هذا مكر البشر» ومهما تزايد وتفاقم فإنه حصور في كلمة "ويمكرون"» وعلى 
NAN EST SS IE AE E a‏ 
n\2‏ 
الماكرين : 

إن دين الإسلام باق ما دامت على الأرض حياة» وشريعة الإسلام حالدة طالما هناك 
بن وا غالب على أمرة ولك | كر الاس ل بعلمو 


أما نداءي الثاني فأوحهه إلى غير المسلمين الذين يعيشون في الجتمعات الإسلامية: 

هذا هو ديننا.. 

هل هناك ما يدعو إلى الخوف من تطبيق أحكامه؟!! 

إن بنود التشريع الإسلامي والتطبيق الواقعي هما ليشهدان أن غير المسلمين ما وحدوا قي 
العام كله ما هو أرحم ولا أعظم ولا أعدل ولا أبرٌ من التشريع الإسلامي.. إن نصارى ويهود 
العام لم ينعموا برحمة مثلما نعموا يما في ظل الحكم الإسلامي. 


.)٠ (الأنفال:‎ ١ 


AC 


الرحمة في حياة الرسول ل 
إننا لا نجحد قي تاريخنا - على اتساعه ورحابته - ما يشير إلى اضطهاد أو ظلم أو إححاف 
لطوائف غير المسلمين ق الحتمع المسلم.. 
إننا - إلى زماننا الحالي - ما زلنا نتوارث قواعد البر والرحمة في التعاممل» والععدل في 
الحكم والاحترام في العلاقات مع غير المسلمين أيّا كانوا في جتمعاتنا.. 
وإذا كنتم ترون ظلمًا حقيقيًا من حاكم من الحكام» أو قاض من القضاة قي مرحلة ما من 
مراحل التاريخ» أو في مشهد من مشاهد الواقع» ا ع ا 
كما أنه - ولا شك كذلك - ظلم واقع على كل الأطراف» .ما فيها الطرف المسلم!! إن الظام 
لا فرق في ظلمه بين مسلم وغير مسلم والعادل كذلك لا يفرّق في عدله بین مسلم وغير 
مسلم.. إن من يرز علامات العدل غندنا أنه عَذل مَطلق مع كل البشر» بل مع كل خلرق» 
سواء من البشر أو من غير البشر!!.. إنه ليس ف ديننا ظلم رة أو كلب أو ناقة.. وليس في 


إن من أعظم الضمانات لغير المسلمين في الجتمع المسلم أننا - نحن المسلمين - نتعبد الله 
عز وجل برهمتهم والعدل معهم والإحسان إليهم.. 

إننا إذا أوقعنا بغير المسلمين قسوة أو ظلمًا أو ضررًا نكون بذلك خالفين لشرع ربناء 
مقترفين ذتبًا عظيمًا ستُحَاسَبُ عليه حسابًا دقيقا يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من أتى الله 

إن الرقابة علينا داحلية» والحاسبة ذاية.. إننا لا تاج لشرطي ابع ولا للجنة أحقئ.. 
إن حب رسولنا بل مزروع في قلوبناء وهو قد عَلّمنا = كما رأينا في هذا البحث - أن نرحم 
غير المسلمين» وأن نتلطف إليهم» وأن نبسط إليهم أيدينا وألسنتنا وعيوننا وقلوبنا بكل خير.. 

إننا لا نقكلف شيعًا من ذلك أبدًا.. إن هذه هي طبيعة دينناء وطريقة حياتناء ندعو كل 
الناس إلى التعرف عليهاء والتوئق منها.. 

ثم نداءي الثالث أوجهة إلى عموم الناس في الأرض» في زماننا وني كل الأزمان: 

اقرءوا شرع الإسلام» وتاريخ رسول الله ئل والمسلمين من مصادره الصحيحة.. 


A 


د. راغب السرحان 

إننا قد ظلستا كيرا في الماضي والحاضرء قي التاريخ وقي الواقع.. إن تاريخنا كغيرًا ما 
کت پایدی آعداتاء و کر ا ھا و فت رعو رتا و علدا اقام اخاقدین غایا واشاسدین فا 

إنه ليس من العدل والإنصاف أن يعرف الناس قصتنا بألسنة وأقلام من يكرهناء وليس 
من العدل والإنصاف أن نيل ما كتبه أبناء الإسلام من العلماء المحلصين» ونعتمد على غيره 
من الأباطيل والافتراءات.. 

إن تاريخ الإسلام قد زور بعناي وشوه عن عَمْاٍ وقصْدٍ.. لقد عمل الكشير مسن 
المستشرقين وأصحاب المصاح وغيرهم على حو ذاكرة الأمة» وعلى طمس معام الحضارة قي 
تاريخها.. لقد تعاونوا على الإم والعدوان: فهذا يرور» وذاك يشوه.. وهؤلاء يتجاهلون 
الصحيح»› > ویقبلون على الضعيف.. وأولئك ببررون الأحطاء ويتغافلون عن المزايا والفضائل.. 
لقد فعلوا ذلك عُطة متَظَمة وبتدبير محكم؛ حن حرج لنا التاريخ الإسلامي مسخًا مشوهًاء 
ليست له علاقة - مُطلقًا - ما كنا عليه يى الحقيقة.. 

إني أنادي وأناشد وأدعو كل باحث عن الحقيقة في العالم» وكل راغب قي الوصول إلى 
خير الأرض وصلاحهاء أن يدرس الإسلام وتاريخه من مصادره الأصيلة» ومنابعه الصافية.. 

إن حيرا كثيرًا سيضيع» وثروة هائلة ستَبَدّد» لو أهمل الناس دراسة تاريخناء وأوجحه 
حضارتنا وججدنا.. 

إن حلقة "الإسلام" ليست حلقة عابرة في سلسلة الإنسانية الطويلةء إننا حلققة مؤثرة 
أف الا ك افا عل ابو الاي ا وط 0ة و اة 

إن سرلا کل قال ق از مع: 'إلّمَا عت لايم مَكَارَم الأَخلَاق 0 


ت 


فالإسلام أقرً الأحلاق الكرعة الي وحدّت قبله» وأضاف إليها وحسن ول وأتقن.. 
حي حاءت الشريعة الإسلامية قي أعلى درحات السمو الأحلاقي» وحن صار الرسول الأكرم 
ك مثلاً أعلى في كل الأحلاق الحميدة» والسمات النبيلة.. 


١‏ الحاكم عن أي هريرة ظله »)٤۲۲۱(‏ وقال: صحیح على شرط مسلم» » ووافقه الذهي» والبيهقي لي سنه 
(۰9۷1)» وقال الألبا في السلسة الصحيحة:صحيح .)٤٥(‏ 


۲ 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


أيها المنصفون في كل زمان ومكان.. 


اقرءوا الإسلام بنظرة حيادية» وسترون ما ستعجزون عن تقدیر عظمته» و حصر فضائله.. 
واعرفوا رسول الله ؛ فإنه من الظلم الكبير لكم ولشعوبكم ألا تعرفوه.. 


أيها الناس.. 

يا من تعيشون قي مشارق الأرض ومغارها.. 

إنه ليس قي مقدورنا ولا من وظيفتنا أن بجعلكم مسلمين.. إنيا الذي نملكه وأمرًا به أن 
نصل برسالتنا إليكم بيضاء نقية» ثم نترك لكم الأمر في حرية تامة.. "قل 

ونحن على يقين أن هناك يومًا سيحكم فيه ربنا بيننا بالحق» وسيعلم الجميع حينفذ» من 
الذي أأصاب» ومن الذي أحطاء ومن الذي أتبع اهدي» ومن کان ي ضلا 
يقضي بيهم يوم الْقَيامَة فما اوا فيه لفون" 

أما نداءي الرابع والأخير فهو إلى ني الرحمة» ومتمم الأحلاق رسول الله محمد عل! 

عذرا یا رسول اللّه! 

عذرًا إن كنا نجهل الكثير الكثير عن حياتك وسيرتك» فالإحاطة بها أمر مستحيل» ولكن 
عزاءنا أننا نحاول» ونحاول» ونقرأً» ونبحث» ونحمع» ونحفظ NOS‏ 

E E‏ اک من یف ف ا ا ی 
شأماء أو إهمالًا لقدرهاء فإنا والله نعلم أن الخير كل الخير فيهاء والرحمة كل الرحمة في باطنهاء 
وتعدّك أن نأ منها كما أمرتنا ما استطعناء ونَعذّك أن ندرب أنفسناء وأزواحناء وأولادناء 
وإخوانناء وكل أهلناء ومن وصلنا إليه من أتباعك وأحبابك على تطبيقها وأتباعهاء والتحلّى جا 


.)٠١١ (الإإسراء:‎ ١ 


.)٩۳ (یونس:‎ ۲ 


AA 


د. راغب السرحان 

عذرًا يا رسول الله إن كانت تمر علينا يام فلا نذكر طرفا من سيرتك» ولا موقا من 
مزاك ولا ديا ن أغاديت: فاا د ولا رل و فة التبا ك قد شغلا أموالعا وأخلرتا 
I ON A AS ESE E AE E‏ 
SN AE SOLO E E‏ 
نذوب حبًا فيك» بل نحب الثرى الذي مشيت عليه» والديار ال سكنت ههاء والبلاد ال عشت 
فيهاء ولا نصبر على فراقك والبعد عنك» وأملنا أن نلقاك على الحوض إن شاء الله. 

عذرًا يا رسول الله إن حهل عليك بعض الجاهلين من أبناء متك فتطاولوا عليك 
ارا ر غك ی 0 ا 
من قدرهم هم» وحِلْمك-كما نعلم- أوسع من جهلهم» وعِلمّك أل من علمهم» وما حرأهم 
عليك إلا سوء تربيتهم» وفساد مناهجهم» وجريهم وراء کل غربي» وفتنتهم بش رکائهم من الجن 
والإنس» وسوف يعلمون في يوم قريب مَنْ السعيد ومَنْ الشقي» ومَنْ الذي يرحب به ويسقى 
e RN‏ 


عدر ا مرل 00 اع اك 5 لست قان اة ال ا و ةي 
المكانة الي تريد» فهذه تراكمات سنين» وأحطاء أجيال» ولكن عزاءنا أننا عدنا بفضل الله إلى 
حادة الطريق» فقامت الصحوة الإبعانية» وازدهرت الدعوة الإسلامية» وحرص الكثير من أبناء 
أمتك الآن على تدارك ما فاتمم» واللحاق بركب الصالحين» ولا نشك أن هذا طريق العزة هذه 
اكه خو هة إن اواك مان هار راهبون وار ا ت قامعا ا رال 
من امي اة قَاِمَة بار الله ا يَضرُهُم من حَذلَهُم وا من حَلََهُم حى باهم مر الله وحم 
ال ا و کر ی 


۱ البخحاري: کتاب المناقب» باب سوال المش ركين أن يریهم البي آية (TEY)‏ واللفظ له» ومسلم: کتاب الإمارة» 
باب قوله 5ٍ: لا تزال طائفة من أمێٍ .)١۹۲۰(‏ 


RE 


الرحمة قي حياة الرسول جيك 


pa RA O E a E 
هنيغة لا نظماً بعدها أبداء وأن يجعلنا من يدحلون الجنة معك» ويرفعون إلى صجببتك» فقد‎ 
بشرتنا أن الرء يشر مع مَنْ أحَب ونحن والله حبك ونحب أصحابك وإن م تعمل‎ 
بأعمالكم.‎ 

نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرناء وأن يستر عيوبناء وأن يكفر عنا سيقاتنا» وأن يرفع لنا 
درحاتناء وأن يجعلنا مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

وختامًا.. 

لا أشك في أن الكثير والكثير نما يجب أن يضم إلى هذا الببحث لم افلح في ضه» إما 
E TECO N‏ وعذري أنيْ 
بشر» ومن طبيعة البشر النقصان.. وما أجمل ما قاله الشافعي " رحه الله - وأحب أن أخحتم به 
بحي - وذلك عندما راجع کتابه الرسالة" نمانين مرة» ثم قال لتلميذه لمرن“ في النهاية: 'هيه.. 
ا الله ان یکون کتاب صحیحٌ غير کتابه"" 
ر وم وار عل الوت ای 


أ.د. راغب السرجان 


.)0۸١١( انظر: البخاري: كتاب الأدب» باب علامة الحب قي الله عز وجل‎ ١ 

۲ الإمام الشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي» ولد عام ١٠١٠٠ه‏ وهو ثالث الجتهدين» وأحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السنة» واليه نسبة الشافعية كافة. وهو أول من دون علم أصول الفقه» قال أحمد بن حنبل: كان 
الشافعي كالشمس للنهار» وكالعافية للناس» وإ لأدعو له ق أثر صلاٍ» وقد مات .حصر سنة ۲٠٠‏ ه. 

۳ كتاب الرسالة: هو كتاب أصول الفقه الشافعي» وهو أول كتاب ألف في أصول الفقه بل وأول كتاب ألف في 
أصول الحديث أيضا. ورغم كونه كتاب فقه إلا أنه كتاب لغة وأدب وثقافة أيضا وذلك أن الشافعي اشتهر بأدبه 
وبلاغته. وتعتبر كتب أصول الفقه والحديث عالة على هذا الكتاب. 

> لمرن هو أبو إبراهيم إسماعيل بن جى المزن :كان فقيها عالا عابدًا عارفًا بوحوه الجدل» حسن البيان. قال عنه 
الشافعي» وهو قي سن الحداثة: "لو ناظر المزن الشيطان لقطعه"» كما قال فيه الشافعي:"ناصر مذهمي" له في مذهب 
الشافعي كتب كثيرة منها: المختصر» والمختصر الصغير. 


ه حاشية ابن عابدین: ۲۷/۲. 


AIC 


الرحمة ق حياة الرسول و 


Ll -مصادرالبحث‎ ۱ 


أولا: القرآن الكرم 
ثانيًا: التوراة والإنجيل 


ثالثا: كتب تفاسير القرآن وعلومه 


ابن كثير» أبو الفداء إماعيل بن عمر القرشي الدمشقي (٤۷۷ه):‏ تفسير القرآن العظيم» تحقيق سامي 
بن محمد سلامة» دار طيبة للدشر والتوزيع» الطبعة الثانیة» ٤۲۰‏ ۱ه - ٩۱۹۹۹٠م.‏ 


أبو جعفر الطبري» محمد بن جحرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي (ت ٣١١‏ ه: جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن» تحقيق أحمد خحمد شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١‏ )هھ -- a‏ 


الألوسي» مود ابو الفضل: زوج امعان دار إحياء التراث العربي - بیروت. 


بذر الدين عمد بن عبد الله الز ركشي: البرهان في علوم القرآن» تحقيق خمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعرفة - بیروت» ۹۱ هھه. 


سيد قطب: في ظلال القرآن» دار الشروق - القاهرةء الطبعة الشرعية الحادية عشرة» ٤٠٠٥‏ ١ه‏ - 


.م١‎ 1A0 


القرطي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت ۷٠٦١‏ ه: الجامع لأحكام القرآن» دار إحياء التراث 


العربي» بیروت - لبنان» ٥ھ‏ = ۱۹۸09م. 


الملصادر مرتبة ترتيبًا أبجديًا مع تجاهل (ال). 


۷ 


رابعا: كتب السنن والاآثار 


ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد الكوي: المصنف في الأحاديث والآثار» تحقيق كمال يوسف الحوت» 
مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولے» .٠٤٠١۹‏ 

ابن حبان» محمد بن أحمد أبو حاتم التميمي البسيَ: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية» ٤۱ ٤‏ ۱ه - ۱۹۹۳م. 

ابن حجر العسقلان» أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي (۷۷۳ - ۲٠۸ه:‏ المطالب العالية بزوائد 
امسانيد الثمانية» تحقیق غنيم عباس غنيم» وياسر إبراهیم حمد» دار الوطن - الریاض» ۱۸١١١ه.‏ 

بن خحزيمة» محمد بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري: صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى 
لأعظمي» المكتب الإسلامي - بیروت» ۱۳۹۰ه = ۱۹۷۰م. 

ابو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي: سنن أبي داود» تحقيق محمد حيي الدين عبد الحميد» دار 
لفكر. 

أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان: حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة 


لرابعة» ٤٠٠٥‏ إه. 


أبو يعلى» أحمد بن علي بن المثن الموصلي التميمي: مسند أي يعلى» تحقيق حسين سليم سد دار المأمون 
للتراث = دمشق» الطبعة الأول ۱٤۰٤‏ - ٤۱۹۸ءم.‏ 


أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيبان: المسند» مؤسسة قرطبة - القاهرة. 


أحمد عبد الرحمن البنا (الساعات): الفتح الربان لترتیب مسند الإمام امد مطبعة الإحوان السلمين» 


۲۳ ھ. 


البخحاري» محمد بن إسماعيل ابو عبد الله الجعفى: الأدب المفرد. تحقيق محمد فؤاد عبد البباقى» دار البشائر 
اللإإسلامية بیروت» الطبعة الغالغة ١ ٤0٩۹‏ - ۹م. 


البخاري» محمد بن إ“ماعيل أبو عبد الله الحعفي: الجامع الصحيح المختصر» تحقيق مصطفى ديب البُعّاء دار ابن 
کثیر» اليمامة - بيروت»› الطبعة الثالثة» .٠۹۸۷ = ۱٤۰٩۷‏ 


A 


الرحمة قي حياة الرسول جك 
البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى ٤٥۸ - ۳۸٤(‏ ه): معرفة السنن والآثارء 
تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي» دار الوفاء - مصر» ٤١١‏ ١ه.‏ 


البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين: سنن البيهقي الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز - 
مكة المکرمة» ۱٤۱ ٤‏ - ٤۱۹۹٠م.‏ 


بيروت» الطبعة الأولى» .٠٤١١٠١‏ 
التراث العريي - بيروت. 


الحاكم» محمد بن عبد الله أبو عبد الله النيسابوري: المستدرك على الصحيحين» تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية = بیروت» الطبعة الأولے» ٤۱۱‏ ۱ه - ۱۹۹۰ءم. 


الدارقطيٰ» علي بن عمر ابو الحسن البغدادي: سنن الدارقطني» تحقيق السيد عبد اله هاشم مان اللمدين» دار 
المعرفة = بیروت»›» ۱۳۸١‏ > ٩٦۱۹م.‏ 


الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن أبو حمد: سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي» وخالد السبع العلمي» دار 
الكتاب العربي = بيروت» الطبعة الأولل» ٠٠١‏ ١ه.‏ 


سليمان بن داود الفارسى البصري الطيالسى: مسند أي داود الطيالسى» دار المعرفة - بيروت. 

لشافعی» محمد بن إدريس أبو عبد الله: مسند الشافعى» دار الكتب العلمية - بيروت. 

لطبراني» ابو القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب: الروض الدان - المعجم الصغير» تحقيق محمد شكور مود 
لحاج أمرير» المكتب الإسلامي» دار عمار - بیروت» عمان» الطبعة الأولی» ۱٤۰٥١‏ = ٩۹۸٠م.‏ 


لطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب: المعجم الكبير» تحقيق مدي بن عبد الجيد السلفي» مكتبة 
لعلوم والحكم - الموصل» الطبعة الثانية» ۱٤١ ٤‏ ¬ ۹۸۳٠م.‏ 
إبراهيم الحسييٰ» دار الحرمين - القاهرة» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 


۹ 


د. راغب السرحان 

عبد الرزاق أبو بكر بن مام الصنعان: مصنف عبد الرزاق» تحقيق حبيب الر هن الأعظمي» المكتب الإسلامي 
- بيروت» الطبعة الثانية» .٠ ٤٠١۳‏ 

القزوييٰ» محمد بن يزيد أبو عبد الله: سنن ابن ماجه» محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفکر - بیروت. 

مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحى المدن: الموطأء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار الكتب العلمية 
> بیروت. 

مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري: صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
لتراث العربي - بيروت. 


لإسلامية - حلب» الطبعة الثانية» ٤۰٩‏ ۱ه - ٩۹۸٠م.‏ 


لنسائي» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن: سنن النسائي الكبرى» تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد 
کسروي حسن» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ١س‏ ۱*م. 


البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين: دلائل النبوة» تحقيق عبد المعطي قلعجحي» دار الكتب العلمية - بيروت» 
هھ | 1۹0م. 


خامسًا: كتب التخريج وشروح السنة 


لألباني» محمد ناصر الدين: السلسلة الصحيحة» مكتبة المعارف - الرياض. 
اا لألباني» محمد ناصر لدين: السلسلة الضعيفة. مكتبة المعارف - الرياض. 


لألباي» محمد ناصر الدين: صحيح الترغيب والترهيب» مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الخامسة. 


لألباني» محمد ناصر الدين: صحیح وضعيف الجامع الصغير وزیادته» الملكتب الإإسلامي. 


لذمى» أحمد بن أحمد أبو عبد الله: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة تحقيق محمد 
عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علو - جدة» الطبعة الأولی»- ۱۹۹۲ءم. 


AC 


الرحمة قي حياة الرسول جيك 


البنوري» دار الحديث - مصر» ١١٠١ه.‏ 


السندي» نور الدين بن عبد المادي» أبو الحسن: حاشية السندي على النسائي» تحقيق عبد الفتاح أبو 
غدة» مكحتب المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة الثانية» ٤۰٦‏ ۱ه - ٩۱۹۸ءم.‏ 


السندي: حاشية السندي على سنن ابن ماجة. نحقيق حليل شيحاء دار المعرفة = بيروت. 


العسقلان» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي: فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار المعرفة 
¬ بیروت» ۹ ھهھه. 


العظيم آبادي» محمد تمس الحق أبو الطيب: عون المعبود شرح سنن أي داودء دار الكتب العلميية - 
بیروت» الطبعة الثانية» ٥ا‏ هھه. 


لبا ركفوري» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» دار 
لکتب العلمية - بيروت. 


لنووي» أبو زكريا يجى بن شرف بن مري: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» دار إحياء التراث 
لعربي بیروت» الطبعة الغانية» ۲ هھه. 


هيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. دار الفکر = بیروت» ۲ اهھه. 
سادسًا: کتب الفقه 


8 تيمية» شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد الحراني (ت۷۲۸ه: السياسة الشرعية في إصلاح 
الراعي والرعيةء تحقيق: محمد الشبراوي» دار الكتب العلمية - بيروت» ١٠٠٠٠م.‏ 


ابن تيمية: الفتاوى الكبرى» تحقيق محمد عطاء دار الكتب العلمية = ۲٠٠۲م.‏ 


ابن قيم الجوزيةء الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر (ت١١۷ه:‏ أحكام أهل الذمةء تحقيق سيد 
عمران» دار الجحديث- القاهرة AEDES‏ 


ابن قدامة» موفق الدين الملقدسي :ا مغني على عتصر الخرقي» ضبط وتصحيح: عبد السلام شاهين» دار 
الكتب العلمية ‏ بیروت ٤٤‏ ۱۹۹ءم. 


<۲١ 


ابو عبید» القاسم بن سلام: الأموال» تحقيق محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة 
لأولی ٤۰٦‏ ۱ه = 1٩۱۹۸ءم.‏ 

بن رشد» ابو الوليد حمد الأندلسي: بداية اجتهد وهاية المقتصد. تحقيق: علي معوض»› دار الكتب 
لعلمية - بیروت ۳١٠٠۲م.‏ 


لش وکان» محمد بن علي نیل الأوطار من أسرار منتقی الأخبار»تحقيق :عصام الدين الصبابطي» دار 
لحديث ‏ القاهرة . 


لماوردي: ابو الحسن علي: الأحكام السلطانية. دار الكتب العلمية س ووه ۲م. 


سابعًا: کتب التاریخ والسيرة 


ابن عبد الحکم» فتوح مصر وأخبارهاء طبعة لیدن» ۹۲۰٠م.‏ 

ابن سعد أبو عبد الله محمد بن منيع البصري الزهري (ت ۲۳۰ه): الطبقات الكبرى» تحقق إحسان 
عباس» دار صادر = بیروت» الطبعة الأولی» ۹۹۸٠ءم.‏ 

ابن سيد الناس» محمد بن عبد الله بن يجي (ت ۷٣٤‏ ه): عيون الأثر في فنون الغغازي والشمائل 
والسير» مؤسسة عز الدين للطباعة والدشر»ء بيروت - لبنان» ٤١٦‏ ١ه.‏ 


ابن كثير» الحافظ أبى الفداء إماعيل رت ٤۷۷ه:‏ البداية والنهاية» تحقيق علي شيري» دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الأولے» ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۸ءم. 


ابن كثير» الحافظ أبى الفداء إسماعيل: السيرة النبوية» تحقيق مصطفى عبد الواحد» دار المعرفة» بيروت - 


لبنان» ٩۱۳۹ھ‏ - ۱۹۷۱م. 


بن هشام» أبو محمد عبد الملك المعافري (ت ۲٠۳١‏ ه: السيرة النبوية» تحقيق محمد فهمي السرحان» 
لمكتبة التوفيقية - القاهرة. 


أحمد بن علي تمراز» حسين عمر سباهيتش: جهورية البوسنة والهرسك قلب أوربا الإسلامي» دار 


لأرض للدشر» الریاض › ۱٤۱۳‏ هھ /۱۹۹۲م. 


لبلاذري» أحمد بن يحي: أنساب الأشراف» تحقيق إحسان عباس» مؤسسة الرسالة - بيروت. 


ARI 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


راغب السرحان: قصة التعصار» مؤسسة اقرا - ١٠٠٠٠م.‏ 

رأفت غنيمي» تاریخ آسيا الحديث والمعاصر: عين للدراسات والبحوث الاحتماعية))٤‏ ١٠٠٠م.‏ 

طارق محمد السويدان: فلسطين التاريخ المصورء الإبداع الفكري »مطابع الخط »الكويت» الطبعة الثانية 
هھ /4 م 

الطبري» محمد بن جرير أبو جعفر: تاريخ الأمم والملوك» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأول» 
۷ ه. 

عبد الرحمن على الحجي: التاريخ الأندلسي» دار القلم» دمشق» الطبعة الثانية» ١۹۸۷‏ م. 

عبد السلام هارون: تهذيب سيرة ابن هشام» مؤسسة الرسالة. 

هشام عبد الرءوف حسن: تاريخ اليابان الحديث والمعاصرء مكتبة الأنجلو المصرية» طبعة ٠۳‏ ٠٠م.‏ 

المبا ركفوري» صفي الرحمن: الرحيق المختوم» دار الوفاء - المنصورة» الطبعة السابعة عشر» ٠٤۲١‏ ه 
— م 

محمد الغزالي» فقه السيرة: دار الشروق» ١٠٠٠٠م.‏ 

محمد أحد باشميل: غزوة بني قريظةء دار الفكر. 

محمد حيد الله» مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة: ط ثالثة» سنة 
A٩‏ 

حمود عبد الرحمن: تاريخ القوقاز» دار النفائس)۲۰٤۱ه-‏ ۹٩۱۹۹۹٠م.‏ 

المغلطاي» علاء الدين البكجري: الإشارة إلى سيرة سيدنا محمد تحقيق آسيا كليبان» دار الكتب العلمية 
بیروت» ۰۲ ۲۰م. 


المقريزي» تقي الدين أحمد: إمتاع الأسماع با للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع» مطبعة جحنة 
التأليف والترجة والنشر - القاهرة» ۱٤۹٠ءم.‏ 


ARI 


د. راغب السرحان 

ثامتا: كتب التراجم 
ابن الأثيرء أبو الحسن عز الدين علي بن محمد الجزري: أسد الغابة في معرفة الصحابةء دار الفكر - 
بورو ت 
ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج (ت ٥۹۷‏ ه): صفة الصفوة» تحقيق محمود 
فاحوري» وحمد رواس قلعه جي» دار المعرفة = بيروت» الطبعة الثانیة» ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹٠م.‏ 
بن حبان: أبو حاتم محمد بن أحد التميمي البسي: الثقات» تحقيق السيد شرف الدين أحمد» دار الفكر» 
لطبعة الأولی» ۱۳۹۰ هه - ١۱۹۷م.‏ 
بن حجر العسقلان» أحمد ین علي ابو الفضل (ت ۲٠۸ه:‏ الإصابة ي ييز الصحابة» دار الكتاب 
لعربي - بیروت. 
بن حلكان» أبو العباس تمس الدين أحهمد بن حمد بن أبي بكر: وفيات الأعيان وأنباء أبباء الزمان» 


تحقیق إحسان عباس» دار صادر = بیروت» ٤۱۹۹م.‏ 

ابن عبد البر» أبو عمر يوسف (ت ٤٦۳‏ ه): الاستيعاب في معرفة الأصحاب» طبع مع الإصابة» دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

ابن قيم الحوزية» أبو عبد الله محمد بن أي بكر بن أيوب الزرعي ۹١(‏ - ١١۷ه:‏ زاد المعاد في 
هدي خير العباد» تحقيق مصطفى عطاء دار الكتب العلمية. 

بسام العسلي: عمرو بن العاص,» دار النفائس - الطبعة التاسعة .٠٠٠۲ - ه١ ٤۲۳‏ 

الذهي» مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي ٤۸(‏ ۷ه: سير أعلام النبلاى تحقيق حسين 


الأسد» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة التاسعة» ٤۱۳‏ ۱ه - ۱۹۹۳م. 

الزركلي» حير الدين: الأعلام (قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين)» دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الخامسة» یار (مایو) ۹۸۰٠م.‏ 

الصفدي» صلاح الدين خحليل بن أيبك: الوافي بالوفيات» نحقيق تركي فرحان المصطفى» دار إحياء 
التراث العربي-بيروت. 

المأري» يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج: تمذيب الكمال» تحقيق بشار عواد معروف» مؤسسة 
الرسالة - بیروت» الطبعة الأولے» ٤۰۰‏ ۱ه - ۱۹۸۰م. 

ماحدة على صاح: عظماء آسيا في القرن العشرين» مركز الدراسات الآسيوية» حامعة القاهرة 


pans 


AE 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


تاسًا: كتب اللغة والمعاجم والبلدان 


ابن منظور» محمد بن مكرم الأفريقي المصري: لسان العرب» دار صادر - بيروت» الطبعة الأولى. 

أبو عبيد البكري» عبد الله بن محمد بن أيوب بن عمرو: جغرافية الأندلس وأروبا (من كتاب المسالك 
والممالك)» تحقيق: عبد الرحمن علي الحجي» بيروت ۸٦۱۹م.‏ 

الزخشري» أبو القاسم حمود بن عمر: الجبال والأمكنة والمياه» دار الكتاب المصري اللبنان. 

كحالة» عمر رضا: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة. دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الثانية» 
۸ه = ۱۹3۸م. 

لبرد» أبو العباس محمد بن يزيد: الكامل في اللغة والأدب» تحقيق عبد الحميد هنداوي» دار الكتب 
لعلمية - بيروت. 

لمرزوقي» أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن الأصفهانِ: شرح ديوان الحماسة لأب تما تحقيق عبد 
لسلام هارون» دار الجيل - بيروت. 

لمقدسي المشاري: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مكتبة مدبولي - القاهرة. 

جمال عبد الهادي محمد مسعود» على لبن: اجتمع الإسلامي المعاصر» دار الوفاء. 


ياقوت بن عبد الله الحموي» أبو عبد اللّه: معجم البلدان» دار الفکر - بیروت. 


عاشرًا: كتب عامة 
أبو الحسن علي الحسي الندوي: ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين» مكتبة السنة - القاهرة ٤١٠١‏ ١ه‏ 
= 4۹۰ 
أحمد الحوني» ماحة الإسلام مضة مصر - القاهرة ۱۹۹۸١م.‏ 
أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرين» دار النفائس» ١۲٤١ه_-‏ ١٠٠٠م.‏ 
نور الجندي: اذا انتصر المسلمون » مؤسسة الرسالة - بيروت. 
توفيق الطويل: قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام طبعة القاهرة - ۱٩۱۹۹ءم.‏ 
حواد أحمد: الجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني: م ركز دراسات الشرق الأوسط الطبعة الثالثةء 
عمان» ۲۰۰۰م. 
رمسيس عوض: حاكم التفتيش» دار الهلال» مصر» ١١٠۲م‏ 
سعد حوى» الرسول ی دار السلام = القاهرة ۲٠٠٠۲م.‏ 


Yo 


فاد السيد» أعظم أحداث العالم: دار المناهلء الطبعة الأول ٤٠١‏ ١ه‏ - ٤٠٠۲م.‏ 

محمد حرب» الإسلام في آسيا الوسطى والبلقان: دار البشائر» بيروت» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١اه-‏ 
0م 

ظافر القامي: الجهاد والحقوق الدولية في الإسلام دار العلم للملايين - بيروت. 

عباس محمود العقاد: حقائق الإسلام وأباطیل خصومه» دار مُضة مصر - ۱۹۹۸ءم. 

عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلاميةء دار الكتاب الصري اللبنان - 
القاهرة. 

عمر بن عبد العزيز: "ماحة الإسلام» الذهبية للنشر والترجمة - مصر» الطبعة الأولى» ١٤١٤١ه_‏ - 
Ea‏ 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدين» دار المعرفة - بيروت. 

فاروق حادة: العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي» دار القلم - دمشق» الطبعة الأول 
7ه = ۰ م. 

القنوحي» صديق بن حسن: أبججد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» دار الكتب العلميية - 
بیروت» ۱۹۷۸م. 

ماحد اللحام: معجم المعارك الحربية: دار الفكر المعاصر» بيروت. 

حسن محمد صال: الطريق إلى القدس» منشورات فلسطين المسلمة - لندن - الطبعة الثالثة ۹۹۸١م.‏ 
محمد الحسين إمماعيل: الإسلام والغرب» مكتبة وهبة» الطبعة الأولى- .٠٠٠٠‏ 

محمد الصادق عفيفي: الإسلام والعلاقات الدوليةء دار الرائد العربي - بيروت. 

محمد حلال عناية: أمريكا وأزمة ضميرء دار المعارف - ۲١٠۲م.‏ 

مصطفى مراد الدبا غ: بلادنا فلسطين» دار الطليعة = بیروت- ۹۷۹٠م.‏ 

محمد قطب: شبهات حول الإسلام دار الشروق - الطبعة الرابعة والعشرون ١٠٤١ه_‏ - 
0 

محمود مدي زقزوق: حقائق إسلامية في مواجهة حهملات التشكيك» الجلس الأعلى للشئون الإسلامية › 
القاهرة 

محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة. دار الشروق - القاهرة. 

جحموعة مؤلفين: أطلس العام دار الشروق» الطبعة العربية الأولل» ٤٠٠٠۲م.‏ 

مصطفى السباعي: نظام السلم والحرب في الإسلام دار الوراق س بیروت ‏ ۱۹۹۸م. 


A 


الرحمة في حياة الرسول 5ل 
منصور عبد الحكم: الإميراطورية الأمريكية البداية والنهايةء دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى ٠٠٠۲م.‏ 
هينم هلال: موسوعة الحروب» دار المعرفة» دمشق»الطبعة الأولى› ۷ هھه_- ۲۰۰7م. 


حادي عشر: كتب المسدشرقين 


إسرائيل ولفنسون: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام دار ومكتبة بيبليون. 

ألفرد. ج. بتار: فتح العرب لمصر مكتبة مدبولي س القاهرة . 

حوستاف لوبون: حضارة العرب» نقله إلى العربية عادل زعيتر» مطبعة عيسى البابي الحبي. 

حوزیف رینو: تاریخ غزوات أورباء ترجه عن الفرنسية وعلق علیه: شکیب ارسلان» بیروت» .۱۹۹٩‏ 
ملحق به ترجمة لكتاب فرناند كلر من الألمانية» وبحث للأستاذ عبد العزيز الثعابي. 

روبرت هندي: أوقفوا الحرب» تعريب أمل حموده» شر كة الحوار الثقائي» لبنان» ١٠٠٠٠م.‏ 

سير أرنولد توماس: الدعوة إلى الإسلام» ترجمة: حسن إبراهيم حسن وآخحرون» ط١»‏ مكتبة النهضة 
الملصرية ‏ ۷١٥۹٠م.‏ 

لامارتين» تاريخ الأتراك: طبعة باريس» ٤١۸٠م.‏ 

مارحلیوث»دیفید : محمد وظهور الإسلام» صوت اند ۰٥۱۹۸۰١م.‏ 

توماس كارليل: محمد المخل الأعلى »ترجة : حمد السباعي مكتبة الآداب للطباعة والنشر والتوزيي» 
A‏ 

توماس کارليل: الأبطال» ترجمة محمد السباعي» کتاب الملال» العدد ۳۲۲» ۹۷۸٠م.‏ 

فیدریکو مايور: عام جديد» دار النهارءبيروت» لبنان»الطبعة الأولى»۲٠٠١۲م.‏ 

ول ديورانت: قصة الحضارة» ترجمة: محمد بدران» دإعبد الحميد يونس» اليعة المصرية العامة للكتاب - 
۱م 

کارین ارمسترونج: محمد ترجمة: د.فاطمة نصر» کتاب سطور» ۱۹۹۸م. 

كاترينا مومزن: جوته والعالم العربي. 

كونراد زايتس: الصين عودة قوة عالمية : م ركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» الطبعة 
الأول ۳١٠٠۲م.‏ 

مكسيموس مونروند» (رحل الدين النصران): تاريخ حرب الصليب» طبعة أورشليم ١٠۱۸٠م.‏ 
ه.أ.ل.فشر» تاريخ أوروبا الحديث» الدسخة المعربة: أحمد بحيب هاشم دار المعارف عام ۹۹۳٠م.‏ 


۷ 


که راغب السرحان 


ثانن عشر: الجلات والدوريات 
جحلة الجندي المسلم: الکویت» العدد ۰۱۱۰ فبرایر ۳١٠٠٠م.‏ 


جلة الأزهر» عدد دیسمبر ۱۹۹۳٠م.‏ 


ثالث عشر: مواقع الإنترنت 


موقع إسلام أون لاين. 

موق الد اوي 

موقع صدى للدفاع عن الحقوق والحريات. 

موقع منظمة حقوق الإنسان الأمريكية. 

موقع موسوعة جينيس للأرقام القياسية ٠٠٠٠م‏ 
موقع هيئة الأمم المتحدة. 

موقع وكالة الأحبار البريطانية. 

موقع و كالة الأنباء السعودية على شبكة الانترنت. 


۸ 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


۲- فهرس الآيات 


اذفع باي هي اخس A‏ 
أُذن لِلُذِين يُقائلون باََهُم ظَلِمُوا PEVA ae‏ 
استغفر لهم أو لا ئستغفر لهم e‏ 


لين يعون الرّسُول الي المي Nea‏ 
لم ر أن الله سَخُرَ لَكَم ما في الَرْض E‏ 
الي اوی بالْمُؤمنين من اسهم SEE‏ 
إن لين يترون بعَهدٍ الله وأَيْمَانهم تما قَلًِا .... ۲٢١‏ 


إن الله يمر بالْعذل وَالْإحْسَانِ وإيتاء ذي الْقرّبّى ۲٠۲۸...‏ 


e. 


ولم يكن لهم آية ان يَعْلَمَهُ علَمَاء بني إسْرَائیل.... ۲۲٠‏ 


وو ووه 


تقجاقى جُتوبُهُم عن الْمَضَاجع ONESIES ee‏ 
ُه جَعَل من بعد فَوة عقا وشَيبة a E‏ 
رب اهن أَضلَلْن كيرا من الاس E‏ 
ص وَالقَرَآن ذِي الذ کر E‏ 


قان أعرَضوا فما أَرْسلْتَاك عَلَيْهمْ حَفِيظًا Foe‏ 
لا ذهب فك عَلَيْهم حَسَرَاتِ SR‏ 
فمن شاء فليومن ومن شاء فيكف E‏ 


کل شَيء هَالك إلا وَجْهَهُ ATE RASA‏ 
كل تفس ذائقة الْمَوّتٍ ARAS‏ 
ا كرا فی الین ERE‏ 


۹ 


ا أيه الْبَاطل مِن بين يديه وا ِن لِه e‏ 


لا کلف الله تفس إلا ما اه ORTE‏ 


ا يكلف الله تقس إلا وُسْعَها E OE‏ 
لست عَلَْهم بمُسَيْطر E‏ 
َلك باع تفَسَك ألا كوو مُوْمنينَ E‏ 
َد جاءکم رول من ألفسكم OE‏ 


قد كان كم في رَسُول الله وة حستَة ..... » 


وا كاب من الله سبق E‏ 


ون جَتځوا لِلسَلّم فاجتح لَه ا 
وَإن يُريدوا أن يَخْدَغوك قان حسنبك الله 


ATV VT CE cess اك لَعَلّى حلّق عظيم‎ 


وَعَاشِرُوهُنَ بالْمَغْرُوف RSS‏ 
وفاقوا الْمُشر کین كاف كما يقاتلوكم كافة E‏ 
زرفي تيل الله الین فرك اقفر 
رفرآن الجر إن قران القجر كا مَعيرةا 2 
لهل غل اعا مات بدا E‏ 
وا لوا النَفس التي حرم الله إلا بالْحَق E‏ 
و یَجرمنکم EER ERE‏ 


ون يُوَخَُرَ الله فسا إذا جَاء أَجَلها RS‏ 
ولو شَاء ربك لَحعَل الاس أَمَةَ وَاحدَةَ aE‏ 


ولو بُوًاخذ الله الاس بمّا كسبُوا ON‏ 


4۹¥ 


۷۹ ۷۲ ۰٤۰ ۰۱۳۰... وما أَرْسلتَاك إلا رحمة لِلعَالَمین‎ 
VIET ITI To (IY °F AE CA cA 
<01 IA’ (Vo (IE cloV cloY EY 


TIE CYTTV oTTI CTIY <° 4° 


وم أَصابُكم من مُصِيبة U aE SS‏ 
وضع م المَوّازين الق طّ يوم الْقَيامَة TV e RES‏ 


يْطْمِمُون العام عَلّى حه يكيا يما 
یا يها الین موا عَلَيْكم أنفسكہ VS‏ 


۳- فهرس الأحاديث 


شري يا اَم الْعلَاء ESSER‏ 
أَعْلَمُون بعَقلِه بسا كرون من شيا NEES‏ 
افوا الله في هذه الهائم Cee EAE‏ 
افوا دَعْوَة الْمَظلوم VASES‏ 
اجنوا السَْع المُوبقات OANA Sea‏ 
حب الاسْمَاء إلى الله FESS DAS‏ 
اخسن إليه UES‏ 
اخول لَه عَلّى بريه هَذيْن عَلى بعير شعيرًا وَعَلّى الآخر 

مرا ESSENSE SOS‏ 
اختمَه في شهر Ee RSE RS‏ 
أخَذ الرَاية ر ات ERR‏ 
اخرُجُوا بسلم الله ثقاتلون في سبيل الله Nees‏ 
إخوال ۾ حولم AINE‏ 
إذرؤوا ادود عن الْسْلمين ما استطعنم VER‏ 
عوك أن تشه أن لا إلهَ إلا الله Ae‏ 
إذا صَدقاكم ضر سربتموهُمًا ESSE‏ 
إا صم على اميت aS‏ 
إذا مات اسان انقطَعَ عَنهُ عله عَمَلهُ OS‏ 
اذهب الا SEES‏ 
اذهب فصتّف كمرك أصتافا ARR e‏ 


٠ 


يا ايها الُدِين منوا ونوا قَوَامينَ لله ARE‏ 
یا ابا الاس إا حفاكم من ذكر انی .. ۲۱۲ ۲٤٤‏ 

r.4 
FS بريد الله بكم اليْسْرَ‎ 
E E يوم يقم الاس لِرَ ب العَالمينَ‎ 
TO إذهَبوا اشم الطلقاء‎ 
NAE ازجع اليا قأخبرها أن لله ما اَذ‎ 
SSS ارجع إل‎ 
E EE اوْحَمُوا مَنْ في لاض‎ 
PEVA استغفر الله ا فضَالة‎ 
TESS RR استغفرُوا لماز بن مَالكٍ‎ 
RES استغفِرُوا لأخيكم‎ 
EE E E أَطْعمَهُ أَهْلَكَ‎ 
ATs اعَلَم ابا مَسْعُوِ لله افدر عَلَيّكَ منك عليه‎ 
AN EN اعْمَلوا ما شثُم ققد عفرت لَكم‎ 
LA اغزوا جیعًا في سبیل الله‎ 
SNe ea افعلُوا ذلك ولا حرج‎ 
RE اكثروا كر هَاذِم اللَدّاتٍ‎ 
Yael e لا مَنْ ظَلَم مُعَاهِدًا‎ 
SSS ألا مَنْ وَل يما له مَل‎ 
FFE: البينة على المدعي‎ 
SS الْحَمْد لله الذي أنقذه من الار‎ 
السَاعي على الَرْمَلَة وَالينكين كَلْمُجَاهِدِ في سَبيل الله‎ 

READ SESE 
aa السام علب ۾ دار قوم مُؤمِنينَ‎ 


الصَلَةَ الصَلَاةَ رمَا ملكت أيْمَاكم RNa ee‏ 
الصَلاة على وها SS Sa ESE‏ 
العْمْرَة إلى الْعمْرَّة كفارَة لما بَهُمَا eA‏ 
ا مَولاتا ولا مَولّی کُم TEAS‏ 
الهم للح لي ديني الذي هُو عِصمَة امي e‏ 
الهم أُعِر الام بحب هَذيْن الرَجلين لَك ..... ٠٠٠‏ 
ا EES‏ 
الهم إن فان بى فلَنٍ في ذمَيك AOS‏ 
VSS E E‏ 
الُم إي أعُوذ بك مِن الكفر والفقر e‏ 
ا اف ی ا ى E‏ 
الهم إّي أَمْسَيّْت عَنهُ راضيًاً Aare‏ 
الم من اولي اين آمر اي ي RAE‏ 
أما أنت فقد عذرك الله Tee‏ 


کا دای رو 


الوح إذا قبض بعَة البَصرٌ E‏ 


ن الله حَلَق يَوْمَ حَلَقَ السّمَاوَات والأرْضّ KR‏ 


ن الل َا عدب دمع العيْن وا بحرن الْقَلْب A‏ 
الله َظَرَ إلى اهل الأرّض efa E‏ 


ےه 


ن انومن لا يلَع من جُخر مرن WSR‏ 
ن 


الاس إذا رَأوا الظَالم TEES‏ 


ن النّساء شقائق الرّجال Aes‏ 


٤١ 


الرحمة قي حياة الرسول جك 


° 


ع وتك ُعنياء حير من أن َذرَهُم عَالَة يتكففون 


إن من إجلال الله NARA‏ 
إن مِنْ أَعْظّم الْجِهَادِ VES ES‏ 
إن م نرين YY SS‏ 
إن هَذه الصلَاة لا يملح فيها شيء e‏ 
أا الى بالْمُرّمنن من ألفسهم EEE‏ 


إلا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا Fee‏ 
ا لا تول هَڌا مَنْ سَاَلَهُ N ea SE‏ 


ا وكافل اليتيم في اة VARESE SEAS‏ 
آلت الذي تقول ذلك EOS‏ 


أتفقي ولا تخصي بحصي الله عَلَيْكِ ees‏ 


ء 


إلَمَّا مى وَمَْلٌ الاس AEE‏ 
الما يرْحَم الله TSE‏ 


إِلَمَّا َس هَذه مَنْ لا حلاق لَه في الاجر NE‏ 
م حلت لهم اهم في اتهم الليا........ ۲٠۷‏ 


إّي اراك ضَعيفًا 


إلى أرْحَمُها قتل أخُوهَا Eee SA‏ 


إن قد عرفت أن رجالاً من بنى هاشم VE‏ 


DD 


ٳئي اول الاس شق الأرّْض عن جُْجُمَتى a‏ 


بايغتني على ألا ُ شرن باللّهِ شيا 
بعت أا وَالسَاعَة کهائيْن 


ب ت ا 4 
َسَحَرُوا فان في السَحُور بركة eens‏ 


حيرم حَبْركم هله وأا حيْركم لهي 
حلت امْراًة الَارَ REE‏ 


EAI 


َواللَهِ ما امقر أخشى عليْكم SS‏ 
لوه قكَهُم الله E‏ 


ا 
کل ابن آدم خََاءُ E‏ 
کلکم راع وکلکم مَسئول عن ریه ete‏ 
کن في الي كاك غريب REARS ASS‏ 
کف ريني أنقذئك من الوَجُلِ SAS‏ 
ين كنت أقْصرت الْخطة قد أعْرضت المَساة عق 

الَْسَمَةَ وفك الرَقبة 
ا بل اَم العَكَارُون 
ا يعوا اديا بالدّيتاريْنِ VERE‏ 
ّا موا لقاء العَذوّ 


ا رْجغُوا بغي کفارا 


رن بن ئي نا وة PES‏ 


olor 


ما اسششخلف خليقة إا ا له بطاتانِ EVA aS SE‏ 
ما صرب سول الله لل شيا يده NASE‏ 
ما من امير يى أَمْرَ الْمُْسْلِمِينَ NNER DEE SO EER O‏ 


من اَمَك منم بحَقه فَلَهُ بكل إِلْسَانِ سنه قَرَاِضَ ٣٠٠٦‏ 
مَل امن رجلا على دمه فََعَلهُ AS‏ 
من جه غازيًا في سبيل الله فَقَدذ عَرَا TEES‏ 


و 


مَن سن في نلام َة حستة؛ eee‏ 
مَنْ غلم قي شير مِن لاض ASE‏ 
ا E SR A‏ 
من فرق بين وَالدة وولدِها Ee A‏ 


ابن الأثير علي بن محمد بن عبد الكرم NR‏ 
ابو بكر محمد بن إسحاق بن يسار AA‏ 


الرحمة في حياة الرسول له 


من لا يحم الاس ا يَرْحَمْه الله عر وجل e‏ 
من لا وحم لا بحم ES SAS‏ 
من لطم ملو كه أو ضَربه فكفارئة أن بعيقَهُ Ne‏ 
من لهي سهيل بن عَمَرو فلا يَش النَظَرَ لَه Teas‏ 
من ولاه الله عر وجل شيا من أَمر الْمُْسْلمِينَ ٠۷۸٠...‏ 
من بحرم الرفق بحرم الخير ET‏ 
مَن مغك مٿي؟ SSR‏ 


نساۋكم واكم أحَبٌ يكم اَم أَموالکه؟ Po...‏ 


کان الي نمت ی قَوْمه O‏ 
ولا تقطمَنٌ شَجَرَةٍ ولا عفرن تخلًا ولا هدموا ا . ۲۸۲ 


وَمَاذا أعَدَذت لَها؟ SRS‏ 
وى بأنْعَم اهل الديا مِنْ اهل لار Ve‏ 
يا ايس اذهب حَيْث امرك RRA‏ 
یا معشر قریش ما ترون أن فاعل فیکم؟ EE‏ 
يكم عِكُرمَة بن ابي جَهْل مُؤمتا مُهَاجرًا Ve‏ 


الأعلام امرجم ها 


أبو مسعود الأنصاري a‏ 


أبو نصر محمد الفارايي EES E SEE‏ 


اي بن شريق ONS‏ سعيد بن المسيب المخزومى القرشى TEs‏ 
أفلاطون RS‏ سید قطب ES‏ 
الأشعث بن قيس الكندي en‏ شداد بن الماد VE SS‏ 
الأقرع بن حابس RE SSR‏ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ESER‏ 
البراء بن أوس بن خالد الأنصاري AVES‏ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الماشي eS‏ 
الزبير بن العوام FY ESER‏ عثمان بن عبد حکيم TEs sees‏ 
الشيخ حاد الحق علي حاد الحق PEC‏ عروة بن الزبير بن العوام: OSS‏ 
الشيخ حمود شلتوت E E‏ عمیر بن شیم CEVA RRs‏ 
العماد الأصبهان SSS‏ تيلة بنت سعد من بي عامر بن لؤي TYEE‏ 
ام العلاء e SEA RAS‏ قيس بن سعد بن عبادة Sea‏ 
آم سلَيّم E N OE‏ كعب بن عميّر الغفاري E EEE‏ 
حابر بن عتيك بن قيس بن الحارث الأنصاري E:‏ ماعز بن مالك الأسلمي Th‏ 
ذو البجادين Aen‏ مالك بن عامر أبو عطية OSES‏ 
ربعي بن عامر E MESSE oe‏ محمد بن سعيد بن اد البوصيري Eee‏ 
رفيدة N SEDE S e‏ مزدك NESE ESS OSs‏ 
زينب بنت عبد الله الثقفية SEONG‏ هرال بن يزيد بن ذئاب الأسلمي ESSA S‏ 
سباع بن عرفطة الغفاري A E AE‏ هند بنت أبي أمية A SS A AR‏ 
سعد بن هشام بن عامر الأنصاري ENED‏ 
0 ع 

-٥‏ فهرس الأعلام 
راهيم بن رسول الله لل AVEO‏ ابو ذر N‏ 
إبرَاهِيم عليه السلام ANSE E SES‏ بو رافع مولی رسول الله NVecessssssssesesnn‏ 
ابن کثير CTW ETVEETTVEEY Te‏ بو سعيد الخدري AES‏ 
ابن هشام naa‏ ابو سفیان بن حرب . ۰۲۵۷ ۰۲۶۸ ۰۲۷۸ ۰۲۸۸ ۳۰۰» 
أبو أَسَيْد الأنصاري TYE CTYYT CTYY TY FY c14 TIA NMS ES‏ 
أبو البختري بن هشام Té. Yo VOSS‏ 
ابو الدرداء ESOS‏ ابو سلمة DRT RA‏ 
أبو هثم NEES E E A E‏ آبو سيف بن القين AN SE N SSeS E ESS‏ 
او پوب PESOS as‏ ابو طالب AEE‏ 
ابو بکر الصدیق ٣٠١ ۲۳٤ ۱۸۹ ۱۷۹ ۰۷۰ ۰٦۷...‏ أبو طلحة eS‏ 
بو جهل بن هشام IVETE Re‏ أبو عزة عبد الله الجحمحي RVs‏ 
أبو ميد الساعدي NARE‏ ابو عزيز بن عمير PY eS SSE‏ 


٤ 


بنت الحارث بن هشام 
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أمامة بنت زينب بنت البى 4 E SR DS‏ 
انس بن مالك..... ۷۳» ۷9» ۸۸ 0۱۱ 0۳۰ 31۲“ 


TTY AY «1A7 


بريدة بن الحصيب TEVE‏ 
بلعام EE SS‏ 
و N esa E EES‏ 
بنو قريظة TA Sees‏ 
تشارلز التاسع FATES ARA‏ 
تشارلز الخامس AEA‏ 
تماضر بنت الأصبغ VSIA‏ 
توماس کارلي O I EE‏ 
نمامة بن أثال الحنفي E E‏ 


حابر بن عبد الله بن حرام ۹۲ ۰۹۷ ۱۱۱ ٦۰ ۱٤۱‏ 


TIENT ELEN 


حاد الحق علي حاد الحق ESSE‏ 
جحریر بن عبد الله POEs SS‏ 
حعفر بن أي طالب PARSER‏ 
جحلال الدين السيوطي EE‏ 
حوته SEE GS‏ 
حورج سیل EONAR EER‏ 
حوزیف ستالین ENO RASS a RA‏ 
حوستاف لوبون E‏ 
حويرية بنت الحارث VEER‏ 
حاطب بن أي بلتعة (A‏ 
حفصة بنت عمر بن الخطاب YVES‏ 


حنظلة بن أبي سفیان YENO Eee ADEE‏ 
خالد بن الوليد ESATO‏ 
دافید صمویل مرحلیوث FOO ERE E‏ 
ذو البجادين AAAS Ds aR‏ 
راح بن ريي YVR ESS‏ 
ربيعة بن عباد الديلي Eee aces‏ 


رفيدة VS REREAD SAS‏ 
زرارة بن عمير E es ES EES SERS‏ 
زید بن ثابت FSR She‏ 
زيد بن حارنة AEE‏ 
زيد بن سعنة TETER‏ 
زينب امرأة عبد الله بن مسعود OVER‏ 
زینب بنت ححش Tee‏ 
زینب بنت رسول الله ع NE SSSA E‏ 
سارة OT‏ 
سباع بن عرفطة O ORR‏ 
سعد بن أي وقاص ANSE‏ 
سعد بن النعمان بن أكال TITERS‏ 
سعد بن معاذ FATE EN EAVES:‏ 
سعد بن هشام بن عامر RS‏ 
تعد بن لبت TV PETES:‏ 
سعيد بن جبير E‏ 
سلام بن أبي الحقيق VE EERE‏ 
سلمة بن الأكوع EONS‏ 
سهيل بن عمرو EVET TOPE Rs‏ 
سيد قطب EEG SES RSE‏ 
شداد بن اماد Vesa yea e‏ 
شرحبيل بن عمرو الغساني ASEAN‏ 
شيبة بن ربيعة PRESSES‏ 


TTI CTT. CTT CYA’ «cTo/ »١١۹ةیمأ صفوان بن‎ 


TEE TEY VY 


CNT EAN COT ENT EOS OO 
IIA <1۰ clo clo ET ITY AT 


YA «To (TT E CTTT AY 1۹۱ 


عاصم بن ثابت TN Sise AES‏ 
عبادة بن الصامت NEVES ENES‏ 
عباس بن مرداس N NO‏ 


1 


عبد الرحمن بن عوف TYNE LENANV SENN‏ 
عبد العزى بن حطل Oe SS‏ 
عبد الله بن أبي أو RE E‏ 
عبد الله بن العباس POS OVE Ae‏ 
عبد الله بن جعفر بن أي طالب QANE‏ 
عبد الله بن حطل OAS SEE‏ 
عبد الله بن رواحة E‏ 
عبد الله بن زيد TASS SO e‏ 
عبد الله بن سعد بن أب سرح SNN‏ 
عبد الله بن سهيل EVET ea‏ 
عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول E‏ 


عبد الله بن عمر بن الخطاب ۰۷۹ ۰۸۷ ۰۱٩٤ ۰۹٩‏ ۹۱ 


TV۹ TYA TYY 


عبد الله بن عمرو بن العاص.. ٠۷٤١٠١١ ۱٤١ »۱٤۰‏ 
عبد الله بن عمرو بن حرام EET‏ 
عبد الله بن مسعود LATENT RN‏ 
عبد الله بن مغفل المرني EEE‏ 
عبيدة بن الحارث ess‏ 
عتبة بن ربيعة TENANTS ese‏ 
عثمان بن عبد الله nane‏ 
عثمان بن عفان Foo AVS‏ 
عقيل بن أبي طالب We‏ 
عکرمة بن ابی حھل .. ٣٣۰ ۳۲۹ ۳۲۸ ۳۲۷ ۳۲١‏ 
على بن أي طالب FA ETUNA TTT e‏ 


CTYY TY cT“ CTA CTTY CTT cYTo 


TA‘ CTVT CTVY CTV CTIA c1 


عمران بن حصین FETANE‏ 
عمرو بن ابي سفيان E EE O EE‏ 
عمرو بن الجموح NANE ES‏ 
عمیر بن وهب FETE EFE EE PSE‏ 
عيينة بن حصن الفزاري FYE ASS‏ 
عَوْرَث ب الْحَارثِ AA‏ 


فرانشیسکو فرانکو PASS SRO NRE‏ 
فسبسیان Nea‏ 
فضالة بن عمير A‏ 
قيس بن سعد PESAR‏ 
كعب بن مالك VENEER‏ 
لويس الرابع عشر PANETTA‏ 
ماعز TSAO NETS‏ 
مالك بن عامر أبو عطية ESAS‏ 
ماو تسي تونج TARE‏ 
محمد بن أحمد الأنصاري القرطي A Ea‏ 
محمد بن إسحاق VA TEST Kee‏ 
محمد بن على الش وكاني As‏ 
خحمود شلتوت NACE EEE O‏ 
حي الدين النووي TENSE os!‏ 


مسلم بن الحجاج النيسابوري ۱۸۷› ۲۱۰» ۲۳۲» ۲۹۲» 


AEE 

۳۳۹ احد‎ 
Te E SESS a أذرعات‎ 
CAE ARS SCS اا‎ 
AOS ESS NAS اشنا‎ 
ANTON ASS أفغانستان‎ 
FOERSTER الاتحاد السوفيين‎ 
REC MEDES Ce البحر الأحمر‎ 
a E O البحرين‎ 
AAAS ERAS SRS البلقاء‎ 
N E O البوسنة‎ 
4 ۳۳١ ۲۹۸ ۲٦٤ ۱۱۰ »٥ الجزيرة العربية...‎ 
A SBE SES SE LEE الحديبية‎ 
N الخندمة‎ 
EN RB LSa el Re الشام‎ 


EA 
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مصعب بن عمير N SD‏ 
معاذ بن جبل ONT‏ 
مقيس بن صبابة 0 
موسى عليه السلام TESTE OA TENS‏ 
نعيم بن مسعود الأشجعي EES Ss‏ 
نوح عليه السلام LD E‏ 
هانئ بن هانئ TEE Eons E‏ 
هرقل TANASE ESSE‏ 
هرال SMART‏ 
هند بنت عتبة PETITE FE AA‏ 
هند بنت عمرو see SESS ERE‏ 
هنري الرابع ENT aS‏ 
وائلة بن الأسقع AREN RSE RRR‏ 
يشوع ORO‏ 


ASAS الشيشان‎ 
FRACTAL anaes الصين‎ 
NOSES الطائف‎ 
AVEO ARS القدس‎ 
TAV TAT TALE CTI CYTVY CA‘ NY ...... ألمانيا‎ 


YY <YYT <۲ <۱۹۱ <1۲ <° £ > .... المدينة‎ 
cTIY co cYoA (ToT CTEV CYTEYT cCTYV 
TPE TASE AVEN TAETIANMEE TULLE TE 


TLE ETSY ETON ETOOETOV ETE 


TAT «TAV «Tor «<۲۹Y «oF «<o دil‎ 
>١۸ »۲۷۲ ء۱١۹۷‎ ۰۸۰ الولايات المتحدة الأمريكية....‎ 


TAT cTAY TAA TAY cTAT «TT! 


EET AES aE اليرموك‎ 
a OY VTS اليمن‎ 
PAF ea a إنخحلترا‎ 
E إندونيسيا‎ 
Pee أورشليم‎ 
AVES esas باکستان‎ 


TY CT I۹ (° (۲V0 C۲0۷ 1071۰ 7۷ بدر‎ 


TEI TTA TT 


PAVE NESR برلین‎ 
CAE ER RS برمنجهام‎ 
O بٔصرّی‎ 
EEN بغداد‎ 
RK ESS SRR ت ركستان الشرقية‎ 
Ss EE 
PNY SSE ES حنوب لبنان‎ 
ESSERE SA حبرون‎ 
TSS حجر الكعبة‎ 
OTO EES SAS جن‎ 
EES دار الندوة‎ 

۲۱ ٤ دبیر‎ 
A A دومة الجندل‎ 
0 ذات أطلاح‎ 
FATA SÊ رواندا‎ 
PASE NS RSE وسا‎ 
PGS Se A EES ea سهل حنین‎ 
TAR SEA AE سیکیانج‎ 


TIE CTY CTA «TAY cTAY <1 £ ¢1۹ ... إبادة‎ 


T° CTAE CTA: 


NECA AS إجابة‎ 
TAPE EON SARC RS SERERE E احترام‎ 
TE TAEENA Ea SSSA احتلال‎ 


A 


A صبرا‎ 
Pees SÎ عجلون‎ 
NOTES عرفة‎ 
ANA OS SR غرب إفريقيا‎ 
PATON YAEL SME فرنسا‎ 
OEE E فيتنام الشمالية‎ 
NE SASSO ESL قیرغیزستان‎ 
CTE Ree SSS کلت‎ 
PANSED DSSS كوريا الحنوبية‎ 
ARS e eS كوريا الشمالية‎ 
TANER RSS A ليشن‎ 
ANOS ARRAN مۇتة‎ 
EAA RASA SAAS ماليزيا‎ 


Yor (YEV YTV (TY «loo (VV «(¥ «| aa 
c۹۹ CAV TIE TIT c<1 «°۹ «o 
TYA CTYV PTY CTYY c1۹ CPI cT 


«Ton «Too (TEI (TTT (TTY CFT’ CTT 


0۹ 
EATS ASSES نانکین‎ 
PAV جحازاکي‎ 
PESER SERENA MES RS هوازن‎ 
a هولندا‎ 
FAN TINE sea هیرو شیما‎ 
OSE E ES وادي الجعرائة‎ 


OY SE a أحرار‎ 
AS إحسان‎ 
TR E TS إحصاء‎ 
FOYT Fees ES أحكام‎ 
Aes أحلام‎ 


1 IY «T11 «<° «TTY «۲۱۳ «۱۱۲ أحلاق‎ 


Ve Qes SESSA SEN استشناء‎ 
TNCLETANT ENTER استسلام‎ 
SESSA SSS استعطاف‎ 
NASER استغلال‎ 
TV OS OER TEE A استتزاف‎ 
FN SESAME إسراف‎ 


CPE NETE EUV EVVEL EDT اُسری‎ 


YA‘ CT CTE TY 


O O ECE CE E سير‎ 
FAVES SEAS ARREARS إشعاعات‎ 
STONES eS اأصحاب‎ 
TRAE صل‎ 
VOT ANA NASA e إصلاح‎ 
EEO AS SS اضطهاد‎ 
I COTS SES أعباء‎ 
SEAN AS أفراد‎ 
ATTEN AES قارب‎ 
EA ece SSE أقفاص‎ 
OEE أقوال‎ 
0 EO الإباحية‎ 
PA ENTE SNES الاتجار‎ 
PEE RSS AS الآثار‎ 
O A RAN الآثام‎ 
ONAN EAS AE EAE الأحر‎ 
YoY «T1. <° “A1 «<| £۷ «۱|۲۰ ۱۱۷ الأحرة‎ 
AYY CROSSES الآحرين‎ 
Fe FES REECE CESSES الأديان‎ 
ANE SAE الأرامل‎ 
PAPE Tose eR e الارتداد‎ 
POLA ESER SSS الأرقاء‎ 


۹ 
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LT SENN A TE OSS الاستعداد‎ 
E NR EE AS SSS الأسلحة‎ 
e ESSN الاصطناع‎ 
OO: AREAS SESMEAASS الأصنام‎ 


A SESE AEDS ES الإعانات‎ 
FOE SANNA SSS الاعتداء‎ 
IV ETAF CETERA es الأعداء‎ 
O E EEE الإعدام‎ 
a ES AEA ENS SSN الإإعراض‎ 
OE O الإغاثة‎ 
NAVSEA SAAS SAS الأفغدة‎ 
RIDES ARSENE الأفكار‎ 
CONSENS الإقبال‎ 

الألم۷ 
الأمان EOS eS SSE‏ 
الأمانة E EO E‏ 
الإمبراطورية OTS‏ 
الأمراء A e‏ 


CIV LEVOVEVENSEFOS MEN ELVES الأمم...‎ 


YVY TV. cToY CTYTY c1 c71 CT 


N EET الأمن‎ 
AEST esasê الأمية‎ 
fea الإنابة‎ 
AIA MoV o AV «Ef cE «۲ ›5.. الإنسان‎ 


T1۹ (Tor «ToT «<0۰ <1۹ 


۳۱۹ ۳۱۰ ۳۰١ ۲۳٤ ۱۹۱ ۰4٤ 4۲ .. الأنصار‎ 


۳0۹ 
OES ESSE EOD الانطباع‎ 
NONE الأنظار‎ 
FES si es الأنعام‎ 
O LR ERE RSSESEA الأوربيون‎ 
Tea ARS RRS الأوضاع‎ 


RO ED De O SEES الأاوقاف‎ 
LES DECD ANS KADER AER الإعان‎ 
E ee SaaS Ra الباحثين‎ 
OES EDT الباطل‎ 
TONS a ga a البخار‎ 
YANN ON Vee ADEE SE ES البروتستانت‎ 
CNN OLEN EVE ENED SAMENESS البش‎ 


cTVI cToY TTI CTT c1۰ C۹ NEV 


cTIT cTIY cT CTA TAT cYVY cVo 


ETO CET CET ETT NE 


SO SESE EAR البعثة‎ 
OSS ASS AS البغاء‎ 
CONTEND Se SERE ESSE البلاء‎ 
NESE See Se sS البنات‎ 
NCO EEE SSSA البهائم‎ 


cTIY cTYTV cT (V7 IE CTY C1۸ ٠۷ التاريخ‎ 
c1۹ ToT CTY CYAA CYTA\ cTVo (YVE 
eTAT cT. «To ToT cTo\ CTT! «CTYTY 


CTY cETI TAY cTAY 


aa Sanda SS اكير‎ 
E NNE التسخير‎ 
CE CEVAT SS CBEST OFT SS التشريع‎ 
E E التعزير‎ 
TN VES ONEN SR التعليم‎ 
TESS SES SSAA التقارب‎ 
E التقوى‎ 
OLSA TASS AAAS. التوبة‎ 
T44 c4۹ <TYTY «1T «۲۱۲ «<0 £ 5 التوراة....‎ 
NY 
SSSA SESS الثروة‎ 
O ESE ETO الثرى‎ 
EECA TEVAN ees الجاهلين‎ 
ET E الحثة‎ 


£0» 


TE AAVESS TSO الجرم‎ 
PVR الجنائز‎ 
Nees RSS الجنائية‎ 
{Yo TYE T° AA NT co CEP ...... الجنة‎ 
FMVs الجنس‎ 
F4. (Tol cTPY CYAN cYoV NY CV. .... الجنود‎ 
CPEATEV ETT TEES iene الجهل‎ 
DA A AE ET الجوع‎ 


«VA «10۹ «°۸ ۰9۷ ۱71٤ › ۱1۱ ›۱ 5۷. الجيش‎ 


TV. CTTA cTTo CTIY CTO CTA CTA 


cTIV YY <1۱۹ «|۱۸ «|۱| «° c۳۲... الجدود‎ 
YVE CTVYT cTVY TV! 

CTON LETE ETETETEVLEV TAET EVs الحرب‎ 
cTVE CTVYT cTVY CTV! CTIA c1۰ cToN 
cT TAT CTA cTAA TAT TVA <Y 
CTA“ (TV. CTT CTY ° CTAV C47 (° 


TAY eTAA ¢eTAA cTAT «<TAe «TA 


PT a ENS RAR الحرير‎ 
YY T14 c(ToV «To «£ <° › ۰ .... الحقيقة‎ 
EA E EE الحكمة‎ 
CPE EATEN CESS SE SESE الحميدة‎ 
FPO TEV ANTER SESS الحوار‎ 
NEE SAS الحيوان‎ 
AV ERLERS NESE aE es e الخدم‎ 
NE SSS الخلائق‎ 
AEA SAAR AES الخليفة‎ 
FON eRTY OOS e الخمر‎ 
N SSSA SRSA LESS الدروس‎ 
ANT VANES nS الدعاء‎ 


YF POT »٠١٠مدلا‎ 


A4 01۷ 1°0۱ ۱٤۷ ۱۲۰ 4£ ›۳۱ 1۰ الدنيا‎ 
cCTTE TTY cYYo CYYY <° <۹4 Ao 


41۹9 cTVT cToV co 


EEE الدواب‎ 
OVA SSS الديار‎ 
NESSES ESAS ES الذمة‎ 
VISES الذميون‎ 
NAE NYE VAN esse EOS RSE الذنب‎ 
VEAL ERE SRSA الرحولة‎ 
OES ERs الرحم‎ 


۲۹ ۰۲۱ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱7 >۱۰ ۱٤ ۱۳ الرحمة..‎ 
CEY cf cf CTA FV cT «To CTY «FT! 
CVT VY CVI (V I cO Eo CEE CEY 

IY (1V۷ c11 1° eA AY CAV VA 
AET ANEI NE ATT To ITY 1° 


«lo oA cloY clo (4A IEA IE 


VA’ AVA IVE IVY  V° ITE 1° 


cTIYT <۹۹ IA <1۹ 1۹40 1۰ AE 


CIN ETTT ETT TTS TVET ETT 


CTAA CTVY cYo1 YEA CTTV CYTY «YT! 


cTIT TITY cT CT CTY CT (۲۹۹ 


EAN ETON CTEM CTT ETT ETE YY 


ETE EAE ANE ETMAN 


TEN ETO SSS الرحمن‎ 
ENAMEL Ea الرسالة‎ 
N TTY TEV EN TORA ER SES Ê الرعب‎ 
AERA ASS الرقيق‎ 
OF See الرموز‎ 
YA TAA cTIA CTV cof (O\............. الروم‎ 
CERDE OSES الزكاة‎ 

VY \YT <1۲۱ 1۱۹ الزناەە»‎ 
TESS rsa SE REDO EAE الزهد‎ 
a A E E الزواج‎ 


٥١ 
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AEC SC EE السادة‎ 
E SS السراج‎ 
MEATY السرقة‎ 
TE السفر‎ 
TVET ENTE Sse السلام‎ 
EEE السلطة‎ 
ECV Se الشاب‎ 
TN sea E ESSA Ve E SES E الشدة‎ 
SNANENYY EY EV TEVAN YY SE الشرع‎ 
TONE ea SR a الشريد‎ 


c90 AYY YY «1° «oF «©۲ «A «۷ الشعب....‎ 


T° CTAA «Tot 


OEY EES RES ESSE SS الصبر‎ 
“ITA <Y <۱۱۹ <(۱|۸ <| |۲ «۱۰۷ AY الصحابة‎ 


AAT 0۹4° IAN VAY IV VEY VET 
cTYV eTIYT CTI cT 1° CTA <0۹ c۱۱ 


TVS CTT ETT LET ECT 


TON COTE a الصحراء‎ 
ECER a الصخر‎ 
Ee Se الصدق‎ 
FO TSELNOS SESS الصراع‎ 
NNE الصعاب‎ 


ATA ITY «(T° «|1۰ (° «(£ ۰۷۰ ۳7 الصلاة‎ 
IIA clo cloo MET IE CVE ۹ 


YTI ¢<1۹4۰ IAA 


TAET ESAS E الصليبيون‎ 
E EO ECER الصوف‎ 
NSLS SAAR الصينيون‎ 
Oe eS SEER الضالة‎ 
DEO E ETE الضمانات‎ 
OO ESE ETA e e الطائف‎ 
NES CONOVER ESS الطائفة‎ 


AVC PVA ROSES Gs الطاعة‎ 
E EE الطباع‎ 
OTE a NESE ARSE الطبقية‎ 
ONTO TRETASENS ERT alee الطعام‎ 
NN ESS ess الطلاق‎ 
VTEC SESERRA الطير‎ 
ONS eA SERAD الطيران‎ 


co cTEA CTY۹ <1۰ (o0۹ oY (T° ء٠۹ الظلم‎ 


CTT TAY TT 


OO e EE GRAS E العار‎ 
ONEN EVTNVEVTOCEOSs eee العبادات‎ 
TION العجوز‎ 
I E العدالة‎ 


TTI <YYA «<1۳ < 1۸۰ <1۷۹ «۱|۳۱ ۰۱۱7 العدل‎ 
CTY cEYI cA! <7 


۳۲۰ ۲۹۸ ۲۹7٦ ۲٥۷ ۲٤۹ ٥٦ ٥ العرب....‎ 


YY «1| 
ETE OSS العزة‎ 
esa العصيب‎ 
OAT TAET ROSS العظمة‎ 


ToT c44 CTVE CTO’ CTY IT CT »١وفعلا‎ 


PYLE TOON EVIN VERA العقاب‎ 
TYREE ESER العقلاء‎ 
TVET العقوبة‎ 
ARADA A ER SEE العقيدة‎ 
Nale SESE SESE العلماء‎ 
PV PETITE EA CPAP ONES العمل‎ 
Nake aes e العناية‎ 
PA EPA EETNEETTEONEAE SEA العنف‎ 
EE NYS العين‎ 
VE a الغائب‎ 
OES ESRAR AASSSS الغلاظ‎ 

٠١۷ الغم‎ 
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Tot TTY CTTY CTT (To (Tf ٠٠١۸.۰. الغنائم‎ 


TEESE الفاحشة‎ 
ONTENTS sese الفتح‎ 
Oe SEAS الفردية‎ 
0 الفرسان‎ 
SE nse ASAS الفضائح‎ 
QENE الفقر‎ 
۳۷۰ 0۷۰ 01۹ ۱۰ 4۱ ٩۰ ›0۱ »۳۱ الفقراء‎ 
VTA SORES الفلاسفة‎ 

١۱۸۹ربقلا‎ 


VE YY «TY «o۲ «£۷ ۰۲۳7 ›۲۱.. القتل‎ 


ETN ETT Ue ETAT EDL 


۹۰ 
TA SESSA القدس‎ 
OVER SAS القرعة‎ 
4Y «TAS TAT «1Y < £71 ۰۱1۸٤ القرن...1۲7›‎ 
SALEN TOE ENTAR القضاء‎ 
KO ETEENIOTRE COCO aes القلوب‎ 
N Tede ede esa Sees القمح‎ 
AN Ea Se القوامة‎ 
PVT ese Es القوانين‎ 
OE ASAS E SS E E القوي‎ 
1۰ <۰۰ (۹۸ (۹7 ۰۱۸۰ ۰17۷ ›۳۸ القیامة..‎ 
{o ۹ 
AAA Ss الكاثوليك‎ 
VAR TINEN aE الكبائر‎ 
VEEN SoS ESS الكرم‎ 
FOAL RUSS SES الكعبة‎ 
TENCE AoE ER es ES الكمال‎ 
N OPES الكنيسة‎ 


TET VSS EAS ES e الكيد‎ 
e اللات‎ 
TAET VTS اللاجئين‎ 
ONEN SARE aE Sas اللباس‎ 
FTE ENT o Rs اللحظات‎ 
ONSET اللحم‎ 


الماءِ ۹۷ ۱۳۷ ۳۸ 


TV «Tov «TYE CYT «Yo «EAU LI 


E المتفحمة‎ 
TONED SE المتكبرون‎ 
TRAE المجاهدين‎ 
SAI المحارب‎ 
FNS الحاورة‎ 
EER الحرفة‎ 
PVESESESSSENASSSE DRS المحققون‎ 
EE E المحدرات‎ 
OV SESSA المحطعين‎ 
NOMA المدنية‎ 


۳۹۰ 
PAETNOEEAT LASS Se المذابح‎ 
ON EE SESS a اذهب‎ 
PND SSS المرضى‎ 
TNE LERNEN المساكين‎ 
AD E E E المسجد‎ 
LEON eee RSS المسيح‎ 


TV c31. «oV «o۲ «<13 ۹ ۰10۹ »5۲ . المعارك‎ 


YAT TAGE TAS 


ASENA الغاضة‎ 
ONES TESSE e R ESS العاصي‎ 
EVEYE ETASSSSE SSS SS المعاني‎ 
PA ES ESS المعجز‎ 
OE المعنوي‎ 
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الرحمة قي حياة الرسول جيك 


FIS ASSO المفترسة‎ 
VE SE ASS المقام‎ 
OTA ea oR ES المقدس‎ 
COARSE المكانة‎ 
TN eae SAS aes اللكلفين‎ 
FAN EYES DASS الملابسات‎ 
ONES الملحمة‎ 
Ore EMSS الملكانية‎ 
Vee ANTER الملكية‎ 
CP O SRR المناسبات‎ 
LSS ASAR المنافق‎ 
PANES DEES SSSA المنبوذون‎ 
VANS SxS المنكرات‎ 
Redes SSS المنكسرات‎ 
ONES ae المنوفيسية‎ 
EE LAER الموازين‎ 
E المواطنة‎ 
TAN SEES SESS الموبقات‎ 
TV الموسرين‎ 
N الميلاد‎ 


YA“ 


cI IT <41 CAF <AY «A\| «<A» «©۲ النساء....‎ 
CTA CTV CTE CTE’ CTI CTV CTY 


TOT ETAT TS 


TAS ATO EYANE TESCO Sess النصارى‎ 
A النظافة‎ 
E ASAE ESA ASD الوأد‎ 
ET WETE IAT OT Sarees الواقع‎ 
OE SERS الوباء‎ 
ORAS E Se الوحوش‎ 
EAE AE A RESEND ETT الوحي‎ 


ET الوداع‎ 
EERE RES الوزراء‎ 
AON elen tsa e E الوصية‎ 
FIRSETA NANETTE EVs الوفاء‎ 
a ET الوقائع‎ 
OE TERE اليتامى‎ 
E OE اليتي‎ 


Y7 <۱ c۱۳ c۱۲ ›۱۰ 1۹۱ ›0 ٤ اليهھود..‎ 
cTIY cTTIY cT. cYoA cYo CTYY CTYV 
TTI cTAV cA c0 CTE CTV CTIA 

TLE ETAL 
IV «Yo «Fo <۹۹ (A4۸ < 1۷V «1 a 
TIE AIIA IYY CAE CAY CA‘ CET cE... امراًة‎ 


eTAI cTA“ cTV CTA TIE cT CY 


AY <4 

Voor Eo GOVAN ارال‎ 
VR AAR SOS إيجابية‎ 
NSE SAR SE بسطاء‎ 
VE NSS SSS بکاء‎ 
۷٣ بيئة‎ 

RE ECS SS SS بحارة‎ 
EES SAS زوز‎ 
EES ARSE تصریح‎ 


TA <۰۹ c۱ <۲۱ ۰۱۱۸ ۸7 ›۸۳ › ٤ تطبیق‎ 


CY CTVT CTVY CTV CTY 


OO Nee Sa SS تعذيب‎ 
E A RACE A ESCA تقریر‎ 
RNR SAE توقیر‎ 
NN SESE ثورة‎ 
VY ns SSRN DS ESS حائع‎ 
TO PES EDED EEE Ss جحنٽث‎ 
Nags eSATA جحريدة‎ 
TNE VY EY UAT SSE جربعة‎ 
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WNNeotesaite oak حنون‎ 
ES SS SES DESE ESOS حاجة‎ 
CTY TAN EINA TAs as حاکم‎ 
FONE SASSER aS RS حاویات‎ 
YAO SEER A حجة‎ 
PN EE ESSE SESS حدث‎ 
FAFETITETV Tes eso حرمة‎ 


TAY «TAY «1Y1 «<0۹ «۲0۰ ۲٤۹ ›»0 ۱ . حروۉوب‎ 


YAE TAT <T۹V <40 


EON TES تخر‎ 
NESSES SANA SSD حریص‎ 
ONS AS حضارة‎ 


NYSE EN ESOS NSE RE حهاية‎ 
ESE SSS ESE EEE حنان‎ 
TT EES SST SSE حياة‎ 
Dee RES SE حبرة‎ 
TAN EYVA a Sh حلق‎ 
TE داحس‎ 
CFT EPMA AE SES دراسة‎ 
ONE ESSERE ASE SES درع‎ 
E IENVSAEogge EES E درهم‎ 
VILE cO E دستور‎ 
TEASE AVEN sl ES دعوة‎ 

۳۸۸ »۱۸٩۹ »٥٥ دفن‎ 
TATO TEN ARSE ea دولار‎ 
«Yo۹ (YoY (YoY CYTE CTYT CAE VV ..... دولة‎ 


TA1I cTAY cToV CTAA YA‘ cTIA 
c۹ TTI CTYTA <۰۹ ۰1°۱1 ۰1۳7 ۸ دين‎ 
CYT cToV cTYTV cTTo CTA CTY CoV 


Eg 


VN SEE ES ESS دینار‎ 
ONE RSE رائحة‎ 
١١١ »۱۲٤ةفأر‎ 

VSS ALE AS راهب‎ 
SSS SEES رحس‎ 
VENTE EEN Eee رحیم‎ 
NAVY ees رعاية‎ 
۳۳۱ ۰٦۸ »٤٤ رفق‎ 

OSS SRE RAR ERS رهبان‎ 
e DE AR OEE زعيم‎ 
SERA ES زيف‎ 
E SR O NENE سداد‎ 
NENN VERE EN TESEL سعادة‎ 
OVE NERE سفك‎ 
PARCE ESEN سلوك‎ 
۳۷ ٤ سنة‎ 

١ ٤۷ سنّة‎ 

TYAN es سياسة‎ 
E O شبهة‎ 
OEE YO ET SE NO ae SENA شخصية‎ 
ONECART شعائر‎ 
N OSES OSES شعار‎ 
E E OE E EEE شفاعة‎ 
EE SSSR SSR شفقة‎ 
ESSERE SOS OSE OEE شمول‎ 
PINCAR شهادة‎ 
OV A AALS A شهوة‎ 
ONT EOS SSSA شودر‎ 
Sa ESS SAS SS شيخ‎ 
ANE SEES SS صاحب‎ 
NE OES EASED صبي‎ 
E TOs صدقة‎ 
VAS AREAS صواب‎ 
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الرحمة قي حياة الرسول جك 


TAS ETFATETAT EV Tea ESS ضحايا‎ 
E EE OEE ضريبة‎ 
YEON eas RE ضعف‎ 
FONE SS E EROS طالبان‎ 
TAV EOP OY Sage طبقات‎ 
ANT ELT T EVISTA عاطفة‎ 
TETER عزعة‎ 
E EOE عصاة‎ 
ANSE SS e EEA A عطف‎ 
TYTN Eee علاج‎ 
ENTE ERE عملیات‎ 
TTT NENE EOS عملية‎ 

٣٣۷ عناء‎ 


eee ENES SES عیال‎ 
Te EVA YEA PYA غضب‎ 
e ARES غلام‎ 
TACO ERASE فارس‎ 


E EASES EASE RAN فرض‎ 
QR فضل‎ 
VASE ASEAN فقهاء‎ 
TIE cT CTA <9۷ «<۱7 £ 1°0۷ »›۸ £ ٩ قائد‎ 
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AREER VTE eee قانون‎ 


۳۸۷ »۱ ٤۸ قرار‎ 


CYI CTV cTIAV CYTE AYY CVA coo...... قسوة‎ 

۳١۸ قلعة‎ 
CEYE TNS CN NOOSE قواعد‎ 
WSE OCR TENNESSE ei قوافل‎ 


TY cYTVY CTIA cT CAY <1 ££ 1۳١ قوة‎ 


۱٦۹ ۱٤۲ ›۱ ٤۱ قیام‎ 


VES کوارٹث‎ 

۳٣۹ ۰۱٦۳ لوم‎ 

۳۷۳ »۱ ۳٥ مبداً‎ 
FPA ASAS متهلل‎ 
O E SEEDS SSE خزن‎ 
CA E E RE OEE مخلوق‎ 
N VERSO SENSES عیمات‎ 
AVENE SNSENAA ESV ENE a مدينة‎ 
E AO O E مریض‎ 
ASRS OSA مزدوجحة‎ 
E E E مستعمرات‎ 
E KAAS E EE مشاعر‎ 
REESE RES مشروعة‎ 
ONSEN VEE مشقة‎ 
AYSE RSE مصادرة‎ 
PYS CTASSSSSE RSS مصيبة‎ 
CR OD a A E مصیر‎ 


cTYY <YAY <۷ «<۱۹ <۱۹ 4 ›1٥° ›1۰ ۸ مظاهر‎ 


0 
AA Sean eS معامالات‎ 
OY N see See ee معاملة‎ 
Dh Hh E E E E معاناة‎ 
FONE ESSERE SS معتقل‎ 
NON See GERSON DEAE معجزة‎ 
BANNER ce SS مقابل‎ 
TOASTERS مقاومة‎ 
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A E ملائکة‎ 
FAS ORAS متلکات‎ 
ENES aN RE SR متزلة‎ 
ONENESS e منظمة‎ 
LE CTech منکر‎ 
Te CTV YYo MEA VAN MeV wisa... منهج‎ 
ENDE EGE REE SSE EE مهانة‎ 
VANEN as DAR RASS مهرب‎ 
TANE INSETS مواطن‎ 
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Yo TY CTY cI c۹ CTY 


a E TPS موت‎ 
LNT ARLES ORE o ERS موجحة‎ 
A E NERS RS ha میراث‎ 


i E O OEE نصف‎ 
TS SSE SESE Ea TS E نظرية‎ 
ET EASE FLEE TUTE ENA EAVES Yass نفس‎ 


Yoo (For «Yé 


a TP نکاح‎ 
PAV eee e E هجرة‎ 
O SESE ESSENSE هدف‎ 

٤۲ هرة‎ 
AN ESE OEE E هزة‎ 
LR هیکل‎ 
A SASS وحشية‎ 
VE VES ESE وقاية‎ 
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